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ٔبي وا إلیكما 

ًا وتعظيماً وشریفًا ح

تي الغالیة خٓر ملكت الفؤاد جزاء بما صبرت واحتملت وا الى 

رفقته ست  ٔ خٓر است داني زوجتي العززةتوشغلاالى  و

ين لي  اولادي وبناتي خٓر قرة  الى 
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ةـــــــــــــالمقدم
) المبعوثِ رحمة والصلاة والسلام على النبي الأمین محمد (،الحمد الله رب العالمین

یوم الدین.إلىجمعین ومن دعا بدعوته أ) صحابه (أللعالمین، وعلى آله و 
...أما بعد

؛ بوصفه مصطلحًا مائزًا عنایة الدَّارسینالتي نالت ةالآخرُ من الموضوعات البحثیَّ فیعدُّ 
كبیرة في دراسة الأدب؛ إذ شهدت دائرته اتساعًا أهمیةأعطاهتتعدد زوایا النظر إلیه؛ الأمر الذي 

ؤى الحدیثة التي استشفت حضوره في  وجعلته منطلقًا للقراءة ودراسة ،الأدبيالنَّص على وفق الرُّ
الموضوعات، واستكناه القیم الجمالیة، ویكون الآخر إنسانًا قریبًا من الذَّات متوافقًا معها، أو یكون 

وض صراعًا وجودیا معها؛ إذ یتحدد توافق الآخر وتباینه بموقف بعیدًا عنها متباینًا یخ
والتَّفسیر ،في النَّقدة الأولىوجعلوه القیمة الوجودیَّ ،منه؛ لذا أولاه النقاد عنایتهمالشِّعریَّةالأنا/

في القراءة والنقد ةإجرائیَّ أداةبتتبع صوره؛ للكشف عن أثره في التَّجربة؛ لیشكل على وفق ذلك 
كبیرة.فاعلیةٍ ب

من قیمة )ه)٥٨١(تابن الدَّهَّان الموصلي(الآخر في شعر موضوع أهمیةوتأتي 
اعر نفسهِ ومكانته، والحضور الفاعل لعصره في تاریخ الأدب العربي شعرًا ونثرًا؛، ویعدُّ الشَّ 

وبعدٍ موضوعي لهما أثرٌ ،عر بقیمة جمالیةتجلت معالمه في الشِّ محسوسًاالآخر فاعلاً حدثیا
(ابن الدَّهَّان الموصلي)الشَّاعرص؛ وتبعًا لذلك جاء اختیار عنوان الرسالة؛ لأنبنائي في النَّ 

،الخیال الخصب، و ءبداع، والمفعم بالعطاالقرن السادس الهجري الزاخر بالإمن أبرز شعراء
؛ إلاَّ أنه لم ینل العنایة الكبیرة الأركانواسعة كاملة شعریَّةوالثقافة الواسعة، وامتلك الشاعر تجربة

من النُّقاد ومؤرخي الأدب.
تعبیرًا صادقًا عن ظروف عصره السیاسیة (ابن الدَّهَّان الموصلي)وقد جاء شعرُ 

الدكتوروالاجتماعیة والاقتصادیة، وبقراءة دیوانه بتحقیق عبداالله الجبوري، اقترح عليّ الأستاذ
من أنَّ الآخر ذو ؛ انطلاقًاه)٥٨١(تليابن الدَّهَّان الموصنوان (الآخر في شعر المشرف ع

ومؤتلفة منها المتوافق مع ،قیمة متعددة یشغل حیزًا كبیرًا من نتاجه على وفق اتجاهات مختلفة
العاذل (، ومنها المختلف، والمتباین مع الأنا/ الشاعر:)الممدوح، المحارب، المرأة(الأنا/ الشاعر:

.)والعدو/المحارب
وقد بنیت الرسالة من مقدمة أردفت بتمهید وفصلین متلّوین بخاتمة أتبعت بثبت 

المصادر والمراجع.
وجاء الحدیث ،لیة)اع: الآخر مصطلحًا نقدیا(الحضور والفالأولمهید مطلبین تضمن التَّ 

بحسب لأنه یشع بمواقف متعددة؛ فیه عن جوانب متعددة أفید منها لتعزیز النظرة التعددیة للآخر
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یجاب والاتفاق وبالعكس، ثم اختتم الإإلىیتسم بالسلب والاختلاف ثم یتغیر لأنا إلیه؛ إذنظرة ا
على بتقدیم مفهوم إجرائي سارت علیه الرسالة في فصلیها ومباحثها، والثاني: أتى بعنوان (إطلالة

لمصادر القدیمة من كتب التاریخ والتراجم، عن حیاته معززًا باجزحیاة الشاعر)، وفیه عرض مو 
ي وترحاله مغتربّا بالشام؛ لمقتضیات منهجیة بشواهد تجلّ ،مع إفادةٍ مقتضبة من شعره في حلَّه

شیئًا من محطات حیاته. 
) توافقُ القیمِ واختلافهایاسي (فكان بعنوان الآخر في الإطار السِّ لالأوَّ ا الفصل وأمَّ 

الأول،الشعري جزءًا من تفاصیله، وقد شغل الفصلَ مبحثانالنَّص ارب بوصفه مدى مفتوحًا یق
تحاد القیم وتوافقها) الذي تناول نتاج الشاعر في مدح (القادة والسلاطین الآخر ممدوحًا (ا

الصفات التي ته على وفق عناصر موضوعیة متعددة بذكروالوزراء والكتَّاب)؛ فحقق الآخر قیم
یُعتزُّ بها من (كرم ومروءة وحلم وسماحة وعفة وحسن جوار ونجدة)، وأما المبحث الثاني فكان

اثنین، الأول بین آخرینللصراعوهو صورة حیة خر محاربًا (الحدث ومواقف القوة والانكسار) للآ
عدو/المحارب؛ مشیدًا :الآخر/المحارب المتوافق مع الأنا الذي یعد ضدًا وندًا للثاني: الآخر/ال

الشعري فیها إدراك وسعة النَّص وتفوقه على الثاني بصور متحركة فاعلة في ،ببطولة الأول
خیال. 

وأما الفصل الثاني (الآخر في الإطار الاجتماعي (خصوبة الحدث وارتداد المواقف) 
المرأة (جمالیة : الآخرالأولالذي یقارب الحالة الاجتماعیة ببعض مظاهرها؛ فتألف من مبحثین 

وهجر الصلة بالآخر المرأة وهي بین (وصال و الرابطةوفیه عرض،الموقف ووحدة الشعور)
حلة والظعن وطیف الخیال) بتداخل شعري بین الحقیقة والخیال؛ فكان ر الر وتمنع وإعراض وصو 

ت على دلَّ مساحة كافیة المرأةونتاجه الذي أخذت فیه صورُ ،للمرأة وجود كبیر في حیاة الشاعر
ا المبحث الثاني والوقار في قرن شهد منازعات كبیرة وحروب متتابعة، وأمَّ ،والعفة،الجمال

وقد تناول الآخر العاذل في الإطار الاجتماعي ،فعنوانه الآخر عاذلاً (الحدث واختلاف الرؤى)
المرأة عن صدّ فیه ه الذي حاول) بسلوك...اذل، الواشي، الرقیب، اللاحيبمسمیاته المتعددة: (الع
.الشاعر بحسده ووشایته

قر فیها كشف عمَّا توصلت وعرضت الخاتمة أهم النتائج التي خرجت بها الرسالة بفِ 
ما لوحظ من محصلات بحثیة.حققه التفسیر و إلیه القراءة و 

وقد تنوعت مصادر الرسالة ومراجعها بین الكتب التراثیة العربیة القدیمة (كتب التاریخ 
الحدیثة المطبوعة المتخصصة والأطاریح والرسائل الجامعیة (غیر الأدبیةراجم) والكتب والت

المنشورة) والبحوث العلمیة المنشورة في الدوریات التي أغنت الرسالة بمادتها العلمیة.
تحلیلیة في قراءة الوصفیةالرؤیة المداخل الأسلوبیة والو في الدراسة النقدیةتواعُتمد

ة وزعت مؤثرًا، في أطر موضوعیاضحًا و حضوراً حضر فیها الآخر التيعریَّةشالنصوص ال
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. الأـربعةالرسالة ومباحثهاتوزیعًا موضوعیًا على فصلي
:وأما الدراسات السابقة عن الشاعر فهي

لسنة ه)  (بحث منشور)٥٨١((ابن الدَّهَّان الموصلي)عریة عند الصورة الشِّ الأولى :
كتور مقداد خلیل قاسم الخاتونيللدجامعة الموصل،مجلة آداب الرافدین، كلیة الآداب،م،٢٠١٣

رسالة لباحث بلال احمد قنبر،لالموصلي ابن الدَّهَّان الثانیة: الصورة الفنیة في شعر 
سمیر السعید حسون، كلیة الآداب، جامعة ستاذ الدكتورإشراف الأماجستیر (غیر منشورة)،

.م٢٠١٥- ه١٤٣٦،المنصورة
، للدكتور جرجیس (ابن الدَّهَّان الموصلي)والثالثة: صورة صلاح الدین الأیوبي في شعر 

م، مجلة آداب الرافدین، كلیة الآداب، جامعة ٢٠١٨عاكوب عبداالله الراشدي(بحث منشور) لسنة 
.الموصل

عصر شعراء شامیون في المنها:لأدبیةان الكتب االشاعر في مظفضلاً عن دراسة
م)، والبطل في شعر الحروب الصلیبیة، ٢٠٠٩الدكتور شفیق محمد عبدالرحمن الرّقب(،الأیوبي

.م)٢٠١٠للأستاذ الدكتور عاصم عبد دواح(
الذي لم یبخل مقداد خلیل قاسم الخاتونيناء لأستاذي الدكتور بالشكر والثَّ أتقدمو 

فضلاً عن ،أعانتني على إكمال البحثدیدة التيالسَّ اصحةالنَّ وتوجیهاتهالقیمة تهبإرشادا
ومرجعًا في إنجاز ،نسانًا وأخًا وسندًا؛ فكان إقیقة، وتوجیهاته المتواصلةالدَّ القیمة حظهِ ملا

قسم اللغة العربیة في كلیة إلىفجزاه االله عني خیر الجزاء وأكمله، وشكري وامتناني ؛البحث
لكل وسندفضلاً عن العاملین في المكتبة، فكانوا خیر عون،الآداب رئیسًا ومقررًا وتدریسیین

فمن أخطأتفي القول والعمل، والكمال الله وحده، فإن حث، وأسأله تعالى التوفیقطالب علم وبا
.وأخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمینوإن أصبت فبفضل من االله تعالى،نفسي

الطالب
المتیوتيعبیدعجیل مداالله احمد



مھیدالتَّ 

: الآخر(الحضور والفاعلیَّة)لاً أوَّ 

اعرطلالة على حیاة الشَّ : إاً انیثَّ 
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مهیدتَّ ال
والفاعلیَّة)(الحضورُ أولاً: الآخرُ 

وفـــــي الأحــــــوال إلیــــــه،تتســـــعُ الـــــدَّائرةُ الإجرائیَّــــــة للآخـــــر علــــــى وفـــــق تعـــــدد زوایــــــا النَّظـــــر 
ـــــة فاعلـــــة فـــــي الواقـــــع والأدب؛ إذ یقـــــوم علـــــى مجموعـــــة قـــــیم تحـــــدد  جمیعهـــــا یشـــــكل قیمـــــةً وجودیَّ

الأنــــــا تكــــــون نقطــــــةَ الارتكــــــاز، والبــــــؤرة المنفعلــــــة لأنَّ الأنــــــا مواقــــــف متنوعــــــة، ومختلفــــــة إزاءهــــــا؛
المحركـــــة التـــــي تنبثـــــق عنهــــا النظـــــرات، والـــــرؤى والســـــلوكیات؛ لتأخــــذ العلاقـــــة مـــــع الآخـــــر الباثــــة

علــــــى وفــــــق ذلــــــك أشــــــكالاً متباینــــــة تتــــــراوح بــــــین (القبــــــول والــــــرفض والنفــــــي والإیجــــــاب والتَّوافــــــق 
والتَّباین).

ـــــــي لســـــــان العـــــــرب بإطـــــــارٍ  ـــــــد وردت لفظـــــــة الآخـــــــر ف یؤســـــــس لاندفاعـــــــة ؛معجمـــــــيوق
أحـــــد الشّـــــیْئیْن وهـــــو اســـــمٌ علـــــى أفعـــــل، والأنثـــــى أخـــــرى، "فهـــــومهمــــة نحـــــو مفهـــــوم اصـــــطلاحي؛

ــــفة؛ أفعــــل مــــن كــــذا لا یكــــون إلاَّ فــــي الصــــفة، والآخــــر بمعنــــى غیــــر لأنَّ إلاَّ أن فیــــه معنــــى الصَّ
ــــا اجتمعــــت همزتــــان فــــي حــــرف ثــــوب آخــــر، وأصــــله أفعــــل مــــن التَّــــأخر؛كقولــــك رجــــلٌ آخــــر و  فلمَّ

ـــــا لســـــك ـــــة ألفً ـــــدلت الثانی ـــــى قبلهـــــا.. وتصـــــغیر آخـــــر أویخـــــواحـــــدٍ اســـــتثقلتا فأب ـــــاح الأول رونها وانفت
جــــرت الألـــــف المخففـــــة عـــــن الهمـــــزة مجـــــرى الألـــــف الضـــــارب... وتأنیـــــث الآخـــــر، ومعنـــــى آخـــــر 

ــــذي )١("شــــيء غیــــر الأوّل ، وبــــذلك یظهــــر الاخــــتلاف مــــع الأنــــا فــــي الأصــــل المعجمــــي للفــــظ ال
یجعلنا إزاء شیئین ابتداءً.

فـالآخر: (بفـتح الخـاء) أحـد الشّـیئین... "القـاموسهر اوأما في معجم تاج العروس من جو 
أحد الشـیئین یكونـان "، وجاء في معجم اللُّغة العربیَّة المعاصرة، الآخر :)٢("صار بمعنى المغایر

، )٣("غیرهبمعنى والوجه الآخر للعملة بین آونة وأخرى... مختلف، مغایر أو من جنس واحد...
ــــى المفهــــوم اللُّغــــوي ــــالنَّظر إل ــــةوب ــــا بــــین طــــرح المعــــاجم العربیَّ ــــواردة للآخــــر نجــــد تقاربً ال

هـــــو المختلـــــف أو المتبـــــاین والغیـــــر ســـــواء أكـــــان بـــــین إنســـــانین مـــــن فـــــي بیـــــان معنـــــاه؛ فوغیرهـــــا
وغیر ذلك.ون والمعتقد واللَّ ،ویَّةالعرق والهُ و الجنسجنس واحد أم مختلفین في

ویحقق الآخرُ حضورًا مستفیضًا في القرآن الكـریم بوصـفه إنسـانًا یعـیش ضـمن دائـرة الأنـا 
ن الكـــریم وجـــود التنـــوع  كـــد القـــرآویؤ ومحیطهـــا؛ إذ خلـــق االله ســـبحانه وتعـــالى النـــاس أممًـــا وقبائـــل، 

.١٣-٤/١٢ه: ١٤١٤، ٣ه)، دار صادر، بیروت، ط٧١١لسان العرب، جمال الدین ابن منظور (ت)١(
تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس، محمـــــد بـــــن محمـــــد عبـــــدالرزاق الحســـــیني، الملقـــــب بمرتضـــــى الزبیـــــدي )٢(

.٣٤-٣٣/ ١٠م: ١٩٦٥ه)، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الهدایة، الكویت، (د. ط)١٢٠٥(ت
عــــالم فریــــق عمــــل،ه) بمســــاعدة ١٤٢٤معجــــم اللغــــة العربیــــة المعاصــــرة، احمــــد مختــــار عبدالحمیــــد عمــــر (ت) ٣(

.١/٧٠م: ٢٠٠٨-ه١٤٢٩، ١ط القاهرة ، مصر، الكتب،
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M  K  J  I  H     G  F  E 7 8الاخــــتلاف بــــین النــــاس فــــي عقائــــدهم واجناســــهم 
O  N  M   LPU  T  S  R    QV  [  Z  Y   X  WL)ــــــــــــــــــــــــم ؛)١ ول

یفــرق بــین النــاس علــى أســاس العــرق والجــنس مــع الاعتــراف بــالاختلاف، وقبــول التَّنــوع كجــزء مــن 
یاســیَّة ، بمبــادئ الحــوار مــع الآخــر، واحتــرام آرائــه، وقبــول ثقافتــه، وإشــراكه فــي الحیــاة السَّ )٢(عقیدتــه

ــوالاجتماعیَّــة، والتَّعامــل معــه  ،ووضــع معاییرهــا،امیة، فــأدرك صــورة الآخــرعلــى وفــق نظرتــه السَّ
متحققة.)٣(وأسلوب التَّواصل معها وفقًا لقیم اجتماعیَّة وأخلاقیَّة

لا یتحققان إلاَّ وموتها ،إن ولادة الذات"ووعزز القرآن الكریم أسس التَّعامل مع الآخر
و ا أو مفهومًا أكان شخصً أومن هنا تتسع شمولیته ومفاهیمه سواء ،)٤("جلهبوجود آخر ومن أ

،همي بعلنسانفي مسیرة الفكر الإخر واردًال مفهوم الآویظ"اتجاهًا بوصفه المغایر والمختلف
أو أو فكرًاأو رأیًا..أو لونًا.أو عنصرًاخر انتماءً صور ذلك الآیَّةللاتساع بقدر تعددوقابلاً 
وأجناسهم مع عدم إقصاء ،لم یفرِّق بین الناس بحسب أعراقهمفالقرآن الكریم ؛)٥("اتجاهًاأو مذهبًا

وسماحته باعتبار ،فالآخر لم یكن بمنأى عن روح الإسلام"أي شخص من القومیات الأخرى؛
في أي مكان و لوانهم، وأعراقهم، وأیع الناس على اختلاف انتماءاتهم،الخطاب القرآني موجّهًا لجم

وغدا مرتبطًا بالاختلاف الدیني والعقائدي، لا باختلاف الانتماء والجنس ولكل زمان... 
، وینظر القرآن الكریم إلى الآخر المختلف نظرة احترام وتقدیر وتكریم، ویحثُّ على )٦("البشري

یُعامَل الآخر الحق، وأن نصرة والوفاء معه بالوعد والعهد و ،عدل إلى الآخرحكم بالالإحسان وال
، ونبذ )٧(والتعارفثل السامیة، والعنایة والتَّكریم والاخلاص والرشاد والإصلاح المختلف بالم

) في ظل وما أوصى بها الرسول محمد (،ونهجه القویم،التَّعصب، وتحبیبه بتعالیمه السمحاء

١٣سورة الحجرات، الآیة :)١(
ــــــة ) ٢( الوحــــــدة والعروبــــــة والإســــــلام.. الغــــــرب، د. محمــــــد عابــــــد الجــــــابري، مركــــــز دراســــــات ینظــــــر: مســــــألة الهویّ

.١٩٣م: ٢٠١٢، ٤العربیة، بیروت، لبنان، ط
ینظــــر: الآخــــر فــــي الثقافــــة العربیــــة مــــن القــــرن الســــادس حتــــى مطلــــع القــــرن العشــــرین حســــین العــــودات، دار ) ٣(

.٢٨-٢٧م: ٢٠١٠، ١الساقي، بیروت، لبنان، ط
ـــــي دراســـــة نقدیـــــة جمالیـــــةصـــــورة الآخـــــر فـــــي الخ)٤( ـــــة، ، حســـــین عبیـــــد الشـــــمري، دار طـــــاب القرآن الكتـــــب العلمی

.٣٠:م ٢٠٠٨( د. ط )، بیروت، لبنان،
ـــــداالله التطـــــاوي، دار حضـــــور الآخـــــر فـــــي ذاكـــــرة الشـــــا)٥( ـــــي، عب ـــــب، القـــــاهرة، عر العرب م: ٢٠١٢ط)،(د.غری

١٨.
صــــــورة الآخــــــر فــــــي الشــــــعر العربــــــي مــــــن العصــــــر الأمــــــوي حتــــــى نهایــــــة العصــــــر العباســــــي، د. ســــــعد فهــــــد ) ٦(

.٣٥-٣٤م: ٢٠٠٩-ه١٤٣٠، ١إربد، الاردن، ط خ، عالم الكتب الحدیث، یالذو 
د.  نادیة محمود .تحریر، أ. د. منى أبو الفضل وأ، د. السید عمر،خر من منظور قرآني نا والآالأینظر: )٧(

١٦٧:م:٢٠٠٨- ه١٤٢٩مصطفى، دار الفكر، دمشق، ط ا،
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M  a في قوله تعالىالذي لا ینتمي إلى هویَّة الإسلام، فثنائیة الاختلاف بین المسلم والآخر 
  c  bL)١(و M  ±  °  ¯L)وملتكم أن ،آخران من غیر أهل دینكم)٢

فتقبل شهادتهما فإذا حصل ارتیاب وشك؛ فیقوم الآخران من غیر جنس یشهدان أن خران؛یشهد آ
على جواز شهادة الآخر المعجزرح القرآنيشهادتهما أحق من شهادة الكتابیین؛ فیؤكد الطَّ 
M  [   Z  Y وقوله تعالى،)٣(المختلف المتباین لضرورة الزمان والمكان والسفر

\]  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^
m  l   kL)و المختلف المغایر بالجنس الآخر هنستدل منه على أنَّ )٤

ذكر) (شهیدین من رجالكم) أو - أنثى) (رجل وامرأتان) وما هو خارج الذات (ذكر- (ذكر
حداهما الأخرى)؛ فهذه حكمة اصطفاء التَّنوع على العلاقات الإنسانیَّةإأنثى) (فتذكر - (أنثى

فإن مفهوم (الآخر ) مفهوم علاقي لا یتحدد إلاَّ بغیره، ویمثل (أنا) و(آخر) من شيء واحد، أو "
ویطلق الآخر بصیغة المؤنث ، )٥("ویتشابك مع المفاهیم الصلة والمكانة والزمان والمكانمغایر، 

M المؤنث (إحداهما) على المتفق في الموقف والجنس بدلالة الآیة الكریمة، وقوله تعالى:
  ^    ]   \  [  Z   Y  X  WL)؛ فأطلق لفظ آخر بصیغة الجمع )٦

وآخر من الإیجاب (العمل الصالح) إلى ،رهم بین زمانوفك،) مؤكدًا على اختلاف رؤاهمونَ رُ (آخَ 
السلب (آخر سیئًا)؛ فلفظ الآخر لفظ متغیر بموقفه مع الأنا بحسب الأمكنة والأزمنة.

وأما في المیدان الفلسفي؛ فقـد عُنـي الفلاسـفة بـالآخر بوصـفه مفهومًـا متعـدد الـرؤى  مـائزًا 
ومتغیـــرًا بـــین الحـــین والآخـــر، ویتحـــول مـــن الإیجـــاب إلـــى الســـلب إزاء الأنـــا ،غیـــر متســـم بالثبـــات

اللُّغــة الــذي اســتعمل، وقــد بــدأ ظهــوره أولاً عنــد أرســطوقــفابمــرور الــزمن واخــتلاف المو وبــالعكس
فــإن الآخــر المســتبعد هــو الغریــب، الــذي لــم یــتمكن مــن "بوصــفها أهــم عناصــر الهُویَّــة الیونانیَّــة؛

اللُّغة المشتركة (الیونانیَّة)؛ ونتیجـة لـذلك أصـبح البربـري هـدفًا للمطـاردة، أي أصـبح استخدام وفهم 

.١٠٦لآیة: اسورة المائدة، ) ١(
.١٠٧لآیة: اسورة المائدة، ) ٢(
ــــــینظــــــر: ) ٣( ــــــر تفســــــیر الطب ــــــل آي الق ــــــري (تآري جــــــامع البیــــــان فــــــي تأوی ــــــر الطب ــــــن جری ه)، ٣١٠ن، محمــــــد ب

ـــــق: د. عبـــــداالله بـــــن عبدالمحســـــن التركـــــي بالتعـــــاون مـــــع مركـــــز البحـــــوث والدراســـــات الإســـــلامیة، دار  تحقی
.٩/٦٩م: ٢٠٠١-ه١،١٤٢٢هجر للطباعة، الجیزة ، مصر ، ط

.٢٨٢سورة البقرة، لآیة: ) ٤(
.١٥٢نا والآخر من منظور قرآني: الأ) ٥(
.١٠٢سورة التوبة، الآیة: ) ٦(
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مــن لا یحســن اللُّغــة الیونانیَّــة أو یجیــدها؛ فأصــبحت وقــد جــاء لفــظ بربري/مســتعبد علــى، )١("عبــدًا
من الفلاسـفة عدداللُّغة المحدد الأول، والمعیار الرئیس للهویَّة الیونانیَّة، وتجلت معالم الآخر عند 

... وغیـرهم، ورغــم جـاك لأكــانو میشـیل فوكــو، و ول ســارتر، جــان بـ"الفرنسـیین المعاصــرین ومـنهم:
اسـتبعادي یقتضـي إقصـاء )(تصـنیف)(سـیولة المصـطلح وصـعوبة بلـورة معالمـه بوضـوح، إلاَّ أنـه 

ولعــل . فهــو مفهــوم مهــم فــي آلیــات الأیــدیولوجیا...ینتمــي إلــى نظــام فــرد أو جماعــة..كــل مــن لا
و مــا هــو (غیــري ) كــل مــا هـو غریــب (غیــر مـألوف) أسـمة الآخــر المــائزة هـي تجســیده لــیس فقـط 

یـرى "والـذات فـالآخر یسـهم فـي تشـكیل؛ )٢(".. أیضًا كل مـا یهـدد الوحـدة والصـفاءبالنسبة للذات.
لكــن الآخـــر لـــیس آخـــرَ ؛الآخـــر))تحـــدیق((یتأســس تحـــت )) الوجـــودي وعـــي الـــذات ((أنســارتر 

الكینونـة أو الوجـود بطریقـة جبریَّـة )(یعلـق)(؛ لأنـه ))إنسانیتنا((، بل ینطوي على عداء یدمر خیرًا
، في إطار الزمن)٣("))وما سیأتي))((ما كان ((وغیر مستقلة بین لحظتي 

ولفــظ الغیــر... مقابــل اللفــظ أنــا فكــل مــا "والأنــا والآخــر مفهومــان ومصــطلحان فلســفیان،
المدركة أو مستقلاً عنها كان غیرها، ونحن نطلـق علـى الشـيء الموجـود كان موجودًا خارج الذات

فالأنــــا إذن هــــو الــــذات المفكــــرة، والموضــــوع الخــــارجي هــــو ارج الأنــــا اســــم الــــلا أنــــا أو الآخــــر؛خــــ
، والآخــر شــرط للوجــود، وشــرطٌ فــي معرفــة ذواتنــا، ویــذهب میشــیل فوكــو الــى عــدِّ الآخــر )٤("الآخــر

مثــل الخصــائص الفریــدة فــي كــل شــخص "بالنســبة لكرســتیفا فــالآخر، وأمــا)٥(شخصًــا غیــر طبیعــي
؛ فلــم یختلــف معنــى الآخــر، ومدلولــه عنــد )٦("مفــرد؛ والآخــر لــیس أكثــر مــن (أجنبــي) و(خــارجي)

ـــال للأشـــخاص والأشـــیاء والأعـــداد، "وروده فـــي المعـــاجم الفلســـفیَّة، وهـــو اســـم خـــاص للمغـــایر؛ یق
بلـه الأنـا، والاثنـان یتمـثلان فـي الـوعي، وكلمـا زاد الإحسـاس ویطلق على المغـایر فـي الماهیَّـة ویقا

، رؤیـة )٧("فـي الواقـع وإنمـا كمـا أعیـه أنـاهـوبالأنا والآخر، والآخر المقصود هو الغیـر لـیس كمـا

صــــــورة الآخــــــر العربــــــي نــــــاظرًا ومنظــــــورًا إلیــــــه، الطــــــاهر لبیــــــب، مركــــــز دراســــــات الوحــــــدة العربیــــــة، بیــــــروت، ) ١(
.٥٤م: ١٩٩٩، ١لبنان، ط

ــــي ) ٢( ــــل الناقــــد الأدب ــــارً لأكثــــرضــــاءة إدلی د. میجــــان الرویلــــي،، د. امعاصــــرً یانقــــداومصــــطلحً امــــن ســــبعین تی
.٢١م: ٢٠٠٢، ٣سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

.٢٢-٢١: امعاصرً یانقداومصطلحً امن سبعین تیارً لأكثرضاءة إدلیل الناقد الأدبي ) ٣(
ــــــــل) ٤( ــــــــة، د. جمی ــــــــة والفرنســــــــیة والإنكلیزیــــــــة واللاتینی ــــــــاظ العربی ــــــــاب المعجــــــــم الفلســــــــفي بالألف صــــــــلیبا، دار الكت

.١٣١/ ٢م: ١٩٨٢، ط).( داللبناني، بیروت، لبنان، 
.٥٤ینظر: صورة الآخر العربي ناظرًا ومنظورًا إلیه: ) ٥(
.٥٥صورة الآخر العربي ناظرًا ومنظورًا إلیه: ) ٦(
ـــــة والانجلیزیـــــة والفرنســـــیة والالمانیـــــة والایطال) ٧( ـــــة والروســـــیة المعجـــــم الشـــــامل لمصـــــطلحات الفلســـــفة فـــــي العربی ی

، ٣والروســـــــــیة واللاتینیـــــــــة والعبریـــــــــة والیونانیـــــــــة، د.عبـــــــــدالمنعم الحفنـــــــــى، مكتبـــــــــة مـــــــــدبولي، القـــــــــاهرة، ط 
.٢٩م: ٢٠٠٠-ه ١٤٢٠
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.ووجودًا
كمًــــــا بصــــــفته حا"وقـــــد أخــــــذ الآخــــــر حیــــــزًا كبیــــــرًا فــــــي المنظــــــور الفلســــــفي الغربــــــي؛ فـــــــهو

والآخـــــر رب العمـــــل عنـــــد مـــــاركس فـــــي رأس المـــــال... والآخـــــر مســـــتبدًا لـــــدى جـــــورج أورویـــــل...
ــــــي الســــــی ــــــافس نظیرتهــــــا ف ــــــة تن ــــــوة عظمــــــى ندیَّ ــــــر العظیمــــــة...كق ــــــة غی ــــــى البقیَّ والآخــــــر طرة عل

ــــــا تبعًــــــا للموقــــــع الجغرافــــــي...بصــــــفته شــــــرقًا أو ــــــدوره فــــــي )١("وهــــــو الآن الأكثــــــر تــــــداولاً غربً ؛ ل
محاولة الهیمنة والتَّغلب والسیطرة.

ور الاجتمـــــاعي أصـــــبح للحـــــدیث عـــــن الآخـــــر دور أساســـــي، ومواقـــــع تمیـــــزه وفـــــي المنظـــــ
ــــا جــــزءًا مــــع الآخــــر،  ــــي فضــــاءات متعــــددة تكــــون الأن ــــالمجتمع ف ــــا للصــــلةِ ب ــــا مجســــدًا ووعیً إدراكً

ـــــــ ــــــة؛ ف ــــــراد "بعلاقــــــة متداخل ــــــا مــــــن أجســــــام الأف ــــــا مؤلفً ــــــة لیســــــت موجــــــودًا مادی ــــــاة الاجتماعیَّ الحی
وجــــــــــود معنــــــــــوي مؤلــــــــــف مــــــــــن الأفكــــــــــار والآراء، وآثــــــــــارهم وإنمــــــــــا هــــــــــي فضــــــــــلاً عــــــــــن ذلــــــــــك م

والعواطـــــــف المشـــــــتركة؛ فهـــــــي إذن مجموعـــــــة ظـــــــواهر نفســـــــیَّة إلاِّ أنهـــــــا مشـــــــتركة ،والاعتقـــــــادات
بـــــین الأفـــــراد، یعـــــیش الإنســـــان فـــــي وســـــطها؛ فیستنشـــــق ریحهـــــا... فـــــلا حیـــــاة للـــــنفس الفردیَّـــــة إلاِّ 

وجودي والانتماء. ، تأكیدًا على التَّلازم ال)٢("داخل هذه البیئة المعنویَّة
ــــى الآخــــر بشــــ ــــد ركــــزت الدراســــات عل ــــقوق ــــاین،قیه المتواف ــــي المجتمــــعوالمتب والنظــــر "ف

إلـــــــى الآخـــــــر مـــــــن منظـــــــور الســـــــلوكیات الاســـــــتراتیجیَّة؛ فإنـــــــه یصـــــــبح طرفًـــــــا، حاضـــــــرًا مباشـــــــرًا؛ 
یبــــدو فیهــــا ، ث صــــور للآخــــر... الأولــــى ســــلبیَّةفالباحــــث الإیطــــالي فیكتوریــــو كوتاســــتا حــــدد ثــــلا

علــــى المجتمــــع وثقافتــــه، وتناســــبها اســــتراتیجیَّة الــــرفض الطــــرد، وأمــــا الثانیــــة فهــــي خطــــرًا الآخــــر 
ــــــ ا الثالثــــــة فصــــــورة أقــــــرب إلــــــى الحیادیَّــــــة المؤقتــــــة... تناســــــبها اســــــتراتیجیَّة الاحتــــــواء بالتَّبعیَّــــــة، أمَّ

ــــــذي یمكــــــن أن یكــــــون اختلافــــــه مصــــــدر ثــــــراء،  وهــــــذه الصــــــورة (الأخ) الحامــــــل لقــــــیم إنســــــانیَّة ال
ـــــــى "إذبارتبـــــــاط الوجـــــــود والمصـــــــیر؛)٣("تناســـــــبها اســـــــتراتیجیَّة التَّعـــــــاون والمواطنـــــــة تســـــــیطر عل

ـــــــذات والآالأنـــــــا المبدعـــــــة أو الدراســـــــة الرؤیـــــــة خـــــــر بـــــــروح فترســـــــم صـــــــورة الآخـــــــر؛المتوازیـــــــة لل
خــــر؛الآأوتبــــالغ فــــي تعاملهــــا مــــع الــــذات أولــــذلك لــــن تنحــــرف موضــــوعیَّة، یســــودها التَّســــامح؛

ل، وتكتمـــــ)٤("عیـــــة، تعتمـــــد العلـــــم، وتصـــــغي لنـــــبض الإنســـــانفیـــــتم تقـــــدیم صـــــورة عبـــــر رؤیـــــة وا
فــــــالفرد لا یســــــتطیع أن یفصــــــل "؛أبعادهــــــا بإســــــهام الآخــــــر فــــــي تكوینهــــــاوتتجلــــــى ،صــــــورة الأنــــــا

١٠١-١٠٠صورة الأخر العربي ناظرًا ومنظورًا إلیه :) ١(
.١٠٠م: ١٩٨٤-ه٢،١٤٠٤علم النفس، جمیل صلیبا، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط ) ٢(
.٣٢رة الآخر العربي ناظرًا ومنظورًا إلیه: صو ) ٣(
، ١ناشـــــــرون، الجزائــــــــر، طماجــــــــدة حمـــــــود، دار العربیـــــــة للعلـــــــوم، د. صـــــــورة الآخـــــــر فـــــــي التـــــــراث العربـــــــي)٤(

.١٩م: ٢٠١٠
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ـــــاس الآخـــــرین وعـــــن الالتزامـــــات نحـــــوهم ـــــا عـــــن الن ـــــا، وتكـــــون)١("نفســـــه كلی ـــــةالأن ـــــذلك متفاعل ب
ـــــق التفاعـــــل،مـــــع المحـــــیط ـــــالمجتمع؛ لـــــذا یتحق ویســـــود الانســـــجام لدیمومـــــة الحیـــــاة ،ومنصـــــهرة ب

؛)خـــــرومفهـــــوم (صـــــورة الآ،ثمـــــة تـــــلازم بـــــین مفهـــــوم (صـــــورة الـــــذات)"فـــــي البنـــــاء المجتمعـــــي، و
لازم علـــــى المســـــتوىالـــــتَّ ن هـــــذا ویبـــــدو أخـــــر،حضـــــور الآاســــتخدام أي منهمـــــا یســـــتدعي تلقائیـــــاف

ــــةلهــــو تعبیــــر عــــن طبیعــــة الآالمفــــاهیمي ــــیَّ ویتعــــذر ،)٢("مــــالهــــا تشــــكل كــــل منهاالتــــي یــــتم وفقً
ولا تــــــأتي الاســــــتقلالیَّة، ولا یتحقــــــق الانفعــــــال،،ستشــــــعر القـــــوةانفصـــــال الأنــــــا عــــــن الآخــــــر، ولا تُ 

ــــــالفرد أو "إلاِّ بالتَّفاعــــــل معــــــه؛ ــــــق الأمــــــر ب ــــــا لا یتحــــــدد إلاِّ عبــــــر الآخــــــر ســــــواء تعل إذ كــــــان الأن
الجماعـــــة... لـــــولا وجـــــود الآخـــــر لمـــــا كـــــان هنـــــاك تفكیـــــر فـــــي المســـــتقبل: فـــــنحن إنَّمـــــا نفكـــــر فـــــي 

برابطــــــــة مجتمعیَّــــــــة )٣("شــــــــیئًا ینافســــــــنا فــــــــي حاضــــــــرنا، یهــــــــددنا أو یســــــــتهوینالأنَّ المســــــــتقبل؛
تلازمیَّـــــــــة ووجودیَّـــــــــة ذات تعـــــــــالق وثیـــــــــق، وتـــــــــداخل كبیـــــــــر؛ فیعـــــــــرف الآخـــــــــر بمعرفـــــــــة الـــــــــذات 

لا تخلــــــو ثقافــــــة مــــــن الثقافــــــات مــــــن تمثیــــــل و"الاجتمــــــاعي،كــــــوینالتفــــــي بوصـــــفهما عنصــــــرین
للــــذات أو للآخـــــر؛ فالتَّمثیـــــل هـــــو الـــــذي یعطـــــي للجماعـــــة صـــــورة مـــــا عـــــن نفســـــها وعـــــن الآخـــــر، 

ــــــــ ـــــــول ریكـــــــور ب (الهویَّة الســـــــردیَّة) وهـــــــو الـــــــذي یصـــــــنع لهـــــــذه الجماعـــــــة معـــــــادلاً لمـــــــا یســـــــمیه ب
التي تنطلق من الواقع.)٤(للجماعة"

ـــــــــــــــنَّ وكـــــــــــــــذلك عُنـــــــــــــــي  ـــــــــــــــ،فس باســـــــــــــــتجلاء الســـــــــــــــلوك الإنســـــــــــــــانيعلمـــــــــــــــاء ال ه وفواعلِ
ــــــــــــكناه تاســــــــــــو  ــــــــــــعواملِ لوك بثنائیَّــــــــــــة ه المــــــــــــؤثرة بتفســــــــــــیر مخرجاتهــــــــــــا وإفرازاتهــــــــــــا، ودراســــــــــــة السُّ

(الأنـــــــــــا والآخـــــــــــر) علـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن صـــــــــــعوبة فهمهـــــــــــا؛ حتـــــــــــى أتـــــــــــت مدرســـــــــــة التَّحلیـــــــــــل 
ـــــــــــــــــد ( ـــــــــــــــــدَّ ســـــــــــــــــیغموند فروی ـــــــــــــــــرز مؤسســـــــــــــــــیها، وعـــــــــــــــــرف ١٩٣٩-١٨٥٦النفســـــــــــــــــي وعُ ) أب

ـــــــــل الش ـــــــــة مـــــــــن ثـــــــــلاث (الأنـــــــــا، والهـــــــــو، والأنـــــــــا العلیـــــــــا) یمث خصـــــــــیَّة الإنســـــــــانیَّة: بأنهـــــــــا مكون
ـــــــــا،  الأنـــــــــا الحكمـــــــــة وســـــــــلامة العقـــــــــل، والهـــــــــو تقـــــــــع علیـــــــــه العملیـــــــــات الشـــــــــعوریَّة ســـــــــلبًا وإیجابً

)جــــــــاك لا كــــــــان(، ویــــــــرى )٥(فــــــــي الطبیعــــــــة الإنســــــــانیَّةوالأنــــــــا العلیــــــــا مــــــــا هــــــــو مثــــــــالي وســــــــامٍ 

عـــــــلاء عطیـــــــة شـــــــعبان حمـــــــزة العبیـــــــدي، رســـــــالة ،ه)٥٢٧الآخـــــــر فـــــــي شـــــــعر ابـــــــن حمـــــــدیس الصـــــــقلي (ت) ١(
ـــــــإشـــــــراف ماجســـــــتیر(غیر منشـــــــورة)،  ـــــــة الآدابكتورةدال ـــــــالي ، كلی ـــــــة فتحـــــــي هـــــــادي حمـــــــادي الحی ، . نادی

.١٧م : ٢٠١٨-ه١٤٤٠جامعة الموصل، 
.٨١٢صورة الآخر ناظرًا ومنظورًا الیه: ) ٢(
.٩٠مسألة الهویة والعروبة والإسلام... والغرب: ) ٣(
، العربیة للدراسات والنشرالمؤسسة تمثیلات الآخر صورة السود في المتخیل العربي الوسیط، د. نادر كاظم، )٤(

.١٦م : ٢٠٠٤، ١، طبیروت، لبنان
ینظـــــر: الأنـــــا والهـــــو، ســـــیجمند فرویـــــد، اشـــــراف الـــــدكتور: محمـــــد عثمـــــان نجـــــاتي، دار الشـــــروق، بیـــــروت، ط ) ٥(

.١٦م: ١٩٨٢-ه ٢،١٤٠٤
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دون علاقــــــــــة تربطــــــــــه بــــــــــالآخر، فالطفــــــــــل حــــــــــین یــــــــــرى صــــــــــورًا المــــــــــرء لا یتشــــــــــكل كفــــــــــرد "أن
فـــــــي المـــــــرأة؛ فإنـــــــه لا یـــــــزال یســـــــتبدل صـــــــورة الآخـــــــر هـــــــذه بنـــــــوع مـــــــن (الأنـــــــا) لكنـــــــه تـــــــدریجیا 

تفســــــــــیر یؤكــــــــــد وهــــــــــذا ؛ )١("یــــــــــدرك أن الصــــــــــورة محــــــــــض صــــــــــورة خارجیَّــــــــــة بالنســــــــــبة للــــــــــذات
الاً؛أن إدراك الـــــــــنفس/ الـــــــــذات یكـــــــــون ضـــــــــمن دائــــــــــرة الآخـــــــــر، ســـــــــواء أكـــــــــان حقیقـــــــــة أم خیــــــــــ

كمــــــــــا أنَّ كــــــــــل صــــــــــورة فصــــــــــورتنا عــــــــــن ذاتنــــــــــا لا تكــــــــــون بمعــــــــــزل عــــــــــن صــــــــــورة الآخــــــــــر..."
بطریقة تلازمیَّة تحتم وجود آخر إزاء الأنا.)٢("صورة للذاتللآخر تعكس...

ورؤى دقیقـــة مهمـــة فـــي هـــذه الـــدائرة، وقـــد كـــان ،وللنقـــاد القـــدماء العـــرب نظـــرات فاحصـــة
ه) أبرز الذین عرضوا آراءهـم النقدیَّـة متطرقـًا إلـى مسـألة الآخـر بـالآراء السـدیدة ٢٥٥الجاحظ (ت

التـــي كتســـبهما مــن حفظـــه واطلاعـــه وتجربتـــهوثقافـــة عالیـــة ا،خبـــرة كبیــرةتالناضــجة التـــي أظهـــر 
فعة عن بقیة اللُّغات؛ فعُـدَّ المثقـف المنفـتح والرِّ ،موالسُّ ت به اللُّغة العربیَّة منتحلَّ ما استندت على 

مفضلاً قریش في البلاغـة والمنطـق )٣(وعلومه وما سبقه؛،الموسوعي على معظم معارف العصر
،الأقـوام الأخــرى؛ لأنهـا تجعــل مـن الحــدیثالآخر/والجـدال، ورجاحــة العقـل، وبلاغــة الألسـن علــى

جاعة علـى ؛ فمیز العرب بالبلاغة، والحلـم والكـرم والشَّـ)٤(لضیفرام التَّأنیس من حقوق القِرى وإكوا
أقـــرانهم مـــن الأمـــم الأخـــرى؛ ممـــا شـــكل توافقًـــا واختلافًـــا عبـــر هـــذه الثنائیَّـــة التـــي بـــدت حاضـــرة فـــي 

ــ"الأدبیــات باســتجلاء القیمــة وإبــراز حــدودها؛ فالجــاحظ أدیــب فــذ یــرى بعضــهم أنــه عوبیَّة یقاتــل الشُّ
ولكنه لم یكن معادیًا للثقافات الأجنبیَّة، ولن یسـتطیع أحـد أن یتهمـه بالتَّعصـب أو ،سیاسیااتجاهًا 

الشـعوبیَّة حاربـت العـرب، ونالـت مـن لغـتهم بكـل الوسـائل لأنَّ ؛)٥("ظر أو بضیق الأفـقبقصر النَّ 
، وإن )٦(بدلیل أنه أنصف الفرس بوصفهم أهل بلاغة، وبیان، ولهم عذوبة الكلام وجمال الفصاحة

تعرض علـى الـدارس إمكانیـات كبیـرة لالتقـاط صـور الآخـر، "وإن صورة الآخر المختلف/ المتباین
بثنائیَّــة لــیس بالضــرورة أن )٧("بنائــه الحضــاري المتمیــزفــيأوســواء فــي وجــوده الــدیني المختلــف 

تكون العلاقة بین طرفیها متضادة مع تحقق الاختلاف.

.٢٣١دلیل الناقد الأدبي إضاءة أكثر من سبعین تیارًا ومصطلحًا نقدیا : ) ١(
.٨١٢العربي ناظرًا ومنظورًا إلیه: صورة الآخر ) ٢(
.٤٠ینظر: صورة الآخر في التراث العربي: ) ٣(
ه)، تحقیــق: عبدالســلام هــارون، مكتبــة ٢٥٥ینظــر: البیــان والتبیــین، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ (ت) ٤(

.١٠-١/٨: م١٩٨٨-ه١٤١٨، ٧، طالخانجي، القاهرة
٣وتطبیقیـــــــة، د. الطــــــاهر احمـــــــد مكــــــي، دار المعـــــــارف، القـــــــاهرة، ط فــــــي الأدب المقـــــــارن دراســــــات نظریـــــــة ) ٥(

.٢٢م: ١٩٨٨،
.٤٠ینظر: البیان والتبیین: ) ٦(
الغـــــرب المتخیّـــــل صـــــور الآخـــــر فـــــي الفكـــــر العربـــــي الإســـــلامي الوســـــیط، محمـــــد نـــــور الـــــدین أفایـــــة، المركـــــز ) ٧(

.١١٨م: ٢٠٠٠، ١الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان ، ط
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ــــــ ــــــ؛ه) فیصــــــوِّر الآخــــــر فــــــي صــــــورة بهیجــــــة٢٧٦(تا ابــــــن قتیبــــــة الــــــدینوري وأمَّ ا منطلقً
) التــــــي ؛ فیــــــورد أقــــــوال الصــــــحابة (مــــــن تراثــــــهالمثلــــــى التــــــي اســــــتلهمهامــــــن القــــــیم، والثوابــــــت

فـــــي اللُّغـــــة والثقافـــــة، ویـــــأتي التَّعامـــــل معـــــه )١(المتبـــــاینس الانفتـــــاح علـــــى الآخر/المجوســـــيتكـــــرِّ 
ــــــــا، والأخــــــــلاق الفاضــــــــلة، والســــــــماحة، وا ــــــــل العلی ــــــــرام إنســــــــانیته؛لعــــــــدل، بالمث لكســــــــب وده واحت

ـــــاح المعرفـــــي فـــــي توســـــیع الأفـــــق ـــــة أساســـــها الانفت ـــــة قویَّ ـــــذا ،وتأســـــیس دول ـــــتلاف؛ ل ـــــد الائ وتوطی
،ورغبــــــة فــــــي الإصــــــغاء للآخــــــر المخــــــالف برأیــــــه،نلمــــــس فــــــي كتبــــــه أنموذجــــــا واضــــــحًا للتجــــــرد
، )٢(وتقــــدیر إنســــانیَّته التــــي تتجســــد بإنصــــاف فكـــــره،وفهمــــه الــــذي یــــدفع إلــــى الإحســــاس بالعـــــدل

ووجوده.
ـــــــدي (ت نحـــــــو  ـــــــي حیـــــــان التَّوحی ـــــــد أب ـــــــه ٤٠٠وجـــــــاءت صـــــــورة الآخـــــــر عن ـــــــي كتب ه) ف

ل شـــــوامل)، واضـــــحة فكـــــان خیـــــر مـــــن مثَّـــــهوامـــــل وال(الامتـــــاع والمؤانســـــة، البصـــــائر والـــــذخائر وال
ـــــا بالاضـــــطرابات السِّ  ـــــذي كـــــان ملیئً ـــــةعصـــــره ال ـــــات یاســـــیَّة والاجتماعیَّ ـــــه حكای ـــــوت أدبیات ؛ إذ احت

ــــدِّ  ــــوع العرقــــي، وال ــــرة فیهــــا التَّن ــــكثی ــــدا جلی ــــا علــــى ا فیهــــا أنَّــــیني والفكــــري للآخــــر، وب ه كــــان منفتحً
محـــــــاولاً إلغـــــــاء الحـــــــواجز النفســـــــیَّة والانتمائیَّـــــــة، وإن فضـــــــل العـــــــرب علـــــــى غیـــــــرهم؛ )٣(الآخـــــــر

ـــــــى ـــــــي حـــــــواره عل إقـــــــر المحاججـــــــة و لصـــــــحة الفطـــــــرة، وصـــــــواب الفكـــــــر، وإذكـــــــاء الفهـــــــم؛ إذ یبن
والأســــــاس ،العــــــدل مــــــن میــــــزان التَّقــــــوىلأنَّ المنطــــــق الإنصــــــاف للآخــــــرینِ الفارســــــي والرومــــــي؛

ـــــل الإســـــلام ومـــــا بعـــــده متمـــــثلاً بالابتعـــــاد عـــــن ،الـــــذي لزمـــــه العـــــرب والمســـــلمون طیلـــــة المـــــدة قب
في أغلب الأحوال.)٤(الظلم فلا یتم تهمیش الآخر أو إلغاؤه

ه) فقـــــد صـــــور الآخـــــر فـــــي كتابـــــه (الاعتبـــــار) بصـــــور ٥٨٤(توأمـــــا أســـــامة بـــــن منقـــــذ 
واقعیَّـــــة تـــــنمُّ عـــــن إدراك، واطـــــلاع كبیـــــرین علـــــى الثقافـــــات المختلفـــــة، ذاكـــــرًا فیهـــــا الحـــــروب التـــــي 

ــــوش ضــــدَّ  ــــرنج،الآخــــر مــــن الصــــلیبیینخاضــــتها الجی ــــة كاشــــفًا )٥(والإف ــــى نقدیَّ ــــه ببن مجســــدًا آرائ
ــــــاق فــــــي الســــــلم ــــــة الاتف ــــــدالحــــــرب؛ فالعلاقــــــة مــــــع الآخــــــروالاخــــــتلاف فــــــي ،كاشــــــفًا عــــــن حال ق

الآخــــر بمــــا منصــــفًاریســــودها شــــيء مــــن التَّــــوتر، وتعــــود فــــي بعــــض الأحیــــان للاســــتقرار؛ فصــــوَّ 

ه)، دار الكتـــــــب ٢٧٦الاخبـــــــار، أبـــــــو محمـــــــد عبـــــــداالله بـــــــن مســـــــلم بـــــــن قتیبـــــــة الـــــــدینوري (تینظـــــــر: عیـــــــون ) ١(
.٣/١٨٥ه: ١٤١٨العلمیة، بیروت، لبنان، ( د. ط)، 

.٧٣ینظر : صورة الآخر في التراث العربي: ) ٢(
.٦٢ینظر: صورة الآخر في التراث العربي: ) ٣(
ـــــاع والمؤانســـــة، ینظـــــر: الإ)٤( ـــــأمت ـــــدي (توب ـــــان التوحی ـــــان، ٤٠٠.نحـــــوحی ـــــروت، لبن ـــــة العصـــــریة، بی ه)، المكتب

.٧ه: ١٤٢٤، ١ط
.١٢٠صورة الآخر في التراث العربي: :ینظر) ٥(
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ح تـــــدفـــــي أحـــــوال كثیـــــرة، وام)١(حســـــن المعاشـــــرةاعة، والقتـــــال دالاً علـــــى الشـــــجفیـــــه مـــــن فضـــــیلة 
ـــــــذ الآخـــــــر المحـــــــارب ـــــــن منق ـــــــوبياب ـــــــدین الأی باســـــــتعراض ،)٢(ه)٥٨٩(تالمتوافـــــــق/ صـــــــلاح ال

ـــع..فـــلا زالـــت الأمـــة مـــن ســـیوفه فـــي حمـــى من"بـــالقول دوره فـــي الواقـــع . ومـــن عدلـــه فـــي أنـــوار ی
تكشــــف عــــنهم ظلــــم المظــــالم، وتكــــف بســــطة یــــد المعتــــدي الغــــانم، ومــــن دولتــــه القــــاهرة فــــي ظــــل 

تحضر في النص الثنائیة التي یعتمدها البحث في دراسة الآخر. )٣("وارف
ـــــــي رســـــــائل القاضـــــــي الفاضـــــــلى إنصـــــــاف الآخـــــــر وقـــــــد تجلَّـــــــ ـــــــة ، ب)٤(ه)٥٩٦(تف ثنائی

ا أحـــــــد البـــــــاحثین فـــــــي رســـــــائله استشـــــــفهوالقـــــــوة) عناصـــــــر موضـــــــوعیة ببنـــــــى ســـــــردیة(الهزیمـــــــة 
.)٥(على أن صلاح الدین وجیشه إزاء عدو قويللدلالة

ه) برأیـــــه إزاء الآخـــــر مـــــن التـــــرك؛ فرســـــم لهـــــم صـــــورة ٨٠٨وقـــــد انفـــــرد ابـــــن خلـــــدون (ت
فیهــــــــا بالصــــــــدق والإخــــــــلاص والحمیَّــــــــة والشــــــــجاعة فــــــــي عصــــــــر كثــــــــرت فیــــــــه مثالیَّــــــــة؛ نعــــــــتهم 

ـــــــلأرض  ـــــــي المعـــــــارك، وحمـــــــایتهم ل ـــــــاهم ذاكـــــــرًا شـــــــجاعتهم ف الحـــــــروب، والمنازعـــــــات منصـــــــفًا إی
ــــــل )٦(یتوافــــــدون مــــــن دیــــــارهم دیــــــار الســــــلام إلــــــى دار الحــــــرب لمواجهــــــة الآخــــــر المغــــــولي ، وفضَّ

ـــــى غیـــــرهم مـــــن الأمـــــم الأخـــــرى بفصـــــاحة اللســـــان وب ـــــم أن االله "لاغتـــــه؛ إذ یقـــــول:العـــــرب عل أعل
ســــبحانه وتعــــالى اعتمــــر هــــذا العــــالم بخلقــــه، وكــــرّم بنــــي أدم باســــتخلافهم فــــي أرضــــه... فمــــنهم 

، وحـــــدد الآخـــــر المختلـــــف هنـــــا عبـــــر )٧("العـــــرب أهـــــل البیـــــان والفصـــــاحة والعجـــــم أهـــــل الرطانـــــة

ــــــذ (ت) ١( ــــــن منق ــــــار، أســــــامة ب ــــــاب الاعتب ــــــق: ه)، ٥٨٤ینظــــــر: كت ــــــة، تحقی ــــــة الثقافــــــة الدینی ــــــى، مكتب ــــــب حت فیلی
.١٣٢: ، (د. ت)ط).( دمصر

یـــــوبي) ه) یوســـــف بـــــن أیـــــوب بـــــن شـــــاذي (أبـــــو المظفـــــر صـــــلاح الـــــدین الأ٥٨٩صـــــلاح الـــــدین الأیـــــوبي (ت) ٢(
بــــوه وأهلــــه مــــن قریــــة دویــــن وهــــم بطــــن مـــــن الملقــــب بالملــــك الناصــــر، مــــن أشــــهر ملــــوك الإســــلام وكــــان أ

.٨/٢٢٠في  تكریت نشأ في دمشق وتأدب وروى الحدیث، ینظر: الأعلام : بطون الرویة، ولد
.١٦٥:عتباركتاب الا)٣(
القاضـــــي الفاضـــــل، هـــــو عبـــــدالرحیم بـــــن علـــــي بـــــن الســـــعید اللخمـــــي، المعـــــروف بالقاضـــــي الفاضـــــل: وزیـــــر، ) ٤(

مــــــن أئمــــــة الكتــــــاب، ولــــــد بفلســــــطین وانتقــــــل للقــــــاهرة وكــــــان مــــــن وزارء الســــــلطان صــــــلاح الــــــدین الأیــــــوبي، 
.٣/٣٤٦الاعلام: ، ینظر:لا تظنوا ملكت البلاد بسیوفكم بل بقلم القاضي الفاضل) " یقول فیه 

ه)، أ. د. فـــــایز طـــــه عمـــــر، (بحـــــث منشـــــور) مجلـــــة ٥٩٦ینظـــــر: الآخـــــر فـــــي رســـــائل القاضـــــي الفاضـــــل(ت)٥(
.١٨٠-١٧٥م: ٢٠١٢، تموز ٧، ع١٩جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، مجلد

ـــــــر، ) ٦( ینظـــــــر: دیـــــــوان المبتـــــــدأ والخبـــــــر فـــــــي تـــــــاریخ العـــــــرب والبربـــــــر ومـــــــن عاصـــــــرهم مـــــــن ذوي الشـــــــأن الأكب
، ه)٨٠٨ولــــــــي الــــــــدین الحضــــــــرمي الاشــــــــبیلي (ت خلــــــــدونمحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد ابــــــــنمن بــــــــنعبــــــــدالرح

م: ١٩٨٨-ه١٤٠٨، ٢تحقیـــــــــق: الأســـــــــتاذ خلیـــــــــل شـــــــــحاذة، د.ســـــــــهیل رزكـــــــــار، دار الفكـــــــــر، بیـــــــــروت، ط
٥/٤٢٨.

.٤-٢/٣: دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)٧(
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ــــــون؛،وفصــــــاحة اللســــــان،اللُّغــــــة ن صــــــورة للآخــــــر "ولــــــیس العــــــرق والل فالإنســــــان قبــــــل أن یكــــــوِّ
بحاجـــــة إلـــــى تكـــــوین صـــــورة لذاتـــــه، ومعتمـــــدًا علـــــى انتماءاتـــــه وخصائصـــــه الآنفـــــة، وهـــــي صـــــورة 

، وتكتمـــــل صـــــورة الأنـــــا)١("تكتســـــب قوتهـــــا ووضـــــوحًا بانـــــدماجها مـــــع الوســـــط الـــــذي ینتمـــــي إلیـــــه
لـــــــبعض؛ ولأن ؛ لأنهمـــــــا الاثنـــــــان مرتبطـــــــان ببعضـــــــهما امعـــــــهوالتَّفاعـــــــلمـــــــع الآخـــــــربالانـــــــدماج

لمختلف جزء من الذات لا تنفك عنه.اوأالآخر المتوافق 
والنقدیـــــــة ومرتكـــــــزًا ،لت قضـــــــیَّة الآخـــــــر محـــــــورًا رئیسًـــــــا فـــــــي الدراســـــــات الأدبیَّـــــــةوشـــــــكَّ 

ــــعریَّة؛ فأخـــــذت ،أساســــیا فــــي رؤى النقــــاد والبــــاحثین ونظــــراتهم؛ لأثرهـــــا فــــي توجیــــه الــــدلالات الشِّ
الفكــــر، ویقتضـــــي الحــــدیث عــــن الأنـــــا بالضــــرورة حــــدیثاً عـــــن و بــــذلك حیــــزًا مهَّمــــا فـــــي الدراســــات 

.الآخر بطرفیه المتوافق الإیجابي أو المختلف السلبي
؛ ةدیَّـة قائمـة ومتواصـلومهما یكن من أمر فإن العلاقـة بـین الأنـا والآخـر ذات طبیعـة وجو 

المتوافق أو المختلف؛ فهي علـى الواقعیین:تجعل من الوعي بالذات یوجب معرفة الآخر بشطریه
دائــم؛ فالــذات لا یمكــن أن تــدرك نفســها إلاَّ ضــمن دائــرة الآخــر علــى رأي میخائیــل بــاختیناتصــال 

.. وبمعونتـه هـو.أنني أحقق وعیـي الـذاتي، وأصـبح ذاتـي عبـر كشـف نفسـي للآخـر، عبـر الآخـر "
، )٢("ة لضیاع الذاتیوإن انقطاع الذات عن الآخرین وعزلها لنفسها وانغلاقها هي الأسباب الرئیس

یكـــون عبـــر الآخـــر ســـواء أكـــان بـــوعي أم بغیـــر جـــود و وتحقیـــق الویــدل هـــذا علـــى أن إدراك الـــنفس 
وسع في بیان حدوده وقسماته وملامحـه التَّ إذا ما انطلقنا من جدلاً "مصطلح الآخرتحددوعي، وی

فــي یَّــةبادلالتَّ بغیــره... ســواء أســارت العلاقــات نســانمــن أي معنــى لغــوي یحكــم علاقــة الإااعتبــارً 
صــادم أو جــاءت فــي التَّ أو ،ناصــر، أو الانقســامالتَّ صــورة (ســالبة) مــن الصــراع أو الاخــتلاف، أو 

؛ فلــم یتغیـر الموقــف )٣("حــالف، أو الحـوارالتَّ كامـل و التَّ فاعــل، أو التَّ و ،لاقـيالتَّ صـورة (موجبـة) مــن 
وثقافتهـــــا إلاَّ بالتَّفـــــاعلین ،الأنـــــا لا تحـــــوز اســـــتقلالها وانتشـــــارهالأنَّ مـــــن الحـــــوار والجـــــدال معـــــه؛

دق یكون فیه صوت (الآخر ) مسموعًا عند إقامة حوار صا"والسیاسي مع الآخر؛ فـ،الاجتماعي
، الـذي لا یمكـن )٤("ولكن لا على حساب صـوت المـرء نفسـه، ولا عـن طریـق محـو صـوت الآخـر

ـــــي الأدراســـــات صـــــورة ) ١( ـــــي الآخـــــر ف ـــــد الحرب ـــــن عوی ـــــة، صـــــالح ب ـــــر إدوارد ســـــعید دراســـــة مقارن ـــــي وأث دب العرب
(بحـــــــث منشـــــــور)، مجلــــــــة جامعـــــــة طیبــــــــة لـــــــلآداب والعلـــــــوم الإنســــــــانیة، كلیـــــــة اللغــــــــة العربیـــــــة، الجامعــــــــة 

.١٦٣ه : ١٤٤١، ٢٠الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة ع 
ـــــــان )٢( ـــــــدأ الحـــــــواري، تزفیت ـــــــاختین : المب ـــــــل ب ـــــــة میخائی ـــــــودوروف، ترجمـــــــة: فخـــــــري صـــــــالح، المؤسســـــــة العربی ت

.١٧٩-١٧٨م: ١٩٩٦، ٢للدراسات والنشر، بیروت ، لبنان، ط
١٥حضور الآخر في ذاكرة الشاعر العربي:) ٣(
ــــــة إ) ٤( ــــــى مــــــا بعــــــد الحداثــــــة، جــــــون لیشــــــته، ترجمــــــة: د. فــــــاتنخمســــــون مفكــــــرًا أساســــــیا معاصــــــرًا مــــــن البنیوی ل

.٣٢٢م : ٢٠٠٨، ١ط، البستاني، مراجعة د. محمد بدوي، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان
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یتحــدد بجانــب أو جــنس واحــد لكــن یمكــن حصــره علــى أســاس الغریــب، والمغــایر، والأجنبــي، "أن
وهــذا جانــب ،)١("بواســطة وعــي الــذاتوالبعیــد والمختلــف بالهویَّــة، أو الانتمــاء، ولا یــتم تحدیــده إلاَّ 

ورأت أن نفــي الآخــر جــزء مــن الــذات"ضــمن المنظــور الأدبــي بــأن الآخــرا أكــده أحــد البــاحثین ممــ
إذ تصــور الــذات لا ینفصــل عــن تصــور الآخــر، وأمــا دلال البــزري فتقــوم مقاربتهــا بتــر للــذات...

یفـة فـي بلـورة الهویَّـة وفـي تنظـیم مـا لـه مـن وظارقة... فـالآخر ضـرورة باعتبـار على إبراز حد المف
ـــاهیم المغـــایرة)٢("الخصوصـــیَّة ـــأتي هنـــا مف ـــة،، وت ـــة؛والمخالفـــة،والمباین الآخـــر هـــو "لأنَّ والموافق

المضاد للذات والوجه المقابل أو النقیض لها، وتأسیسها على ذلك... یشمل كـل مـن یغـایر الـذات 
وغیـــرهم ،والمرثـــي والمـــرأة،علـــى الإطـــلاق، وإذا طبقنـــا ذلـــك علـــى الشـــعر فـــإن الممـــدوح والمهجـــو

عب تحدیــد ، ویصــ)٣("دبــيمثــل إشــكالیَّة حقیقیَّــة فــي الــدرس الأینــدرجون فــي هــذا الإطــار وهــو مــا ی
. لا یخرج عن الإطارین السیاسي والاجتماعي للشاعر، وإن كانوحصره بزمان أو مكان،مفهومه

فنظـــــرة الشـــــاعر تتغیـــــر باتجــــــاه الآخـــــر بحســـــب إشــــــكالیته وأطروحاتـــــه، وحســـــب إدراكــــــه 
ـــــــ ــــــي "لمتغیــــــرات واقعــــــه، ف ــــــا لتعــــــداد البواعــــــث الت تتبــــــاین تجلیــــــات الآخــــــر وصــــــوره وتتنــــــوع؛ تبعً

ؤى والأخیلــــــة، وبیــــــان الــــــوعي بــــــالواقع بمنظــــــورات، تشــــــكل أساسًــــــا  مادیــــــا منطقیــــــا فــــــي رفــــــد الــــــرُّ
ولا ، )٤("وأفكـــــار وخـــــواطر حســـــیَّة ومجـــــردة تتجـــــاور، ولا تتقـــــاطع؛ فتستشـــــعر بهـــــا الأنـــــا وتـــــدركها

ینفــــر مــــن "یكــــون للشــــاعر توجــــه ثابــــت إزاء الآخــــر وإن كــــان الطبــــع البشــــري كمــــا یــــرى الغــــذامي
قـــــــى، وأن المختلـــــــف عنهـــــــا یهـــــــدد ذات علـــــــى أنهـــــــا الأفضـــــــل والأنصـــــــوره للـــــــالمختلـــــــف بســـــــبب ت

مــــــــن قــــــــلأتـــــــه فــــــــالمختلف غریــــــــب، ومـــــــن هنــــــــا فهـــــــو وفـــــــي الوقــــــــت ذا،صـــــــفاءها إذا خالطهــــــــا
وأمــــا الناقــــد العراقــــي عبــــداالله إبــــراهیم فقــــد ربــــط بــــین ، وفــــي ذلــــك عمومیَّــــة فــــي الطــــرح،)٥("الــــذات

ــــة  ــــة؛ فالأنــــا الغربیَّ ــــة الأوربیَّ ــــة الغربیَّ ــــا)، والآخــــر الشــــرق خــــارج المركزیَّ مفهــــوم الأنــــا الغــــرب (أورب
لكـــــل مـــــا هـــــو مـــــا لـــــیس غربیـــــا، دافعًـــــا بـــــه إلـــــى خـــــارج الفلـــــك التَّـــــاریخي الـــــذي "تمـــــارس إقصـــــاء

ـــــار العبـــــودي، ) ١( مـــــل الجدیـــــدة دار الأصـــــورة الآخـــــر فـــــي قصـــــص ســـــناء الشـــــعلان دراســـــة تحلیلیـــــة، ســـــناء جب
.٣٧م: ٢٠١٨، ١للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریة، ط

.٢٢العربي ناظرًا ومنظورًا إلیه: صورة الآخر) ٢(
ــــــة، الشــــــاطبي ، الاســــــكندریة، )٣( صــــــورة الآخــــــر فــــــي الشــــــعر العربــــــي، د. فــــــوزي عیســــــى، دار المعرفــــــة الجامعی

.١: م ٢٠١٠، ط).( دمصر،
ـــــي شـــــعر شـــــمس الـــــدین الكـــــوفي (ت) ٤( ـــــداد خلیـــــل ٦٧٥الآخـــــر ف ه)، قصـــــائد رثـــــاء بغـــــداد انموذجًـــــا، أ.م.د. مق

، ١٢، مــــــــج، جامعـــــــة تكریــــــــت، كلیـــــــة الآداب(بحـــــــث منشــــــــور)، مجلـــــــة آداب الفراهیــــــــديقاســـــــم الخــــــــاتوني
.٤٣م: ٢٠٢٠، ، القسم الاول٤٢ع

الــــــدار المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي، الغـــــذامي، محمـــــد و هویـــــات مـــــا بعـــــد الحداثـــــة، عبــــــداالله أالقبیلـــــة والقبائلیـــــة ) ٥(
.٧٤-٧٣م:٢٠٠٩، ٢البیضاء، المغرب، ط
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؛ )١("یجهّــــزه بمــــا یحتــــاج إلیــــهلاً یتمــــدد فیــــه، وحقــــلاً أصــــبح الغــــرب مركــــزه، علــــى أن یكــــون مجــــا
علـــــق بالإنســـــان والكـــــون الآخـــــر یتمثـــــل بكـــــل مـــــا یت"فــــــفتحقـــــق بـــــذلك الفعـــــل المضـــــاد والمبـــــاین،

فهــــو حقیقــــة تكمــــن فــــي ؛واتجاهــــات تشــــمل الــــدین والأفكــــاریَّــــةوفكر یَّــــةنســــاق عقائدوالحیــــاة مــــن أ
ن تكـــــون ســـــاذجة أو صـــــرفة مـــــن للـــــذات أمتســـــرب مـــــن ذواتنـــــا لا یمكـــــن كـــــل ذات، ولأن الآخـــــر

واقعا حیاتیا وشعریا.)٢("دونه فقد یتناص ویتعایش مع ذواتنا
ـــــا، ووقـــــد ـــــا أدبی ـــــا اجتماعی ـــــة "شـــــكل الآخـــــر أنموذجًـــــا ثقافی ـــــة المزدوجـــــة للكینون هـــــو الكلیَّ

تنتهـــــــي إلاِّ بانتهـــــــاء الوجـــــــود البشـــــــري فـــــــي الزمـــــــان وتقویضـــــــها فـــــــي الآن نفســـــــه... ولا،الذاتیَّـــــــة
فـــــالفرد یمكـــــن أن یكـــــون آخـــــر حتـــــى بالنســـــبة إلـــــى نفســـــه... وكـــــلّ شـــــخص هـــــو آخـــــر ؛والمكـــــان

، وتتســـــع هنـــــا دائـــــرة الآخـــــر التـــــي أفیـــــد منهـــــا فـــــي )٣("بالنســـــبة لأي شـــــخص علـــــى وجـــــه الأرض
التَّــــــــوافقي قــــــــراءة الــــــــنَّص الشــــــــعري رغبــــــــة جــــــــادة فــــــــي الإحاطــــــــة بتجلیاتــــــــه ضــــــــمن المنظــــــــورین

في الإطارین السیاسي والاجتماعي.والتَّبایني
وســـــــــــجلاً أمینًـــــــــــا لأحداثـــــــــــه السیاســـــــــــیَّة ،ة عصـــــــــــرهولمـــــــــــا كـــــــــــان الشـــــــــــعر یمثـــــــــــل مـــــــــــرآ

ــــــــاعر ابــــــــن الــــــــدَّهان الموصــــــــلي (ت ل القــــــــرن ه) خیــــــــر مــــــــن مثَّــــــــ٥٨١والاجتماعیَّــــــــة؛ فیعــــــــد الشَّ
عـــــــات افـــــــي تلـــــــك الحقبـــــــة التـــــــي كثـــــــرت فیهـــــــا النز لهجـــــــرة، وبدایـــــــة العصـــــــر الأیـــــــوبيلالســـــــادس 

بعـــــض ثغورهـــــا واســـــتولت علـــــى،الحواضـــــر العربیَّـــــةالحربیَّـــــة؛ فاجتاحـــــت جیـــــوش الآخـــــر العـــــدو
.وإخضاع أهلها؛ لدواعٍ متعددة،ا عن النفوذ والهیمنةبحثً 

ـــد نشـــأ الشـــاعر فـــي وهـــي حاضـــرة عریقـــة تجلـــى فـــي معالمهـــا وقتئـــذٍ الفقـــر ،الموصـــلوق
والبــؤس؛ لینتقــل إلــى حمــص فــي الشــام التــي لــم تكــن بحــال أفضــل مــن الموصــل؛ إذ اشــتدت فیهــا 

ــــادة ــــانطلق یمــــدح الق ــــة القــــرن الســــادس للهجــــرة؛ ف ــــذ بدای ــــولاة والســــلاطین مشــــیدًا ،الحــــروب من وال
بذلك ینشد من تغربه انتصارین:وبفضلهم ومصورًا عظیم خصالهم، وكأنه ،بانتصاراتهم

انتصار للأرض ودفع الخطر عن أهلها بالسنان واللسان.الأول:
انتصار على الفقر والفاقة والحرمان. الثاني:

وبــأس كــان شــعره مفعمًــا ،ومــن جانــب آخــر فعلــى الــرغم ممــا شــهدته الحقبــة مــن حــروب

ــــــراهیم، المركزیــــــة) ١( ــــــداالله إب ــــــة، د. عب ــــــالغربی ــــــروتال ــــــوم ناشــــــرون، بی ــــــة للعل ــــــاندار العربی -ه١،١٤٣١، ط، لبن
١٢-١١م: ٢٠١٠

.٣٣: صورة الآخر في قصص سناء الشعلان دراسة تحلیلیة) ٢(
ــــر اللغــــة الســــردیة،ســــرد الآخــــر) ٣( ــــا والآخــــر عب ــــيالأن ــــافي العرب ، دار البیضــــاء، ، صــــلاح صــــالح، المركــــز الثق

.١٠م :١،٢٠٠٣المغرب، ط
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فــي أغلــب المــرأة التــي بــدت متمنعــة معرضــة فــي صــدٍّ، وهجــرٍ /بالإحســاس والوجــدان تجــاه الآخــر
، وصـــــور الآخـــــر العـــــاذل/ الواشـــــي/ الحاســـــد/ اللاحـــــي العـــــدو / ظاعنـــــةالأحیـــــان، مدللـــــة مرتحلـــــة

المـــــرأة عـــــن الشـــــاعر، وكأنـــــه رقیـــــب علـــــى الحیـــــاة /الاجتمـــــاعي الـــــذي یســـــعى إلـــــى صـــــدَّ الآخـــــر
، وضمن هذا الإطار كأنَّه یروم الفكاك من وطأة أمرین هما: الاجتماعیَّة

، ورسخته حالة النفي التي یعیشها.: إعراض المرأة الذي عمقته الغربةُ الأول
.: التَّصدي للعذال والوشاة طلبًا للسكینة وهناءة العیشالثاني

ائیَّة أو وجدانیَّة اجتماعیَّة.وبذلك یكون الآخر إنسانًا حیَّا تجمعه مع الشاعر علاقة سیاسیَّة انتم
طلالة على حیاة الشاعر إثانیًا: 

ه) أبـو الفـرج مهـذب ٥٨١ان الموصلي عبداالله بن أسعد بـن علـي بـن عیسـى (تهَّ ابن الدَّ 
وأقـام مـدة ،شاعر كاتب فقیه، ولد في الموصـل ونشـأ فیهـا، وارتحـل إلـى مصـر-الدین الحمصي 

فیهــا، واســتقر فــي الشــام یتــردد إلــى الموصــل؛ وأصــبح مدرسًــا فــي حمــص، وكــان بارعًــا فــي الأدب
. )١(وفنونه، ولاسیما في الشعر

وأثنـــــــى علیـــــــه ثنـــــــاء كبیـــــــرًا ه)٥٩٧( تالكاتـــــــبالأصـــــــفهانيالعمـــــــادمعاصـــــــره ومدحـــــــه 
ـــــو الفـــــرج عبـــــد االله بـــــن "قـــــائلا:بترجمـــــة وافیـــــة ذكـــــر فیهـــــا مكانتـــــه ـــــه المـــــدرّس بحمـــــص أب الفقی

ــــــتُ وأنــــــا  بــــــالعراق، إلــــــى لقائــــــه أســــــعد بــــــن علــــــي بــــــن عیســــــى، ابــــــن الــــــدهان الموصــــــلي. مــــــا زل
ــــــى قصــــــائده المستحســــــنة، ومقاصــــــده الحســــــنة، وقــــــد  ــــــت أقــــــف عل ــــــإنني كن ســــــارت بالأشــــــواق، ف

یبلغــــوا إلــــى كافیّتــُــه بــــین فضــــلاء الزمــــان كافــــة فشــــهدت بكفایتــــه، وســــجّلت بــــأن أهــــل العصــــر لــــم 
والشـــــعر مـــــن فضـــــائله ...رتـــــه فـــــي الأدب مـــــأثورةثأورایتـــــه فـــــي الشـــــعر منصـــــورة، وم...غایتـــــه

كالبــــــدر فــــــي النجــــــوم، والبــــــازل فــــــي القــــــروم، وصــــــفناه بــــــه لشــــــرط الكتــــــاب، وأدخلنــــــاه وإن كــــــان 

ـــــــب( تینظـــــــر: ) ١( ـــــــدة العصـــــــر، العمـــــــاد الأصـــــــفهاني الكات ـــــــدة القصـــــــر وجری ـــــــه: -ه)،٥٩٧خری ـــــــي بتحقیق عن
، وینظـــــــــر: ٢٨١-٢٧٩/ ٢م:١٩٥٩-ه١٣٧٨شـــــــــكري فیصـــــــــل، المطبعـــــــــة الهاشـــــــــمیة، دمشـــــــــق، (د.ط)، 

ــــــــداالله الرومــــــــي الحمــــــــوي (تمعجــــــــم الأد ــــــــن عب ــــــــاقوت ب ــــــــاء، ی ــــــــاس، دار ٦٢٦ب ــــــــق إحســــــــان عب ه)، المحق
وفیـــــــــات الاعیـــــــــان وأنبـــــــــاء ، وینظـــــــــر: ٤/١٥٠٩م: ١٩٩٣-ه١٤١٤، ١الغـــــــــرب الإســـــــــلامي، بیـــــــــروت، ط

ه)، تحقیــــــق: إحســــــان عبــــــاس، دار ٦٨١ابــــــن خلكــــــان البرمكــــــي الاربلــــــي (تالزمــــــان، أبــــــو العبــــــاسأبنــــــاء
وینظـــــــــر:  ســـــــــیر أعـــــــــلام النـــــــــبلاء، شـــــــــمس الـــــــــدین  .٥٨-٣/٥٧: صـــــــــادر، بیـــــــــروت، ( د. ط)، (د. ت) 

، وینظــــــــــــــــر: ١٥/٣٥٧م: ٢٠٠٦-ه١٤٢٧، ط).( ده)، دار الحــــــــــــــــدیث، القــــــــــــــــاهرة، ٧٤٨الــــــــــــــــذهبي (ت
ــــــر القرشــــــي البصــــــري الدمشــــــقي (ت ــــــن كثی ــــــة، اب ــــــة والنهای م: ١٩٨٦-ه١٤٠٧ه)، دار الفكــــــر، ٧٧٤البدای

ــــــــــي  (ت٤/١٥٠٩ ــــــــــدین الزركل ــــــــــر ال ــــــــــین، طه)١٣٩٦، وینظــــــــــر: الأعــــــــــلام، خی ــــــــــم للملای ، ١٥، دار العل
.٤/٧٢م: ٢٠٠٢
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ــــاخر، وناقــــد بصــــیر،  ــــي هــــذا الحســــاب، بحــــر زاخــــر، وحبــــر ف معــــدوداً مــــن الأئمــــة المــــذكورین ف
وهريٌّ لفرائـــــــد الفوائـــــــد مُـــــــروّج، وصَـــــــیْرَفيّ لنقـــــــود المـــــــزیفین مُبهـــــــرج، ســــــــائر وعـــــــالم خبیـــــــر، وجـــــــ

ـــــةوهـــــي إشـــــارة،)١("الشـــــعر، شـــــاعر العصـــــر، محســـــن الـــــنظم نـــــاظم الحســـــن مكانتـــــه علـــــىناصَّ
.الأدبیَّة في عصره

من شعراء القرن السـادس للهجـرة والعصـر الأیـوبي الموصلي)انهَّ ابن الدَّ (الشاعرویعدَّ 
عــن و بلســانه المجیــدین عــاش فــي حقبــة توالــت فیهــا النكبــات، وكثــرت فیهــا الفــتن؛ فــانطلق مــدافعًا 

متصدیا للأعداء من الصلیبیین بالقول الشعري.وعن مجتمعه وقومه رؤیته 
ــــــ ــــــدَّهان الموصــــــليوقــــــد عاصــــــر الشَّ ،ومصــــــر،عــــــددًا مــــــن شــــــعراء العــــــراقاعر ابــــــن ال

الأبلـــــــــه البغـــــــــدادي مـــــــــنهم، "و القـــــــــرن الســـــــــابع لهجـــــــــرة ومطلـــــــــع والشـــــــــام فـــــــــي القـــــــــرن الســـــــــادس ل
ـــــــــــذي (توســـــــــــبط ، ")٢(")٥٧٩(ت ـــــــــــن التَّعاوی ـــــــــــذ (تو")٣(")٥٨٣ب ـــــــــــن منق )٤(")٥٨٤أســـــــــــامة ب

ابــــــــــن ، و")٥(")ه٥٩٧العمــــــــــاد الأصــــــــــفهاني الكاتــــــــــب (تو"، )ه٥٩٦القاضــــــــــي الفاضــــــــــل (ت"و
فیها.وأدبیَّة ترك أثرًا واضحاً ،جزءًا من حالة ثقافیَّة؛ فكان )٦(")ه٦٠٤الساعاتي (ت

ـــــــــــوز  ـــــــــــوك والقـــــــــــادة وال ـــــــــــدَّهان الموصـــــــــــلي المل ـــــــــــاعر ابـــــــــــن ال راء والقضـــــــــــاة ومـــــــــــدح الشَّ
واصــــــــــــفًا بذلــــــــــــه وكرمــــــــــــه، )٧("ه)٥٥٦ت(طلائــــــــــــع بــــــــــــن زریــــــــــــك مــــــــــــنهم: الملــــــــــــك الصــــــــــــالح "

.٢٨١-٢٧٩/ ٢خریدة القصر وجریدة العصر:) ١(
ه) محمــــــد بــــــن بختیــــــار بــــــن عبــــــداالله البغــــــدادي، شــــــاعر مــــــن أهــــــل بغــــــداد، كــــــان ٥٧٩الأبلــــــه البغــــــدادي (ت) ٢(

.٦/٥٠ینعت بالأبله لقوة ذكائه، ینظر: الأعلام : 
ــــــن التعاو ) ٣( ــــــســــــبط ب ــــــن عی ــــــتح محمــــــد ب ــــــو الف ــــــذي ذي، أب ــــــابن التعاوی ــــــب المعــــــروف ب ــــــداالله الكات ــــــن عب ــــــداالله ب بی

الشــــــاعر المشــــــهور؛ كــــــان مــــــولى لابــــــن المظفــــــر واســــــمه نشــــــتكین، ینظــــــر: وفیــــــات الاعیــــــان وأنبــــــاء أبنــــــاء 
.٤/٤٦٦الزمان: 

سـامة بـن مرشـد بـن علـي بـن مقلـد بـن نصـر بـن منقـذ الكنـاني الكلبـي الشـیزري، أبـو المظفـر، أسامة بن منقـذ، أ) ٤(
لة: أمیر من اكابر بني منقذ أصحاب قلعة شیزار، ومـن العلمـاء الشـجعان، لـه تصـانیف فـي الأدب مؤید الدو 

.١/٢٩١والتاریخ، ینظر: الاعلام: 
العمــاد الاصــفهاني، أبــو عبــداالله محمــد بــن صــفي الــدین ابــي الفــرج محمــد بــن نفــیس الــدین ابــي الرجــا حامــد بــن ) ٥(

االله الملقــب عمــاد الــدین الكاتــب الاصــبهاني، ینظــر: وفیــات محمــد بــن عبــداالله بــن علــي بــن محمــود بــن هبــة 
.٥/١٤٧الاعیان وأنباء أبناء الزمان : 

ه)، ٦٠٤ابن الساعاتي، علي بن محمد بن رستم بن هردوز المعروف بابن الساعاتي، الملقب بهاء الدین (ت) ٦(
.٣/٣٩٥اء أبناء الزمان: نبألمتأخرین، ینظر: وفیات الاعیان و الشاعر المشهور شاعر مبرز في حلبه ا

ه)، وزیـــر عصـــامي یعـــد مـــن الملـــوك، أصـــله مـــن الشـــیعة ٥٥٦طلائـــع بـــن زریـــك، الملقـــب الملـــك الصـــالح (ت)٧(
الامامیــة فــي العــراق، قــدم مصــر فقیــرًا فترقــى فــي الخــدم، حتــى ولــى منیــه ابــن الخصــیب، ســنحت لــه الفرصــة 

ـــ ـــاطمي، نعـــت بالمل ك الصـــالح فـــارس المســـلمین، ینظـــر: الأعـــلام: دخـــول (القـــاهرة)، فـــولي وزارة الخلیفـــة الف
٣/٢٢٨.
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ـــــــــه ـــــــــهِ ،وبطولات ـــــــــى ب ـــــــــا تحل ـــــــــیهم، فضـــــــــلا عمَّ ـــــــــا النصـــــــــر عل ـــــــــى الأعـــــــــداء محققً وصـــــــــولاته عل
ـــــــــه مـــــــــن فرســـــــــان عصـــــــــره ـــــــــل، التـــــــــي جعلت ـــــــــذاذهمـــــــــن خصـــــــــال العفـــــــــة والنب : )١(؛ إذ یقـــــــــولوأف

(بحر الطویل)
ـــــــذي ـــــــوَزَرُ ال ــــــــــدمِ هـــــــو الملْجـــــــأُ المـــــــأْمولُ وال ــــــــــه كــــــــــلَّ مُعْ أجــــــــــازَ علــــــــــى أَحْداثِ
ولــــــم یُخْــــــفِ عیْبًــــــا تحــــــت ذیْــــــل، التَّكــــــرُّمِ سَـــــلیمُ نَـــــواحي العِـــــرْضِ لـــــم یُعْـــــطَ خشْـــــیَةً 
ـــــــــح فـــــــــي الـــــــــدَّهْرِ البَهـــــــــیم كأَنَّـــــــــه سَــــــنَا غُــــــرّةٍ ســــــالَتْ علــــــى وجْــــــه أَدْهَــــــمتوضَّ
ـــــــــطٍ وأَضْـــــــــحى مُمـــــــــدَّحًا  ومــــــا فَــــــوْقَ وجْــــــهِ الأَرضِ غیْــــــرُ مُــــــذمَّموأَعْطـــــــــى ولا مُعْ

ابــــن الـــــدَّهان (الشَّــــاعرونــــال قــــادة الحــــروب ضــــد الصــــلیبیین نصــــیبًا كبیــــرًا مــــن مــــدائح 
)٢(")ه٥٦٩نورالــــــدین محمــــــود بــــــن زنكــــــي(تفــــــي شــــــعره؛ ولاســــــیما الملــــــك العــــــادل ")الموصــــــلي

ـــــــول(رحمـــــــه االله) ـــــــة والســـــــماحة؛ إذ یق ـــــــه مـــــــآثر الكـــــــرم والشـــــــجاعة والعف فی ـــــــذي أقرَّ ـــــــر :)٣(ال (بح
)البسیط

مـــــــن قَـــــــرا بَطـــــــلوكـــــــم قَرَیْـــــــتَ العَـــــــوافيوكـــــم سَـــــقَیْتَ العــــــوالي مـــــن طُلـــــى مَلِــــــكٍ 
ــــــــوْرِدُهُ  ــــــــد النَحــــــــر م ــــــــن وری ــــــــمرٍ م جَــــــــــدِلِ وأَجْــــــــــدَل أكْلــــــــــهُ مــــــــــن لحْــــــــــمِ مُنْ وأسْ
ـــــــــا لـــــو لـــــم یَطُـــــلْ عهْـــــدُه بالســـــیف لـــــم یَطُـــــلِ حَصـــــــــیدُ ســـــــــیفك قـــــــــد أَعْفیتـــــــــه زَمَنً

قــدام، التَّــي وصــفات البــذل والإ،واتســاع أفقــه فــي إبــراز روح البطولــة،أسـهم الشــاعر بموهبتــهو 
؛ فنـبض شـعره بباعـث الإشـادة )٤()"ه٥٨١حمـد ناصـر الـدین بـن شـیركوه (تممدوحه "متجلت في 

ه)، ٥٨١دیـــــــوان ابـــــــن الـــــــدهان الموصـــــــلي، أبـــــــو الفـــــــرج مهـــــــذب الـــــــدین عبـــــــداالله بـــــــن اســـــــعد الموصـــــــلي (ت)١(
.١٢٧م :١٩٦٨-ه١٣٣٩، ١تحقیق: عبداالله الجبوري، مطبعة المعارف، بغداد، ط

ه)، ٥٦٩لــــدین، الملقــــب بالملــــك العــــادل (تمحمــــود بــــن زنكــــي عمــــاد الــــدین ابــــن اقســــنقر، أبــــو القاســــم، نورا) ٢(
فضــــلهم، كــــان مــــن الممالیــــك جــــده ر، وهــــو أعــــدل ملــــوك زمانــــه وأجلهــــم وأملــــك الشــــام ودیــــار الجزیــــرة ومصــــ

مــــن مـــــوالي الســـــلجوقیین ولـــــد فـــــي حلـــــب، وانتقلـــــت إلیـــــه إمارتهـــــا بعـــــد وفـــــاة أبیـــــه. امتـــــدت ســـــلطته وشـــــملت 
ـــــة  ـــــلاد المغـــــرب والـــــیمن كـــــان معتنیـــــاً دیـــــار بكـــــر الجزیـــــرةو موصـــــل والســـــوریا الشـــــرقیة والغربی بمصـــــالح وب

ــــــا فــــــي حروبــــــه مــــــع الصــــــلیبیین، ینظــــــر: الأعــــــلام:  رعیتــــــه، مــــــداومًا للجهــــــاد، یباشــــــر القتــــــال بنفســــــه، موفقً
٧/١٧٠.

.٧٧الدیوان: ) ٣(
ــــدین بــــن شــــیركوه (ت)٤( ــــك القــــاهر الأیــــوبي، صــــاحب حمــــص، مــــن ٥٨١محمــــد ناصــــر ال ه)، أبــــو عبــــداالله المل

ــــــة الأیوب ــــــدین، كــــــان فارسًــــــا شــــــجاعًامــــــن ملــــــوك الدول :ینظــــــر،یــــــة، وهــــــو ابــــــن عــــــم الســــــلطان صــــــلاح ال
.٦/١٦٠:الأعلام 
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(بحر الكامل):)١(إذ یقولوالإطراء معتزًا بشمائله؛
لــــــــــهُ سُــــــــــمْرُ العَــــــــــوالي غِیــــــــــلُ أَسَــــــــــدٌ بَحْــــــــــر لــــــــــه بــــــــــیضُ العَطایــــــــــا لُجّــــــــــة
ــــــــــــانئیهِ شَــــــــــــیْنُهُمْ  ــــــــــــى ولشَ ــــــــــــهُ العُل ــــــــــــولول ــــــــــــائِلیه السُّ ــــــــــــدى ولسَ ــــــــــــهُ النَّ ول
ــــي سُــــبُل الــــرَّدى ــــث النُّفــــوس تَســــیلُ ف ماءِ تَجــــــــولُ والخیــــــــلُ فــــــــي سَــــــــیْل الــــــــدِّ حی

وخیــــال جــــامح یمـــدح الأعیــــان مــــن الملـــوك والقــــادة والســــلاطین ،وكـــان ذا موهبــــة شـــعریَّة
لنكبـات؛ ففـي مـدح "ابـن أبـي عصـرون اوالقضاة، والفقهاء والوزراء في عصر توالت فیه الحروب و 

(بحر الطویل):)٣(یقول)٢(")ه٥٨٥ت(
ــــــــــوب تَنفَّســــــــــتْ  ــــــــــتْ جَنُ ــــــــــسْ إذا هَبَّ ــــــــفاها حَنینَهــــــــاونَفْ ــــــــو شَ ــــــــنُ اشــــــــتیاقًا ل تَحِ
ـــــــــكْرها ـــــــــى هواهـــــــــا وشُ ـــــــــرف الأعل ــــدى شَــــرفِ الــــدین بــــنِ عصْــــرون دینهــــافبالشَّ نَ
ــــلا انْفمتـــــــى قصَـــــــدتْ فـــــــي طرْقهـــــــا دونَ عـــــــزه ــــرٍ حزونُهــــار ف جــــرت عــــن ســــهْلِ أَم

ــــــــهِ وإنْ  ــــــــي نَوالِ ــــــــرهِ ف ــــــــن غْی ــــــــتْ م فَــــــــلا صَــــــــدقَتْ فیمــــــــا رَجَتْــــــــهُ ظُنُونُهــــــــاطَمعَ
)ه٥٨٩یـوبي (تصـلاح الـدین الأمن شـعره فـي مـدح السـلطان الناصـر "وقد كان الكثیر

صورة الفارس المغوار الذي یبطش بالأعداء ویهزمهم... وصورة البطـل "بـمصورًا شجاعته وجوده"
؛ )٤("القوي، الذي استبسل في الدفاع عن دیار المسلمین وملكه

:(بحر الكامل))٥(إذ یقول
أَشْـــــــــــفَى وأَملْـــــــــــت العـــــــــــدى أن تَظْفِـــــــــــراوالشــــــامُ قــــــد أضــــــحى حِمــــــىً بــــــك بعــــــدما

ـــــــــدین  ـــــــــورِ ال ـــــــــاأمْســـــــــى لن ـــــــــیْلاً مُظلمً ــــــــــراحتــــــــــىل أتیْــــــــــتَ فكــــــــــانَ صُــــــــــبْحًا نَیّ
ــــــــــــــــــــبَ دُعــــــــــــــــــــاؤهُ  ــــــــــــــــــــه داعٍ أُجُی ــــــــرافكأنّ ــــــــورى فتخیْ ــــــــي ال ــــــــر ف ــــــــانَ خُیّ أوْ ك

.٨٩الدیوان :) ١(
ه)، عبــــــداالله بــــــن محمــــــد هبــــــة االله التمیمــــــي، شــــــرف الــــــدین أبــــــو ســــــعد، فقیــــــه ٥٨٥ابــــــن ابــــــي عصــــــرون (ت) ٢(

بغـــــــداد واســـــــتقر فـــــــي دمشـــــــق تـــــــولى القضـــــــاء ســـــــنة إلـــــــى ولـــــــد بالموصـــــــل وانتقـــــــل ،مـــــــن اعیـــــــانهمشـــــــافعي
صــــــــفوة المــــــــذاهب، المرشــــــــد، عــــــــدة منهــــــــامجلــــــــداته المدرســــــــة العصــــــــرونیة ولــــــــهیــــــــلإتنســــــــب )ه٥٧٣(

.٤/١٢٤:الأعلام:الذریعة... الخ، ینظر
.١٠٨الدیوان: ) ٣(
د. جـــــــرجیس عـــــــاكوب م.ه)، ٥٨١یـــــــوبي فـــــــي شـــــــعر ابـــــــن الـــــــدهان الموصـــــــلي(تح الـــــــدین الأصــــــورة صـــــــلا)٤(

، ٧٥، عور)، مجلــــــــة آداب الرافــــــــدین، جامعــــــــة الموصــــــــل، كلیــــــــة الآدابعبــــــــداالله الراشــــــــدي، (بحــــــــث منشــــــــ
.٢٤٩م  : ٢٠١٨-ه١٤٤٠

.٥٣الدیوان: ) ٥(



التمهیـــــــد

٢٢

وأعجــــــــب الشــــــــاعر بالطبیعــــــــة الحیَّــــــــة والصــــــــامتة، وتغنــــــــى بمشــــــــاهدها الأخــــــــاذة، التــــــــي 
الموصــــــــل، والشــــــــام مســــــــتوحیًا جمــــــــال مناظرهــــــــا راســــــــمًا صــــــــورًا حســــــــیَّة لهــــــــا؛ إذ عاینهــــــــا فــــــــي

الطویل)بحر ( :)١(یقول
وقــــــــــــــد عایَنَتْهــــــــــــــا مقلتــــــــــــــي بنعــــــــــــــیمِ وفســــــــــــــــــتقة شــــــــــــــــــبهتُها إذْ رأیْتُهــــــــــــــــــا
ــــــــــمزبرجــــــــــــدة خضــــــــــــراء وسْــــــــــــط حریــــــــــــرة ــــــــــي غــــــــــلاف أَدی ــــــــــة عــــــــــاجٍ ف بحقّ

تكتســـــــي الأرض واصـــــــفًا حســـــــنها وجمالهـــــــا عنـــــــدما الأمـــــــاكنوتغنـــــــى الشـــــــاعر بجمـــــــال
(بحر البسیط):)٢((دمشق)في وصف؛ إذ یقولبهیَّة وخضرةالتهاحل

ـــــا  ـــــاواهً ـــــث عاطله ـــــى الغیْ ـــــا حـــــین حلّ مكلّــــــــــــــلاً واكتســــــــــــــى الأَوراق عاریهــــــــــــــاله
ینیرُهــــــــــــــــــــا بغوادیــــــــــــــــــــه ویُســــــــــــــــــــدیهاهحـــاكَ فـــي الأرض صـــوْب المـــزّن مخملـــوَ 

الاّ أتــــــــــــــــــاه ولا أبقْــــــــــــــــــى موشّــــــــــــــــــیهادیباجـــــــــة لـــــــــم تـــــــــدع حســـــــــنًا مفوفَّهـــــــــا
وجســـــد الشـــــاعر صـــــور الارتحـــــال/الظعن بصـــــور بصـــــریَّة متحركـــــة نـــــاقلاً حزنـــــه، وألمـــــه 
ــــــق وشــــــكواها، ولوعــــــة نفســــــها بجمــــــع بــــــین  هــــــا العمی ــــــراق أهلــــــه وأمــــــه متحــــــدثاً عــــــن همِّ ــــــى ف عل

(بحر البسیط):)٣(المشكو/ الأنا الشاعر، والأم الباكیة الشاكیة؛ إذ یقول
والبـــــــیْنُ قـــــــد جمـــــــعَ المشـــــــكوّ والشـــــــاكيقَالــــــــــت وقــــــــــد رأََت الأجمــــــــــالَ مُحْدجــــــــــةً 
ـــتُ لهـــا ـــي إذا غبـــت فـــي ذا العـــامِ قل ــــــــــــــــــدِ االله مــــــــــــــــــولاكِ مـــن ل ــــــــــــــــــنُ عبی االله واب

ویشـــــكو فــــــراق الأهــــــل والأحبـــــاب مبتعــــــدً مغتربًــــــا أســــــفًا لمصـــــیره بمعانــــــاة شــــــعریَّة مــــــؤثرًة 
(بحر البسیط):)٤(بمغادرة بلدته الموصل متألمًا متحسرًا؛ إذ یقول
بـــــــــالي أَبیـــــــــتُ طَویـــــــــلَ اللیْـــــــــلِ بالشّـــــــــامِ عَهْـــــــدي بلیْلـــــــي قَصـــــــیراً بـــــــالعراقِ فَمـــــــا

ــــــــــنْ عصْــــــــــر غَضــــــــــارَتُهُ أعــــــــــاذَك ـــــــــــــــــــامِ االلهُ مِ ـــــــــــــــــــامِ أی وِزْرْ وَردّكَ مـــــــــــــــــــن أَی
(بحر البسیط):)٥(ویشكو واقعه والحیف الذي لحقه ویضرب الأمثال؛ إذ یقول

ــــــاإن یعْلُنـــــي غیـــــرُ ذي فَضْـــــل فـــــلا عجـــــبْ  ــــــلِ هابیه ــــــى ســــــابقاتِ الخی ــــــمو عل یَسْ

.٢٤٠الدیوان: ) ١(
.٢٣٤الدیوان: )٢(
.١٨٢الدیوان: ) ٣(
.١١٤الدیوان: ) ٤(
.٢٣٨الدیوان: ) ٥(



التمهیـــــــد

٢٣

أخفــــــــى الكواكــــــــب نــــــــوراً وهــــــــو عالیهــــــــاوهـــــــــا زَحـــــــــلْ والمـــــــــاء تعْلـــــــــوه أقـــــــــذاْء،
تـــــوران شــــــاه ینـــــة الصـــــادقة ومـــــنهم الملــــــك المعظـــــم "وبكـــــى أعیـــــان عصـــــره بمراثیــــــه الحز 

ورقیــــــق المشــــــاعر، وعمیــــــق الإحســــــاس فیــــــه اللوعــــــة ،بأســــــلوب صــــــادق العاطفــــــة)١("بــــــن أیــــــوب
(بحر الكامل):)٢(والمرارة والحزن من الفقد؛ إذ یقول

ـــــــیضُ فَتســـــــكْبُ مـــــــا ـــــــي لا تَفِ ـــــــذْرُ عیْن للیـــــــــــــومِ تــُـــــــــــدَّخرُ الـــــــــــــدُّموع وتُطْلَـــــــــــــبُ عُ
ـــــــــــــبابةِ شَـــــــــــــاهِدًا فالـــــــــــدَّمْعُ أَعْـــــــــــدلُ شَـــــــــــاهِد لا یكْــــــــــــذِبُ واذا أردتَ علـــــــــــــى الصَّ
ـــــــــــــبِ حـــــــــــــرّى تَلْهـــــــــــــبُ لـــــم یَسْـــــتبقْ فـــــي العـــــیْنِ مـــــاء شُـــــؤونِها إلاِّ ونـــــــــــــار القل

ــــي المــــدیح الشــــاعر مــــا وجــــد ســــبیلاً ة یبثهــــا یشــــكلت الشــــكوى عناصــــر موضــــوعو  لهــــا ف
واقعًـــــــا شـــــــعریًا بمـــــــوازاة واقعـــــــه المعـــــــاشمشـــــــكلاً غـــــــزل والرثـــــــاء وغیرهـــــــا مـــــــن الموضـــــــوعاتوال

حزینة ونفس ملتاعة.بمشاعر 

میــــــر مــــــن ه)، شــــــمس الدولــــــة، فخــــــر الــــــدین : أ٥٧٦شــــــادي (الملــــــك المعظــــــم تــــــوران شــــــاه بــــــن أیــــــوب بــــــن) ١(
ــــدین  الأیــــوبیین أخــــو الســــلطان صــــلاح الــــدین الأیــــوبي، كــــان شــــجاعًا فیــــه كــــرم وحــــزم أكبــــر مــــن صــــلاح ال

.٢/٩٠ویرى انه أحق بالملك منه، ینظر: الأعلام: 
.٢٠٣الدیوان: ) ٢(



الأولصلُ الفَ 
یاسي السِّ في الإطارِ الآخرُ 

(توافقُ القیمِ واختلافھُا)

لالأوَّ المبحثُ 
)ھاوتوافقُ القیمِ ممدوحًا (اتحادُ الآخرُ 

انيالثَّ المبحثُ 
حاربًاالآخر مُ 

)ومواقف القوة والانكسارالحربيالحدث(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٢٥

الأولصلُ الفَ 
یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)سَ الفي الإطارِ الآخرُ 

توطئة:
،قـــــــف حیاتیَّــــــــةاأرســـــــت أساســــــــها مو وجودیـــــــةبـــــــین الأنــــــــا والآخـــــــر علاقــــــــة العلاقـــــــةَ إنَّ 
ـــــة فـــــي الـــــنَّص الأدبـــــيإلـــــىواســـــتندت  ـــــاعر إذ ؛ قـــــرأ بمســـــارات نقدیَّـــــةتُ قـــــیم إبداعیَّ ن أیحـــــاول الشَّ

نظراتـــــهبیـــــان رؤیتـــــه بانفتـــــاحبر واقعـــــه ویســـــتعرض موجوداتـــــهذاتـــــه شـــــعرًا؛ ویصـــــوِّ یعیـــــد إنتـــــاج 
ــــى الآخــــرشــــعرًا  ــــالقیمفیهــــامتمــــثلاً ؛عل ــــة ب ــــالثقافیَّ وتقــــاطع القائمــــة، یاســــیَّة والسِّ ائدة، والأطــــر السَّ

، وتوافقهــــــاالاجتماعیَّــــــةتبــــــاین الأطــــــر أو تقاربهــــــا واتحادهــــــا، فضــــــلا عــــــن وتصــــــادمهالمواقــــــفا
ـــــــعریَّة بثنائیَّـــــــة یتحـــــــرك فیـــــــه الآخـــــــر باللُّ شـــــــعریا بمـــــــوازاة واقعـــــــه المعـــــــاشمشـــــــكلاً واقعًـــــــا غـــــــة الشِّ

.اتهاوأدبیوالمختلف) ؤتلف(الم
ـــــعرامـــــن أهـــــم الأغـــــراض التـــــي طرقهـــــا المـــــدیحُ یعـــــدَّ و  محـــــورًا إبـــــداعیا لـــــه و ،العـــــربء الشُّ

ـــــــــــدِّ إذ؛ أســـــــــــبابه وبواعثـــــــــــه یاســـــــــــي والسِّ ،یني"كانـــــــــــت الموضـــــــــــوعات متیســـــــــــرة فـــــــــــي المـــــــــــدیح ال
كمـــــــا تـــــــوافرت عنـــــــد غیـــــــرهم مـــــــن الأمـــــــم، ولكنهـــــــا زادت عنـــــــدهم بســـــــبب الفقـــــــر -والاجتمـــــــاعي

ــــالمــــدقع فــــي هــــذهِ  ــــ،زقحراء القاحلــــة ونضــــوب مــــوارد الــــرِّ الصَّ ناعات، ونــــدرة البســــاتین وفقــــد الصِّ
وهــــــي بواعـــــث تختلـــــف مــــــن ، )١(الأغنیـــــاء "وقـــــلَّ ،فكثــــــر المحتـــــاجون؛وشـــــح المیـــــاه،والغیـــــاض

ـــــــد أثنـــــــى،روتتبـــــــاین مـــــــن عصـــــــر لآخـــــــ،شـــــــاعر لآخـــــــر ـــــــالشُّـــــــعراوق ـــــــى الصِّ النبیلـــــــةفات ء عل
ــــة، ونجــــدة المســــتغیث ،والجــــود،الكرمكــــالكریمــــةالشــــمائلو  ــــا بهــــإوالســــماحة، والعف وحبًــــا ا،عجابً

یمـــــدح مـــــن أجـــــل همن بعضـــــأوالتغنـــــي بهـــــا، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه نجـــــد وتـــــداولها ،فـــــي إظهارهـــــا
ـــــــعریَّة؛ لونیـــــــل المكانـــــــة والجـــــــاهتحقیــــــق المنفعـــــــة،  فـــــــي والآخـــــــر ،تأخـــــــذ العلاقـــــــة بـــــــین الأنـــــــا الشِّ

،والتقالیـــــد العربیَّــــــة،فكـــــان للعـــــادات؛المنزلـــــة العالیـــــةو بعـــــدًا نفعیـــــا طلبًـــــا للجـــــاه والمــــــال المـــــدیح 
رتبـــــــاطانوبلـــــــورت ســـــــیاقاتها، وكـــــــا، نضـــــــاج التجـــــــارب المدحیَّـــــــةإأثـــــــر واضـــــــح فـــــــي والانتمـــــــاء

ـــــعر فـــــي النســــق واضـــــحًا حاكمًـــــا الشَّــــاعر بـــــالآخر ارتباطًـــــا  أولتـــــه الدراســـــات الأدبیَّـــــة، الـــــذي ي الشِّ
ــــة عنایتهــــا، فـــــ "الإقــــرار بالأنــــا أو بالــــذات هــــو تأكیــــد علــــى وجــــود الآخــــرین، والأنــــا تحــــوز  والنقدیَّ

وبنیــــــــة ،ضــــــــمن أطــــــــر سیاســــــــیَّة)٢(نحن "الــــــــاســــــــتقلالها النســــــــبي داخــــــــل تــــــــرابط متشــــــــابك مــــــــع 
.مجتمعیَّة خاصة

انفتحـــــت الأنـــــا عنـــــد بعـــــض رموزهـــــا "قـــــدو ، وتصـــــور واقعهـــــانفســـــهاوتعبـــــر الأنـــــا عـــــن
ــــة مبدعــــةوعناصــــرها علــــى الآخــــر. ــــعریَّة العربیَّ ــــة ،... ولقــــد كانــــت الأنــــا الشِّ وتمثلــــت هــــذه العملیَّ

.١١م: ١٩٩٢، ٥المدیح، سامي الدهان، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط) ١(
.٥٤-٥٣الغرب المتخیَّل صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیط: ) ٢(
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ـــــعریَّة " فضـــــیلة الكـــــرم مـــــن أكثـــــر ، وتعـــــدُّ )١(الإبداعیَّـــــة مـــــن خـــــلال اســـــتقرائها العمیـــــق للآثـــــار الشِّ
ـــــــاعر العربـــــــي قاصـــــــدًا الآخرعنـــــــدالفضـــــــائل تـــــــرددًا  قبیلـــــــة تجـــــــرّد ، وكانـــــــت "كـــــــلّ /الممـــــــدوحالشَّ

ـــــرادًا وجماعـــــات مـــــن: )٢(ثرهم "آهـــــا وأبطالهـــــا والتَّغنّـــــي بمـــــداَ شـــــاعرها للـــــذود عنهـــــا وامتـــــداح قوّ  أف
ــــــم ــــــمــــــاختیــــــار اوشــــــجاعة) و ،وعــــــدل،ومــــــروءة،وكــــــرم،وعفــــــة،وحكمــــــة،(حل م مــــــن شــــــأن یعظِّ

ــــرزت ،ممــــدوحهم/الآخر ــــةویؤكــــد حضــــوره، وب ــــي الإطــــار السیاســــي مــــن مكان موضــــوع الآخــــر ف
بوصـــــــفها مرحلـــــــة أدبیَّـــــــة مفعمـــــــة ؛الآدبیـــــــةالعصـــــــر الأیـــــــوبيو القـــــــرن الســـــــادس للهجـــــــرةحظـــــــوة

ـــــة قـــــیم الكـــــرم والمـــــروءة ـــــداع والثقافـــــة، فضـــــلاً عـــــن غلب مـــــن الخصـــــال الإنســـــانیَّةوغیرهـــــا،بالإب
وأذاعوه.ءالشُّعرالفه أالتي شكلت طابعًا 

ــــــــاعر دأبوقــــــــد  ــــــــإعلــــــــى(ابــــــــن الــــــــدَّهَّان الموصــــــــلي)الشَّ ، ومــــــــآثر جاعةبــــــــراز قــــــــیم الشَّ
المؤتلـــــــــف الآخـــــــــر المحـــــــــاربشـــــــــغلت فیـــــــــه الأذهـــــــــان صـــــــــورةعصـــــــــر حربـــــــــيفـــــــــيالبطولـــــــــة

ـــــف ـــــم یكـــــ؛والمختل ــــــ "ل ـــــدًا عـــــن ســـــاحف ـــــة بعی ـــــي شـــــهدتها أرض ةن شـــــعر هـــــذه الحقب المعـــــارك الت
ــــــة الإســــــلامیَّة ــــــه دخــــــول المعركــــــة؛ الأمــــــة العربیَّ ــــــل اســــــتطاع كعادت ومعایشــــــة الأحــــــداث مــــــن ،ب

مـــــة بعـــــد أن لـــــنمط البطـــــولي الـــــذي كانـــــت تعیشـــــه الأفكـــــان بـــــذلك تاریخًـــــا ناطقـًــــا مثـّــــل ا؛أولهـــــا
ــــــوة التــــــي اعتوجــــــدت قائــــــدها الشــــــجاع ــــــذها مــــــن الكب ــــــا و ؛)٣(رتهــــــا آنــــــذاك "الــــــذي أنق یســــــجل هن

:في زاویتینالعصرِ البحث خصوصیَّةَ 
عتمـــــاد صـــــور شــــــعرائه فـــــي تصـــــویر الواقــــــع اأنـــــه احـــــتفظ بــــــالإرث العربـــــي ب: الأولـــــى

الاجتمــــــــاعي إلــــــــى والانتمــــــــاء،الــــــــدوافع واتجاههــــــــا مــــــــن القبیلــــــــةاخــــــــتلافوحربًــــــــا مــــــــع ،ســــــــلمًا
ـــــة بمعناهـــــا التُّ  ـــــووحـــــدة المصـــــیر فـــــي صـــــدّ العـــــدوان ال،راثـــــيالمواطنـــــة الجغرافیَّ ـــــه صَّ لیبي بحملات

الكبیرة المتكررة.
یاســـــــــیَّة والانـــــــــدماج بالحالـــــــــة السِّ ،ء إلـــــــــى الحواضـــــــــر الآمنـــــــــةالشُّـــــــــعراالثانیـــــــــة: لجـــــــــوء 

ـــــذي التـــــفَّ  ـــــد المنقـــــذ ال ـــــة، وعـــــزز دور القائ ـــــة فیهـــــا أضـــــعف مـــــن ســـــلطة القبیل ـــــه والاجتماعیَّ حول
ـــــعراو ،المثقفـــــون ـــــاعرإذ والعصـــــر الأیـــــوبي؛ء فـــــي القـــــرن الســـــادس للهجـــــرةالشُّ بـــــالآخر یشـــــید الشَّ

حمایـــــة بمـــــا فــــي ذلـــــك للارتبـــــاط المصــــیري بینهمـــــا؛مظلـــــومالأو نصــــرة حـــــرب،وشــــجاعته فـــــي ال
ــــــــــة،الأرض ــــــــــدین والعــــــــــرض أو الإغاث ــــــــــاعروكــــــــــان،ونصــــــــــرة ال ه الآخــــــــــر بالأســــــــــد یشــــــــــبِّ الشَّ

ـــالآخر فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر، د أحمـــد یاســـین الســـلیماني، دار الزمـــان) ١( ـــة الأنـــا ب التجلیـــات الفنیـــة لعلاق
.١٥١م  : ٢٠٠٩، ١، دمشق، سوریا، طللطباعة والنشر والتوزیع

.١٢أروع ما قیل في المدیح، إمیل ناصیف، دار الجیل، بیروت(د. ط)، (د.ت): ) ٢(
، العــراق، بغــداد، للنشــر والتوزیــعیبیة، أ. د. عاصــم عبــد دواح، دار الفراهیــديالبطــل فــي شــعر الحــروب الصــل) ٣(

.١٨٢م:٢٠١٠، ١ط
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هـــــــذا "ووالـــــــدرع)الســـــــیف والـــــــرمح والقـــــــوس(هت حربـــــــلاآالشـــــــبل الهمـــــــام، مصـــــــورًا و الضـــــــرغام، 
ــــا واعتبــــاره بضــــعة مــــن نفســــه وجــــزءًا مــــن حیاتــــه وعنصــــرًا ه،ئتــــه وتمجیــــدهالســــلاح وتهی مــــن أمَّ

ـــــب الاهتمـــــام كـــــان یدفعـــــه الـــــى متابعـــــة أن هـــــذاعناصـــــر وجـــــوده، وإ  نواعه....وشـــــغل هـــــذا الجان
ــــعریَّة التــــي یتحــــرك فوقهــــا فصــــیحة بلغــــة شــــعریَّة )١("مســــاحة عریضــــة مــــن مســــاحات البیئــــة الشِّ

ونكایـــــة بالعـــــدو وإذكـــــاءً لـــــروح الحمـــــاس مـــــن جانـــــب، ،تشـــــجیعًا ومـــــدحًامـــــؤثر؛تعبـــــوي وإیقـــــاع 
أن ینـــــال هـــــاكلِّ الوســـــائلبالآخر/العـــــدو حـــــاول لأنَّ ؛مـــــن جانـــــب آخـــــروغیـــــرهم،مـــــن الصـــــلیبیین

،مكانتــــــهتوثیــــــق صــــــورة الآخــــــر؛ وإظهــــــار غایــــــةالفكانــــــت وجیشــــــه وأهلــــــه؛مــــــن الآخر/الممــــــدوح 
عنوة. دخلها وطرده من الأرض التي زحفه،، وإیقاف العدو/البطش بالآخرفيوبسالته 

ـــــد صـــــور  ـــــعروق ـــــات ثـــــم ،التحـــــديمواقـــــف الشِّ ـــــت تلـــــك الحـــــروب ،نتصـــــارالاوالثب وكان
ــــــردع ــــــداهمودفــــــع الخطــــــر،لل ــــــذا ال ــــــاعر ؛ ل ــــــدَّهَّان الموصــــــلي)مــــــدح الشَّ القــــــادة بمــــــدائح (ابــــــن ال

وجــــد فــــيإذ؛مــــن جهــــة أخــــرىالنجــــدة والاستصــــراخ بالثنــــاء هم مــــن جهــــة، وفیهــــاتســــتدر عطــــاء
تغنــــت بــــالهوان؛ وقــــد علــــى الحیــــاةبعــــزَّةٍ یــــؤثر المــــوتلــــذيبــــي االمنقــــذ الأصــــورة البطــــل الآخــــر

وفرســــــــــانها....وذكـــــــــر أیامهــــــــــا الصـــــــــالحة.... العـــــــــرب "بمكــــــــــارم أخلاقها....وطیـــــــــب أعراقهــــــــــا
فكانــــــت ؛)٢(فتوهمــــــوا أعــــــاریض جعلوهــــــا مــــــوازین للكــــــلام "....وســــــمحائها الأجــــــواد.... الأنجــــــاد

ــــــاعر  ــــــة الشَّ ــــــدَّهَّان الموصــــــلي)غای ــــــن ال مــــــن الكــــــرم والجــــــود والخصــــــال ،مجــــــادالأبالإشــــــادة (اب
ــــه ــــي عصــــر تنوعــــت أحوال ــــى الحــــرب،والشــــجاعة ف ــــت مــــن الســــلم إل ــــفتعــــددت ،وانتقل ــــذلكتبعً ا ل

قیم شعره، طمعًا في العطاء وطلبًا للأمن والحمایة في الحرب.

٤م:١٩٨٠شعر الحرب عند العرب، د. نوري حمودي القیسي، دار الجاحظ للنشر، بغداد،(د. ط): ) ١(
.٢٧-٢٦م : ٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ١الشُّعراء والسلطة، أحمد سویلم، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط) ٢(



لُ الأوَّ المبحثُ 
)ھاوتوافقُ القیمِ ممدوحًا (اتحادُ الآخرُ 



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٢٩

لالأوَّ المبحثُ 
ها)وتوافقُ القیمِ (اتحادُ اممدوحً الآخرُ 

ـــــرًا  ـــــرك الفضـــــائل أث ـــــاتت ـــــوس؛ فیلجـــــفـــــي النُّ بلیغً ـــــعراأف ـــــى تعـــــدادهاالشُّ ـــــي ،ء إل وإقرارهـــــا ف
ــــــــة ــــــــع التَّجرب ــــــــداعي یخضــــــــع لواق ــــــــا المــــــــدیح وإنمــــــــا ؛الآخــــــــر/ الممــــــــدوح بنســــــــق إب نشــــــــأ "إعجابً

علـــــى صـــــاحبها، وإن الغایـــــة منـــــه لـــــم تكـــــن فـــــي البـــــدء ســـــوى غایـــــة خلقیـــــة... وثنـــــاءً ،بالفضـــــیلة
المــــــادحین الأولـــــــین كــــــانوا یـــــــرون امتـــــــداح العظمــــــاء نوعًـــــــا مـــــــن الواجــــــب الأدبـــــــي نحـــــــوهم، وإن

ن یكــــــون إذًا أفــــــلا بــــــد -وإذا لــــــم یكـــــن الأمــــــر كــــــذلك....عترافـًــــا بفضــــــلهم، نظــــــرًا لمــــــا قــــــدموه.او 
وتعــــــددت دوافــــــع النــــــزوع إلــــــى والمكــــــارم، بتعظــــــیم الخصــــــال الحمیــــــدة،)١(ولیــــــد شــــــعور داخلــــــي "

مبینــــــــین عنــــــــدهاوالنقــــــــادمؤرخــــــــو الأدب والإطــــــــراء فــــــــي العصــــــــور الأدبیــــــــة، وتوقــــــــف ،الثنــــــــاء
ـــــعراوتعلـــــیلاتهم النقدیـــــة لهـــــا "فمـــــن ،هـــــمءآرا كـــــان یمـــــدح لغـــــرض كســـــب المـــــال، فنجـــــد مـــــن ء الشُّ

ــــــولاة والأمــــــراء " ــــــدب نفســــــه،)٢(شــــــعراء لازمــــــوا الســــــلاطین وال وأعمــــــل قریحتــــــه؛ ،ومــــــنهم مــــــن ن
لإعلاء الفضائل وإشاعتها.

أو غیـــــــره الاحتفــــــاء بــــــالآخر/ الممــــــدوح مقتصــــــرًا علــــــى عصــــــر أدبــــــي دونلــــــم یكــــــن و 
ـــــاعر  لواقعـــــهجیـــــل مـــــن الأجیـــــال دون آخـــــر؛  الآخـــــر، وتفاعـــــل معـــــه؛ فاعلیـــــةأدركفبـــــوعي الشَّ

وكانـــــت غایـــــة "المـــــدح فـــــن الثنـــــاء والإكبـــــار والاحتـــــرام، ،دیوانـــــهر حیـــــزًا كبیـــــرًا مـــــن فشـــــغل الأخیـــــ
ــــا ــــون الأدب العربــــي مق ــــین فن ــــام ب ــــعر م الســــجل ق ــــةالشِّ ــــا التَّاریخی إذ رســــم ؛ي، لجوانــــب مــــن حیاتن

،)٣(نـــــواحي عدیـــــدة مـــــن أعمـــــال الملـــــوك، وسیاســـــة الـــــوزراء، وشـــــجاعة القـــــواد، وثقافـــــة العلَّمـــــاء "
ــــــة،هــــــمءفطرحــــــوا آرا ــــــیلاالآنیَّ نظــــــرًا لمكانــــــة؛ ، وأطلقــــــوا تســــــاؤلاتهم عنــــــهلواقــــــعلةهم النقدیــــــتوتعل
ـــــعر الواقـــــعالمـــــدیح فـــــي تتحقـــــق لا "؛ فــــــالسیاســـــیَّةالحیاتیَّـــــة و ، ولا ســـــیما مـــــا یتعلـــــق بـــــالأمور يالشِّ

ـــــا والآخـــــر إلاِّ الـــــذات فـــــي الواقـــــع  ـــــة بـــــین الأن بالتَّفاعـــــل مـــــع الآخـــــر، ولكـــــن هـــــذه العلاقـــــة الجدلی
ىوالتَّفاعــــل بینهمــــا لیســــا أمــــرًا تلقائیــــا، بــــل همــــا أمــــر صــــعب... ولا یســــتقیم هــــذا الــــوعي إذا اكتفــــ

ـــــذات مـــــن دون آخـــــر ـــــق مـــــع)٤("بال ـــــي إطـــــار التَّواف ـــــل ، وف ـــــاعر "جمی الآخر/الممـــــدوح یحـــــدد الشَّ
ـــــــا، ووصـــــــف للشـــــــمائل الكریمـــــــة، ـــــــاعر لمـــــــن لوإظهـــــــار المزای ـــــــه الشَّ ـــــــذي یكن ـــــــدیر العظـــــــیم ال لتق

م: ١٩٦٢، ١حمــد أبــو حاقــه، دار الشــرق الجدیــد، بیــروت، لبنــان، طأالمــدیح وتطــوره فــي الشــعر العربــي، فــن ) ١(
٣٦.

دهـــم حمـــادي النعیمـــي، دار الكتـــب والوثـــائق أاقـــي فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر، مصـــطفى المـــدیح فـــي الشـــعر العر ) ٢(
.١٥م : ٢٠٠٨، ١العراقیة، بغداد، العراق، ط

.٥المدیح: ) ٣(
.٢١الآخر في الثقافة العربیة من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرین: ) ٤(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٣٠

أســــــاس المــــــدیح شــــــيء إنَّ ؛ إذ)١(تــــــوافرت فــــــیهم تلــــــك المزایــــــا، وعرفــــــوا بمثــــــل هاتیــــــك الشــــــمائل "
ـــــاعر میولـــــهذاتـــــي یبـــــیِّ  ـــــه الشَّ وجـــــوده، كرمـــــه،(واصـــــفًاتجـــــاه الآخـــــروتطلعاتـــــه،وعواطفـــــه،ن فی

.وصفًا شعریا مؤثرًا في نفسه)وشجاعته، ومروءته، وحكمته، وعدله وسماحته
ـــــــاعر و  یاســـــــي والمـــــــدیح السِّ الإطـــــــارقصـــــــائد فـــــــي(ابـــــــن الـــــــدَّهَّان الموصـــــــلي)نظـــــــم الشَّ

العناصـــــــــر وجـــــــــلّ قصـــــــــائده فـــــــــي مـــــــــدح القـــــــــادة ووزرائهـــــــــم، ومـــــــــن حیـــــــــث،وغیرهـــــــــاهنئـــــــــةوالتَّ 
ـــــــعریَّة المضـــــــو الموضـــــــوعیَّة، ومحامــــــــده ،الایجـــــــابيتناولـــــــت مدائحـــــــه صـــــــفات الآخـــــــرامین الشِّ

والمثــــل العلیــــا ،واصــــفًا إیــــاه بــــالجود والكــــرم والوفــــاء والحلــــم ومــــا شــــابهها مــــن الصــــفات الحســــنى
، وشــــــملت قصـــــــائد المــــــدیح عنـــــــد خیالـــــــهفیهــــــا شـــــــرع ة منطلقـًـــــا مــــــن الواقـــــــع إلــــــى آفـــــــاق إبداعیَّــــــ

ـــــاعر " ـــــانســـــاقً أالشَّ ادة یقـــــوم ة، وموهبـــــة وقَّـــــمتنوعـــــة تؤكـــــد امتلاكـــــه ذاكـــــرة مشـــــرقة، وحافظـــــة غنیّ
ــــــعر ه علیهــــــا نصّــــــ وانســــــجام العبــــــارة التــــــي جســــــد بهــــــا مضــــــامینه ،فــــــظي الموســــــوم بجــــــودة اللّ الشِّ

ــــة تحــــاكي،صــــور حقیقیــــةبه التــــي نقلهــــاواقعــــمســــتجداتِ عــــالج بهــــا، و )٢(" ــــع وبــــأطر متخیل الواق
ــــى الآخــــر/ أو تقاربــــه شــــعرًا؛الواقــــع السیاســــي ــــه عل ــــا مــــن آمال بإضــــفائه فیضًــــا مــــن إلهامــــه ودفقً
ــــــا مكــــــان بطــــــلاً سیاســــــیا أأالممــــــدوح ســــــواء  ــــــا جامعً ــــــةلجــــــوادًا كریمً ومــــــدافعًا عــــــن ،شــــــمل الرعیَّ

.وجودها وتطلعاتهاحیاضها، و 
ــــــاعر وكــــــان بارعًــــــا موهوبًــــــا مجیــــــدًا ذا ذائقــــــة فــــــذادیبًــــــاأ(ابــــــن الــــــدَّهَّان الموصــــــلي)الشَّ
فــــــيقصــــــائده التــــــي تركــــــت أثــــــرًا واضــــــحًااعلیهــــــتدلــــــ،علمیــــــة واســــــعةةثقافــــــو شــــــعریَّة رفیعــــــة،

ـــــــه  ـــــــنتاجـــــــه، وتجربت ـــــــداعً إ و ةً دَّ جِ ـــــــا، اب ـــــــین أن المـــــــدیح شـــــــغلوبقراءتن ـــــــاعر تب ـــــــدیوان الشَّ ـــــــرًا هل كثی
والـــــذاكرة اللتـــــان منحتـــــا شـــــعره نفـــــوذًا ،الممـــــدوح بصـــــور حضـــــرت فیهـــــا الموهبـــــةمصـــــورًا الآخـــــر

ــــــوعي ــــــي ال ــــــدة،ف ــــــة بلغــــــة فصــــــیحة بعی ــــــي الذائق ــــــولاً ف ــــــرةوقب ــــــان كثی ــــــي أحی عــــــن التَّكلــــــف؛ إذ ف
بحر الكامل)(: )٣(یقول

ــــا-١ ــــو اسْــــتَطعْت سَــــقَیْته سَــــیْلَ الحبِ الأَنَفـــــــــعِ مِـــــــــنْ كـــــــــفّ یُوسُـــــــــف بـــــــــالأَدرِّ )٤(ول
ــــــكُ مُمْ ى لـــــــو أنَ جُـــــــودَ یمینـــــــهِ بنَـــــــدى فتًـــــــ-٢ ــــــم یَ ــــــثِ ل ن مَوْضِــــــعسِــــــكًا عَــــــللغیْ
ـــــــــالمَ ابِ صَـــــــــبّ بأســـــــــبَ -٣ ـــــــــعَ م مُولَـــــــــــــعِ كـــــــــــــارِ المَ بكـــــــــــــارِ بأَ كَلِـــــــــــــفٌ رمٌ الي مُغْ

.٥فن المدیح وتطوره في الشعر العربي : ) ١(
ه)، أ. م. د. مقداد خلیل قاسم الخاتوني،(بحث منشور)   ١١٦٢شعریَّة المدیح عند صالح المعمار الموصلي(ت) ٢(

.١٢٠م: ٢٠١٩-ه١٤٤١، ٧٩موصل، كلیة الآداب، ع منشور)   مجلة آداب الرافدین، جامعة ال
.٣٠-٢٩الدیوان: ) ٣(
١٤/١٦٢ینظر لسان العرب:،ءولا جزاالعطاء بلا من :الحباء)٤(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٣١

)٢(یــــــــــحٍ زعــــــــــزعِ رِ جــــــــــاجُ ین عَ تــــــــــدِ عْ والمُ )١(یـــــحٍ سجســـــجٍ رِ فـــــین، رخـــــاءُ تللمُعْ -٤

ــــــــ-٥ ــــــــتَقِرْ ربُّ المكــــــــارمِ وُضّــــــــحًا لَ ــــــــــــــــم تَسْ ــــــــــــــــعِ ةٍ بِدَنیَّ ــــــــــــــــمْ تَتَمَنّ ــــــــــــــــا ول یومً
ــــــدیمُ -٦ ــــــذْلِ ومُ ــــــرُ مُ ب ــــــنّفس غیْ ــــــرّطٍ ال الِ غَیْــــــــــرُ مُضَــــــــــیّعِ كثیــــــــــرُ بَــــــــــذْل المَــــــــــف

ــــــدأ الشَّــــــاعر  ــــــذكر اســــــم الآخر/الممــــــدوح الصــــــریحالــــــنَّص ب یوســــــف صــــــلاح الــــــدین (:ب
ه المـــــــاء إذ یســـــــیل مـــــــن كفیِّـــــــ؛والغیـــــــث الـــــــذي یســـــــقي الأرض،عطائـــــــهبـــــــینامســـــــاویً )الأیـــــــوبي

ـــــاجـــــودً ، وهـــــو تجســـــید شـــــعريّ لفـــــیض كرمـــــه الـــــدافق النـــــافعار ر المـــــد ذوي ، وهـــــذه صـــــفاتاوكرمً
ـــــــاء والعطـــــــاء والجـــــــود و الجـــــــاه ـــــــوك؛ فالحی ـــــــادة والمل ـــــــالق ـــــــر خصـــــــالخاءوالسَ وســـــــلوكیات ،والخی

ـــــ ـــــا؛الطبیعـــــة المحیطـــــة؛ فـــــي و ه، اجتمعـــــت فی ـــــحقـــــق بینهمـــــا توافقً ـــــد عمومیَّ ـــــدًا لتوكی ة فضـــــله مقی
ــــــ(الأدر الأنفـــــع) مـــــن دون ضـــــرر،  ـــــب ـــــي ویفصِّ ـــــإل ف ـــــا بالشَّ ـــــراد شـــــمائله، معلنً ـــــذلی رط تعلقـــــه بالب

لــــم تمســــك اغیثــًــكانــــت ه التــــي لــــو وجــــود كفِّــــ،غیــــث بــــذكر نــــداهالحتــــى أنــــه فــــاق ودوامــــه علیــــه؛
ـــــــاء وإعـــــــلان فضـــــــلهالآخـــــــر،والإطـــــــراء فـــــــي إخـــــــراج صـــــــورة ،عـــــــن موضـــــــع مبالغـــــــة فـــــــي الثن

(بإبكــــــــار المكــــــــارم مولــــــــع) :لیهــــــــاإســــــــبق ولــــــــم یُ بهــــــــا، بالمكــــــــارم مولــــــــع ؛ فهــــــــو صــــــــبَّ المتصــــــــل
(زعــــزع) تزعــــزع شــــدیدة وعلــــى المعتــــدین ریــــح ،والبــــردللمتعففین/الفقــــراء ریــــح معتدلــــة بــــین الحــــرِّ 

دائد.صابته الشَّ أماالأشیاء إذا
للدلالـــــة علـــــى ؛علـــــى مــــا بینهمـــــا مـــــن تباعــــدالمعتـــــدین)-ووظــــف لفظتـــــي (المتعففــــین

؛ فهـــــــو همـــــــام شـــــــجاع صـــــــاحب العـــــــزَّ بحســـــــب المقـــــــام والحـــــــالاوحربًـــــــاحوالـــــــه ســـــــلمً أاخـــــــتلاف 
ـــــــــین ـــــــــي كـــــــــلَّ ،والرفعـــــــــة یســـــــــعف المتعفف ـــــــــین الأوقـــــــــات، فاســـــــــوینجـــــــــدهم ف ـــــــــاعر لفظت تعمل الشَّ

"ممـــــدوح تتـــــوافر الــــــإذ إن ؛ن یســـــرد الصـــــفات المثالیـــــةأمحـــــاولاً )وزعـــــزع-سجســـــج متضـــــادتین (
المثــــل د فــــي شخصــــه هــــذه كــــاملاً تتجسّــــا یجعلونــــه مــــثلاً یحتــــذى ورجــــلاً نمّــــإفیــــه هــــذه الفضــــائل 

ــــــور " ــــــرَّ مــــــع )٣(والفضــــــائل وتتبل ــــــى الظَّــــــال ــــــاق الحــــــقالمیند عل ــــــةمحــــــاولاً صــــــیاغتها وإحق بعنای
:فالصورة ضدیة في منظورینوإطرابه؛المتلقيللفت

.)هدوءًا-:على الفقراء (رخاء ریح سجسجالأول
.)شدةً -على المعتدین (عجاج ریح زعزع:الثاني

ــــوتظهــــرُ  ــــا بــــین أحــــوال إیجابیــــة فــــي صــــعید واحــــد دیة البنیــــة الضِّ ــــاعر جمعً موهبــــة الشَّ
ـــــذي ـــــال ال ـــــة أنتجهـــــا الخی ـــــات برؤی ـــــاء والصـــــیاغة مـــــا یوســـــع إمكان ـــــیح لهـــــا مـــــن مقومـــــات البن "یت

.٢/٢٩٥، ینظر: لسان العرب: لا حر موذٍ، ولا قرٌ سجسج: الهواء المعتدل بین الحر والبرد) ١(
.٨/١٤٢الأشیاء، ینظر: لسان العرب: التي تزعزع الشدیدة زعزع: الریح القویة ) ٢(
.١٢أروع ما قیل في المدیح: ) ٣(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٣٢

ــــــة ة فــــــيكمــــــاحســــــمة مــــــع الآخــــــروافــــــق، ویــــــأتي التَّ )١(تصــــــورها والتَّعبیــــــر عنهــــــا " ــــــنَّص بدلال ال
لــــــه ومزایــــــاه، بعیــــــدًا عــــــن مثالــــــب كــــــلِّ وهــــــو تعبیــــــر جــــــامع لأفعا،بــــــالكرم (رب المكــــــارم)فهصــــــو 

ــــ ــــم یأبــــه بهــــمدنیَّ ــــي ملاقــــاة الأعــــداء، ول ــــا ف ــــم یبخــــل بنفســــه یومً ــــي ، ةٍ، ول ــــر ف ــــذل المــــال الكثی ویب
قـــــدم یالبـــــذل؛ فهـــــو دائـــــممـــــدعاة للتبـــــاهيهـــــي صـــــفات، و والمســـــاعدة،والمســـــاندةوالكـــــرم ،الجـــــود

ـــــع ،نفســـــه للآخـــــرین مـــــن دون أذى ـــــه فـــــي أي موق ـــــوت،الكـــــرمیقتضـــــيویكـــــرم ویجـــــود بمال ه تطلب
.المروءة

ــــــــاعرصــــــــفیو  مشــــــــیدًا معــــــــانٍ دالــــــــة علــــــــى ثقافتــــــــه الواســــــــعة ذات بألفــــــــاظالآخــــــــرالشَّ
: )٢(إذ یقول؛ حالته وانفعالاته الوجدانیةتعكسوجوده موظفًا صورًا شعریَّة،هكرمب
ـــــــــ-١ ـــــــلْوىمائِل ماجـــــــــدٍ وأَبلـــــــــج مَعْســـــــــولِ الشَّ خلائِقـــــــه تُسْـــــــلي عَـــــــن المـــــــنّ والسَّ
ــدىیَهُــ-٢ ــى النّ ــا إل ــافي ارتیاحً ــى الع یـــــــزوىاجـــــــبٌ یلـــــــوى ولا حَ نـــــــقٌ فـــــــلا عُ شُ إل
ــــلٌ فَ شَــــرَى المــــدحَ منّــــي والمــــودّة والهــــوى-٣ ــــاسِ مثْ ــــي النَّ ــــهُ ف ــــىً مالَ ولا شــــروىت
جمـــــــاعُ تتحِـــــــد الفتْـــــــوىســـــــبِقِ الإتـــــــى یَ مَ راَغمًـــــــا أَقـــــــرَّ لـــــــه بالفَضـــــــل شـــــــانِیهِ -٤
ـــــــــــــــه -٥ ـــــــــــــــالأَوَلین رأَیْتَ ـــــــــــــــتَهُ ب أقْــــــــــــــــــوىأَقوالــــــــــــــــــهُ آراؤهُ أَهــــــــــــــــــدى وَ وَ إذا قِسْ

ـــــؤدي الصـــــورتان الحســـــیتان البصـــــریَّة ( ) دورًا تكثیفیـــــا فیـــــه مَعْســـــولِ ) والذوقیَّـــــة (أَبلـــــجت
ــــــإجمــــــال للقــــــیم المدحیَّــــــة، و  فــــــي الــــــنَّص )لقاضــــــي الفاضــــــللآخــــــر (اة لة والخَلقیَّــــــفات الخُلقیَّــــــالصِّ

ــــومحلَّــــالطلعــــة،مضــــيءالمحیــــا(أبلــــج معســــول)؛ مشــــرق:بقولــــهمــــن بشاشــــة الوجــــه  مائلى الشَّ
وهــــي مــــن أكمــــل الخصــــال ،تــــدل علــــى ثبــــات الكــــرم فیــــه ســــجیةصــــور حســــیَّة وهــــي معســــولها،

ــــه الباســــمثغــــر و ،حــــبالرَّ هبوجهــــواتمهــــا ــــو عنقً ــــم یل ــــم یــــزر الحاجــــب،عــــن محتــــاجال نفــــى إذ؛ول
ــــــاعر  ــــــالشَّ بحــــــرف النفــــــي ةوقیــــــة مؤكــــــدوالذَّ ،بالصــــــور البصــــــریةمیمــــــة فات الذَّ عــــــن الآخــــــر الصَّ

بالقیـــــــاس لاَّ إذلـــــــك أن الآخـــــــر لا یتحـــــــدد "و؛(لا) بقولـــــــه (لا عنـــــــق یلـــــــوى ولا حاجـــــــب یـــــــزوى) 
إلـــــى نقطـــــة مركزیـــــة هـــــي الـــــذات، وهـــــذه النقطـــــة المركزیـــــة لیســـــت ثابتـــــة بصـــــورة مطلقـــــة... ومـــــا 

أتيالتــــي تــــ)٣(صــــورة الآخــــر فــــي المتخیّــــل "يیعنینــــا هنــــا لــــیس الآخــــر فــــي الواقــــع بقــــدر مــــا هــــ
ــــــه؛مــــــن الواقــــــع ــــــاتبلغــــــة شــــــعریَّة تصــــــورة الآخــــــر رســــــمفوتعــــــالج أحداث الجــــــود تجســــــد معنوی
.في بنیة جمالیة تحملها وتبثهابالمحسوساتدىالنَّ و ماحة والكرموالكرم والسَّ 

.٣٨صورة الآخر العربي ناظرًا ومنظورًا الیه: ) ١(
.٨٣-٨٢الدیوان: ) ٢(
.٢٠تمثیلات الآخر صورة السود في المتخیل العربي الوسیط : ) ٣(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٣٣

ـــــا و  دلالـــــة وفـــــي ذلـــــك ،يماضـــــالبالفعـــــل)(شـــــرى المـــــدحفــــــیأتي فـــــي (البیـــــت الثالـــــث) أمَّ
ــــــى أن كرمــــــه وجــــــوده ماضــــــیان ــــــه أو مقــــــارب یحمــــــل صــــــفاته لنظیــــــرولا وجــــــود ، واضــــــحة عل ل

ـــــــ؛وهـــــــي مبالغـــــــة شـــــــعریَّة ـــــــى العـــــــافي-ماجـــــــد-معســـــــول-جفأوصـــــــافه (أبل ىشـــــــر -یهـــــــش عل
بالصــــــور التَّشــــــبیهیة إلــــــى تفــــــرده فــــــي نســــــق یــــــزدانرتشــــــیقــــــوى) أقوالــــــه أهــــــدى و أآراؤه -المــــــدح

ــــــي المخاطــــــب/الآخر ــــــأثیر ف ــــــي تــــــوحي إ و ،للت ــــــاظ الت ـــــــ "اســــــتعمال الألف ــــــعریَّة ف ــــــدرة الشِّ ظهــــــار الق
وتشـــــعر بالحركـــــة ســـــالكًا فـــــي ذلـــــك طریـــــق التَّصـــــویر القـــــوي المـــــؤثر الـــــذي یثیـــــر فـــــي ،بـــــالمعنى

ــــك فــــي دقــــة،عجــــابالــــنفس الإ )١(مــــن معــــالم الصــــورة شــــیئًا"يووضــــوح لا یخفــــ...مســــتخدمًا ذل

تأثیرًا وإبلاغًا.
ـــــــــا و  ، فعالـــــــــه الماضـــــــــیةأتـــــــــدل علـــــــــى فیســـــــــبق) -قـــــــــرأَ -شـــــــــرى-الأفعـــــــــال (یهـــــــــشأمَّ
،بمفارقــــة تؤكــــد القیمــــةعــــداؤهألــــه بالفضــــل قــــرَّ أَ ؛ إذ وبــــذلوالمســــتمرة مــــن كــــرم وجــــود والحاضــــرة

ـــــي الآخـــــروأكـــــد ـــــنصفـــــيانســـــجامهاالصـــــفات ف ـــــه؛ال ـــــهأوســـــابقة فـــــي ،لأنهـــــا متحـــــدة فی ،عمال
ـــــــة (تبســـــــم الثغـــــــرأو  ـــــــا أو إشـــــــارة جســـــــدیة بدلال والحاجـــــــب) ، وحركـــــــة العنـــــــق،قوالـــــــه قـــــــولاً منطوقً

بقوله: 
ــــ ــــدىیَهُ یـــــــزوىاجـــــــبٌ یلـــــــوى ولا حَ نـــــــقٌ فـــــــلا عُ شُ إلــــى العــــافي ارتیاحًــــا إلــــى النّ

: وصــــوَّرها بتشـــــبیهات بلیغـــــة، الآخـــــر/ الممـــــدوحفــــيأكـــــدهاومــــن الصـــــفات المثلــــى التـــــي 
)وافربحر ال(: )٢(إذ یقولوالكرم والجود؛،البهیةالمضیئة والطلعةطلالةالإ
ـــــــــبحُ یحكـــــــــي فـــــــــي سَـــــــــناهُ -١ ـــــــــدِّ ولاحَ الصُّ ـــــــــفَ ذا الصّـــــــــلاحِ صـــــــــلاحَ ال ین یُوسُ
قِــــــــــــــداحيوفـــــــــــــازَتْ عِنــــــــــــــد رؤَیتـــــــــــــهِ الــــــــذي أورْى زِنَــــــــاديهَــــــــو الملــــــــكُ -٢
ـــــــــرّب جُـــــــــودُه أَقْصـــــــــى الأمَـــــــــ-٣ احِ جَــــــــــــى النَّ سْــــــــــــنَ أه رَ بِشْــــــــــــویضْــــــــــــمنُ انيیُق
ــــــــــــحاحِ إذا نائِلِــــــــــــــــــه یَــــــــــــــــــداهُ بِ ســــــــــــــــــوطٌ بْ مَ وَ -٤ قَبِضَـــــــــــتْ بــــــــــــه أیْـــــــــــدي الشَّ
ـــــــــ-٥ ـــــــــداهُ ا ضَـــــــــاقَ ولمَّ اهُ بآمــــــــــــــــــــــــالٍ فســــــــــــــــــــــــاحِ نــــــــــــــــــــــــلَقیحـــــــــدّْ عـــــــــن مَ

ـــــاعر فضـــــائل الآخـــــر/ الممـــــدوح موظفًـــــا لغـــــةً  الصـــــورة؛ ة تفعـــــل شـــــعریَّةمجازیَّـــــیســـــرد الشَّ
ــــ ــــبــــوضــــوءه،بحإذ شــــبه ســــناء الصُّ ، فأشــــار بــــذلك صــــلاح الــــدین الأیــــوبيالمصــــلحلاحذي الصَّ

الآخر:إلى صفتین في 
بح.اء یحكي الصُّ والوجه الوضَّ ،خَلقیة تعبر عن البهاءالأولـــــــــى:

للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت، لبنـان، الطبیعة في الشعر الجاهلي، د. نوري حمودي القیسـي، دار الإرشـاد) ١(
.٣٦٧م :١٩٧٠-ه١٣٩٠، ١ط

.٦٢الدیوان: ) ٢(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٣٤

ـــــــلاح صـــــــفة جامعــــــة مجملـــــــة أتـــــــت بعـــــــدها تفصـــــــیلات والثانیـــــــة: عامــــــة بإثبـــــــات الصَّ
ــــهِ نفعًــــا وعطــــاءً؛ فهــــو ــــاعر فــــي واقعــــه، وإحاطــــة الآخــــر ب ــــف الشَّ ــــرت عــــن موق ــــك الــــذي عب المل

بـــــه ومعـــــه، وكرمـــــه علـــــيَّ ولـــــم تشـــــتهر قصـــــائدي إلاَّ ،رفعْـــــفلـــــم أُ ؛منحنـــــي قـــــوة وقـــــوّى شـــــوكتي
ــــــولاه لــــــم تتحقــــــق ،متصــــــل ویرافقنــــــي ، منیــــــاتالبشــــــائر والأعلــــــيَّ ومعــــــهبــــــهمنیــــــاتي، وتهــــــلُّ أول
.النجاح

وفاعلیتــــــه فــــــي ،الآخــــــرلإبــــــراز مكانــــــةقــــــبض) -ویــــــأتي التَّضــــــاد فــــــي لفظتــــــي (بســــــط
ـــــــا وظهـــــــورًا فیـــــــه، و كثـــــــر وضـــــــوحًا أالفضـــــــائل و فیـــــــداه مبســـــــوطتان فـــــــي ســـــــخاء،؛الواقـــــــع فـــــــي أمَّ

ــــــ العطــــــاء، كثیــــــرولــــــم تقــــــبض یــــــداه ،فإنهــــــا قلیلــــــة-صــــــورة مقابلــــــة لصــــــورة الآخــــــر -حاحالشِّ
ومـــا تعــــاني مــــن فاقـــه وحرمــــان فــــي لحظــــة ،ات عــــن تطلعاتهــــاوبــــذلك عبـــرت الــــذَ ؛ مــــلواســـع الأو 

ـــــعر الإنشـــــاد  موقـــــف الأنـــــا مـــــن الآخـــــر هـــــو الـــــذي یحـــــدد طبیعـــــة العمـــــل الإبـــــداعي إن"و،يالشِّ
توافــــق الأنــــا مــــع الآخــــر فــــإن العمــــل یصــــب فــــي صــــالح هــــذا ه عنــــدما تبمختلــــف أنواعــــه؛ أي أنَّــــ

الآخــــــر، ویحمــــــل طابعًــــــا إیجابیــــــا، ســــــلمیا تجاهــــــه، وقــــــد یرفــــــع هــــــذا الآخــــــر إلــــــى منزلــــــة عالیــــــة 
ـــــا ویخلـــــده بهـــــذا العمـــــل الإبـــــداعي،  العكـــــس فإنـــــه ســـــیحمل طـــــابع التَّبـــــاین والتَّخـــــالف إذا كـــــان أمَّ

ــــــاعر بأدائــــــه اللُّغــــــوي المشــــــحون بالمجــــــاز فــــــي صــــــعید ،)١("مــــــع هــــــذا الآخــــــر وتبــــــدو موهبــــــة الشَّ
وموضـــــوعیَّة تنتمـــــي لواقـــــع التَّجربـــــة فـــــي ،فضـــــائل مســـــتوفیًا رغبـــــات ذاتیــــةالمتصــــل مـــــع إظهـــــار 

علــــــى قــــــیم أصــــــیلة ســــــائدة الخارجیــــــة بالارتكــــــاز = والموضــــــوعیَّة ،النفســــــیَّة=بعادهــــــا الداخلیــــــةأ
.الشِّعربوإذاعتها،اومحاولة التَّواصل معه،في المحیط
ــــــاعر كثــــــروأ وتطمــــــئن لهــــــا ،الفضــــــائل التــــــي تستحســــــن فــــــي المــــــدیحمــــــن تصــــــویرالشَّ

(بحر الوافر): )٢(وبها النفوس معبرًا عن ذاته ومكنونات نفسه؛ إذ یقول
ــــــــــروّي غُلّتــــــــــيوقْــــــــــتٍ لَ كفّــــــــــكَ كُــــــــــجُــــــــــودُ ولاَ لَــــــــــوَ -١ يجَــــــــــوى التیــــــــــاحِ وَ )٣(یُ
ـــــــــــاحِ غَبــــــرْتُ مَــــــدى الزَّمــــــان حَلیِــــــف فَقْــــــرٍ -٢ ـــــــــــآن ضَ ـــــــــــا ظَم ـــــــــــا عاریً يخَمیصً
ـــــــا أشـــــــكو الزَّ -٣ ـــــــوم ـــــــانِ وأنْ ـــــــهتِ م ــــــــــــاحِ مَحْصُــــــــــــوصَ تُ حْ وإن أصْــــــــــــبَ فی الجن
ـــــــومٌ -٤ ـــــــالَ فیِهـــــــاوقـــــــد ضَـــــــاعتْ عُل يوَاحِـــــــــــــلَهـــــــــــــا رَ ي واسْـــــــــــــتَمرَّ غُـــــــــــــدوّ طَ

فقــــــد وظــــــف (لــــــولا) ؛ لیجعــــــل ؛یهــــــیمن الآخــــــر/ الممــــــدوح هیمنــــــة واضــــــحة فــــــي الــــــنص

الآخر في شـعر بشـار بـن بـرد، احمـد عبـدالوهاب حبـو، رسـالة ماجسـتیر(غیر منشـورة)، إشـراف: أ. د. منتصـر ) ١(
.٦-٥م،: ٢٠١٩-ه١٤٤٠عبدالقادر الغضنفري، كلیة التربیة، جامعة الموصل، 

.٦٩-٦٨الدیوان: ) ٢(

غلتـــي: الغلـــة والغلـــة والغلـــل والغلیـــل، كلـــه شـــدة العطـــش وحرارتـــه، بعیـــر غـــال وغـــلان بـــالفتح، عطشـــان شـــدید ) ٣(
.١١/٤٤٩العطش، ینظر: لسان العرب: 



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٣٥

ــــــة بأفعالهــــــا مــــــؤثرة فــــــي  ــــــه شخصــــــیة محوری ــــــدًا عــــــن من حیــــــاة الواقــــــع؛ إذ أصــــــبح الشَّــــــاعر  بعی
والـــــــذل والحرمـــــــان بوجـــــــود الآخـــــــر؛ فالأنـــــــا مخصوصـــــــة بجـــــــوده وكرمـــــــه دون غیرهـــــــا، ،البـــــــؤس

ـــــا بالضـــــمیر الكـــــاف ه،نفســـــمكنـــــونوشـــــدّة فـــــاقتي ذاكـــــرًا ،(جـــــود كفـــــك) یـــــروي عطشـــــي:مخاطبً
وقــــــد طــــــال زمانــــــه یعــــــاني مــــــن ،س فـــــي واقعــــــهألیــــــابالحــــــدث (غبــــــرت) للدلالــــــة علــــــى ومعاناتـــــه 

قوله :والجوع بدلالة ،الفقر
ـــــــــــاحِ غَبــــــرْتُ مَــــــدى الزَّمــــــان حَلیِــــــف فَقْــــــرٍ -٢ ـــــــــــا ظَمـــــــــــآن ضَ يخَمیصًـــــــــــا عاریً

(خمیصًـــــــا عاریًـــــــا ظمـــــــآن ضـــــــاحي) و"إن اســـــــترجاع شـــــــعري لعـــــــیش یكـــــــدره الفقـــــــر =ب
التــــي تحــــاول الــــنفس جاهــــدة للــــتخلص منهــــا، ر الأنــــا، صــــحاســــیس التــــي تحاالألــــم مــــن أكبــــر الأ
ـــــوح  ـــــة "أوقـــــد یكـــــون الب ـــــك الطاقـــــة النفســـــیَّة المكبوت ـــــتخلص مـــــن تل فـــــي نفـــــس )١(حـــــد الوســـــائل لل

.إلى ذلك سبیلاوجدما بهاوالبوحِ ،عنهاردد في الإفصاحیتلا الشاعر الذي
ـــــــة  ـــــــاعروإن علاق ـــــــالآخر/ الممـــــــدوحالشَّ شـــــــكو الزمـــــــان ألا تنقطـــــــع: (ومـــــــا متواصـــــــلةب

ــــا بنصــــه جمــــالاً فنیــــا؛هوعــــوض حرمانــــه،فاقتــــالآخــــر قــــد ســــدَّ لأنَّ ؛نــــت فیــــه)أو  واكتمــــالاً ،محققً
ــــوح والكشــــف ــــة وتأصــــیل ؛موضــــوعیا للب ــــذات والآخــــر عامــــل جــــوهري فــــي تقوی ــــین ال "فــــالتَّوافق ب

ــــین الأ ــــة والثقافیــــة ب ــــى العلاقــــات الاجتماعیَّ ــــي تحمــــل معن ــــه تظهــــر كــــل الجوانــــب الت فــــراد...إذ فی
ـــــا وتراثیـــــا یرتقـــــي بكـــــل الجـــــانبین إلـــــى مســـــتویات إنســـــانیة علیـــــا " لـــــذا یتأســـــف الشَّـــــاعر ؛)٢(قیمی

ـــــى شـــــبابه ـــــذین مضـــــیا،عل ـــــه یحـــــاول ،وعمـــــره الل ـــــت واستإوكأن ـــــي خل ،اضـــــتهاعرجـــــاع أیامـــــه الت
فاتــــه دالاً مــــع الآخــــر، وهنــــا یبــــرز أنــــاه الحزینــــة علــــى مــــاينــــالآوالهنــــاء،بأیــــام الراحــــةلحاقهــــاإ و 

تغلبـــــــه علـــــــى الزمـــــــان) بمجـــــــاورة –أرواء الغلـــــــة -(جـــــــود الكـــــــف:علـــــــى كـــــــرم الآخـــــــر وجـــــــوده
فیعبــــــر وهــــــو یعــــــیش تحــــــت كنفــــــه ورعایتــــــه، ،إذ تغمــــــره الســــــعادةكفــــــاه وموافاتــــــه؛ الآخــــــر الــــــذي 

ــــــاعر عــــــن زمنــــــین متناقضــــــین والحاضــــــر المفــــــرح بوجــــــود الآخــــــر ،الماضــــــي المحــــــزنهمــــــا:الشَّ
ایته.نوعطفه وع
ا للقیمـــــــة ا تحقیقًـــــــوصـــــــف الآخـــــــر بلغـــــــة شـــــــعریَّة تمیـــــــل إلـــــــى المجـــــــاز أحیانًـــــــتواصـــــــلوی

)كاملبحر ال( : )٣(والانفعال؛ إذ یقول

الانا والآخر فـي دیـوان ابـي نـوّاس، نـور الهـدى رواق، رسـالة ماجسـتیر (غیـر منشـورة)، إشـراف الـدكتورة سـامیة ) ١(
.٣٠م :٢٠١٦داب واللغات، الجمهوریة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، بو عجاجة، كلیة الآ

الذات والآخر في شعر لسـان الـدین ابـن الخطیـب، عصـام حمیـد حمـد یوسـف الـدلیمي، رسـالة ماجسـتیر (غیـر )٢(
م: ٢٠١٣-ه١٤٣٤منشــورة)، إشــراف أ.م. د جمعــة حســین یوســف الجبــوري، كلیــة التربیــة، جامعــة تكریــت ،

٢٥.
.٣٤-٣٣الدیوان: )٣(
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ـــــي -١ ـــــدكَ ف ـــــاسُ بَعْ ـــــىوالنَّ ـــــارم والعلَّ ـــــــــــا رَجُـــــــــــلان المك سَـــــــــــارِقْ أوْ مُـــــــــــدَّعيأمَّ
ــــ-٢ ــــجم مــــا حمــــل مربعــــيیَ ــــثُ لا تَسْ ــــــــــــــــــداكِ ا غَیْ ــــــــــــــــــرعإلاِّ بَن ــــــــــــــــــدیر مُت ذو غَ
ــــــهرَ -٣ ــــــد طَلاقِ ــــــعْرَ بع ــــــك الشّ ــــــتُ فی ــــــــــا بجــــــــــوُدِك أيُّ اجَعْ ــــــــــعطَمَعً ــــــــــعِ مَطْمَ موق
ـــــــــ-٤ ـــــــــديزّةٌ فســـــــــؤال جـــــــــودِكَ عٍ مُوْضِــــــــــــعوعِــــــــــــزّةُ یفٌ ونَــــــــــــداك تَشْــــــــــــرِ للمجت
الي مَــــــــنْ نُعِـــــــــيبَــــــــلا أُ ذا حَییْــــــــتَ فَــــــــإ و ىضَـــن مَ لســـتُ أَحفـــلُ مَـــیـــتَ فَ قِ ذا بَ إفَـــ-٥
زٍ وتَقنُّــــــــــعِ ولاك لــــــــم أرْضَ القنــــــــوعَ وذلّتــــــــيلَــــــــ-٦ مِــــــــــنِ بَعــــــــــد طــــــــــولِ تَعــــــــــزُّ
ــــــــــــعَ بِ متَّعًـــــــا رّ الزمـــــــانِ مُ فاسْـــــــلم علـــــــى مَـــــــ-٧ ــــــــــــكَ ظِ ــــــــــــوالمَ یمِ مُلْكِ ــــــــــــعِ حَ لّ الأرْف

ـــــاعر المكـــــارم فـــــي الآخـــــر/ الممـــــدوح بلغـــــة شـــــعریَّة مكتنـــــزة بالـــــدلالات التـــــيیؤصّـــــل الشَّ
ـــــــةتحمـــــــل  ـــــــأطر إبداعیَّ ـــــــة الموضـــــــوعیَّة ب ـــــــة الرؤی ـــــــعتصـــــــور ، وخیالی ـــــــیم الكـــــــرم الواق باســـــــتیفاء ق

الآخـــــر دون غیــــــره؛ فــــــي أصـــــیلةوجعلهــــــا،حـــــاول إظهــــــار الصـــــفاتقــــــد والشـــــجاعة، والنجـــــدة، و 
ـــــا إفغیـــــره  ، مدحیـــــةللمكـــــارم والعـــــلا أو ســـــارقًا منـــــتحلاً إیاهـــــا؛ مبالغـــــة شـــــعریَّةیكـــــون مـــــدعیًا أن مَّ

.منههقربودّه تهكسبت
ــــــــعریَّة  ) بیــــــــاء (النــــــــداء) ثــــــــانيالمتضــــــــمنة للنجــــــــدة فــــــــي (البیــــــــت الوتــــــــأتي الإشــــــــارة الشِّ

"وهــــــي علاقــــــة ،عــــــهربَ جــــــاعلاً الآخــــــر الغیــــــث المتــــــرع الــــــذي حــــــلّ فــــــي مَ ؛مشــــــبها إیــــــاه بالغیــــــث
ــــعراشــــعار ألــــذا فعنــــد قــــراءة ر؛كــــل مــــن الــــذات أو الأنــــا والآخــــلتبادلیــــة فــــي بنــــاء الشخصــــیة  ء الشُّ

ــــذي ،نجــــدها عبــــارة عــــن معادلــــة تتكــــون مــــن حــــوار بــــین الــــذات والآخــــر مــــن خــــلال الخطــــاب ال
ــــــى مــــــن هــــــم فــــــي تمــــــاس مــــــع كیانــــــه " ــــــاعر إل ــــــهمثَّ وجــــــوديباتصــــــال)١(یوجهــــــه الشَّ ــــــاط ل بارتب

ــــــعرالمرابــــــع بالغیــــــث، ودلّ علیهــــــا بقولــــــه: (راجعــــــت فیــــــك  فاســــــتعمل أســــــلوب ؛بعــــــد طلاقــــــه)الشِّ
ـــــــذيالاســـــــتعارة ـــــــق المـــــــرأة)أبعـــــــد یـــــــهرجـــــــع إلبجعـــــــل المراجعـــــــة للشـــــــعر ال ن طلقـــــــه (كمـــــــا تطل

وهباتـــــه وعطائـــــه، "إذ یظهـــــر التَّضـــــاد ،طمعًـــــا بجـــــودهوالمراجعـــــة = العـــــودة إلـــــى المـــــدیح جـــــاءت
ـــــرین ا ـــــین تعبی ـــــي؛ســـــتعاریین همـــــا (الطـــــلاق، المراجعـــــة)ب ـــــة لیلب ـــــات نفســـــیَّة بســـــعاتٍ دلالی متطلب

ـــــــةأ ـــــــة ؛نتجتهـــــــا الاســـــــتعارة المكنی ـــــــه یســـــــتعیر المـــــــرأة للشـــــــعر بقرین لتعـــــــالج الموقـــــــف بدقـــــــة جعلت
وفــــرادة بقــــدرة تخییــــل جمعــــت بــــین (المســــتعار لــــه= ،طلاقــــه) بتوظیــــف یــــنم عــــن نــــدرة-(راجعــــت
ــــعر ــــا و ،)٢("= المـــــرأةالمســـــتعار منــــهو ،الشِّ ) فیصـــــف حالــــه بالـــــذي یطلـــــب رابــــعفـــــي (البیـــــت الأمَّ

،العـــــزةمـــــافیهه لجـــــوء ثـــــم ســـــلوكلأنـــــ؛وجـــــوده مـــــن دون حیـــــاء،عطـــــاء الآخر/الممـــــدوح وكرمـــــه

.٥-٤رسالة ماجستیر(غیر منشورة):الذات والآخر في شعر لسان الدین ابن الخطیب،) ١(
شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیة فـي الصـورة والمشـهد)، د. مقـداد خلیـل قاسـم الخـاتوني، دار )٢(

.٣٣م: ٢٠٢٣، ١الاردن، ط عمان،غیداء للنشر والتوزیع،
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ــــى مكانتــــهوالرفعــــة للطالــــب ــــة عل إذ ؛مجتمعــــهعصــــره و فــــي وعظــــیم قــــدره ،المجتــــدي؛ فهــــذه دلال
ــــــعر فــــــي الســــــیاق عــــــزة)-(عــــــزةفكــــــرر لفظــــــة ؛ وعــــــزة ورفعــــــة،إنّ كرمــــــه وفضــــــله تشــــــریف ي؛الشِّ

ــــهعــــزُّ الآخــــر یُ نَّ أیؤكــــد ل ــــه ألمــــح ،ولا یــــذل،بعطائ ــــه، وكأن ــــه تشــــریف وإكــــرام لمــــن تمــــنح ل وهبات
:يالشِّعر یقاعًا ونغمًا داخل النَّص إوسؤاله لا حرج فیهما، محدثا ،بأن حاجته

ــــــــــــداك تَشْــــــــــــرِ للمجتـــــــــديزّةٌ فســـــــــؤال جـــــــــودِكَ عٍـــــــــ-٤ مُوْضِــــــــــــعوعِــــــــــــزّةُ یفٌ ونَ
ـــــا و  ـــــاة مشـــــروط ببقـــــاء الآخـــــر/ فجـــــاءت(إذا الشـــــرطیة)، أمَّ ـــــى أن بقـــــاء الحی ـــــة عل للدلال
ــــــشــــــكَّ بمبالغــــــة الممــــــدوح  ــــــل مــــــن مضــــــى) : ه لت جــــــزءًا مــــــن خطــــــاب موجَّ ــــــت فــــــلا أحف (إذا حیی
ـــــــاعرواحــــــد مـــــــرتبط بالثــــــانيوبقاؤهمـــــــا كــــــلُّ ،وجــــــودبعلاقــــــة  ــــــا ، و ؛ ولاســــــیما الشَّ (لــــــولا) فهـــــــي أمَّ

ـــــــرّ القناعـــــــة أ؛ إذامتنـــــــاع لوجـــــــود ـــــــذل)؛ -ووظـــــــف لفظتـــــــي التَّضـــــــاد (تعـــــــز،وجـــــــود الآخـــــــربق ت
ــــوي، والأولل انســــجامین لیشــــكِّ  ــــاني: معن ــــة نغمــــي، :الث ــــي بنی ــــنَّص ف ــــعر ال ــــي مــــي لهالشِّ ــــر ف ا أث

.في التَّلقيوفاعلیة ،المعنى
ــــأتي ــــدعاءوی ــــب بصــــیغة ال (فســــلم علــــى مــــر الزمــــان) لیبــــین أن الآخــــر صــــاحب :الطل

الــــدعاء والمـــدیح، وتظهــــر براعــــة بــــذلكواســـتحق؛هومحـــل رفیــــع لــــم یظفـــر بــــه غیــــرُ ،ملـــك عظــــیم
ـــــاعر بقدرتـــــه علـــــى تـــــأطیر المضـــــمون  ـــــعر الشَّ ي بمجموعـــــة قـــــیم حـــــلَّ فیهـــــا الآخـــــر/ الممـــــدوح الشِّ

متفردًا على وفق منطق واقعي جعل الأنظار تتجه إلیه دون غیره.
صفات الآخر معولاً على فاعلیة اللُّغة في استیعاب المضامین الشِّعریَّة بالصور ویذكر

(بحر الطویل):)١(؛ إذ یقولواستیعاب الرؤیةالبیانیة التي یظهر أثرها في التَّلقي
ـــــ-١ ـــــهِ ولمَّ ـــــدا ب ـــــا بَ ـــــدّهْرُ یومً ـــــمَّ ال ــــــــلاً ا ادْله ــــــــحى أَغــــــــرَّ محجّ ــــــــد أَضْ ــــــــنَاكَ فق سَ
ـــــوَ -٢ ـــــلٍ د قَ ـــــوْهاء عَاطِ ـــــدُّنیا كَشَ ـــــتِ ال لهـــــا حُسْـــــنًا وصُـــــغْت لهـــــا حُلـــــىفَصِـــــرْتَ كانَ
ــــــــــلارِ تبحَ صْــــاتَ الفَضْـــلُ هُــــزْلاً وأَ كَ مَــــولاَ ولَـــ-٣ ــــــــــاتٍ وعُطّ ــــــــــاني ذَاوی ــــــــــاضُ الأم ی
ـــــــيیَفـــــــیضِ لِ -٤ ـــــــم یَنْثِ ــــــــــــــا قَ مصْـــــــر نیلُهـــــــا ثُ ــــــــــــــبَكیّ ــــــــــــــلِ ــــــــــــــیلاً مِثْلمَ لاانَ أوّ ا كَ
ا تــُــــــــولِي فیُرْجــــــــــعُ جَــــــــــدْولاغَـــــــــزارَةَ مَــــــــــیَــــــرىحمــــــلاً بَنیْلــــــكَ أوْ ظَمًــــــایــــــرى عِ -٥

ـــــاعر فاعلیـــــة الآخـــــر/ الممـــــدوح فـــــي الواقـــــع ـــــعرو ،یظهـــــر الشَّ بیـــــان أثـــــره حتـــــى فـــــي بالشِّ
یقــــوم :لغــــة شــــعریَّة مجازیــــة تقــــوم علــــى الموازنــــة بــــین تشــــكیلین لــــونیینبمبالغــــة الصــــورة الكونیــــة

علــــــى اللــــــون الأســــــود غیــــــر المباشــــــرة ودلالتــــــه ،دْلهــــــم)االأول علــــــى الحاســــــة البصــــــریة بلفــــــظ (
ــــــاعر قبــــــل موافقــــــة الممــــــدوح ومرافقتــــــه، وانتقــــــال الصــــــورة إلــــــى البیــــــاض یصــــــوَّرالــــــذي  حــــــال الشَّ

.٤٦-٤٥الدیوان: ) ١(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٣٨

ــــــظ (أغــــــر محجــــــلا) ــــــهِ ومرافقتــــــهِ بلف ــــــي وصــــــف الآخــــــر؛عنــــــد موافقت ، ونعتــــــهِ فالشَّــــــاعر بــــــالغ ف
ــــــوتصـــــویره؛  ـــــیس یكـــــاو"هـــــف ـــــه ل ـــــي النهـــــار مـــــن خـــــلاف الحـــــق وعكـــــس الواجـــــب؛ لأن د یلمـــــع ف

ـــــعریَّةیةوهـــــي نـــــدرة تصـــــویر ، )١(ســـــاطع النـــــور شـــــدید الضـــــیاء "لاَّ إالأشـــــیاء  ، تعمـــــق القیمـــــة الشِّ
وتمنحها بعدًا تواصلیًا.

ــــإیراد صــــورة الــــدنیا  ــــاني) ب ــــت الث ــــي (البی ــــي الواقــــع ف ــــر الآخــــر/ الممــــدوح ف وبتواصــــل أث
والعاطلـــــة مـــــن ،وهـــــي المـــــرأة غیـــــر الجمیلـــــة:إذ كانـــــت كالشـــــوهاء العاطـــــل؛ بالتَّشـــــبیه والاســـــتعارة

إشــــارةحســــنة بحســــنه، وصــــاغ لهــــا حلیهــــا بجمالــــه جمیلــــةبــــهوصــــارت،الزینــــة فغــــدت بالممــــدوح
إذ یؤخـــــذ المعنــــى علـــــى العمـــــوم المتــــأتي مـــــن عمـــــوم ؛وامتـــــداد كرمــــه،وكــــریم فضـــــله، بذلـــــهإلــــى

.والتَّفضلبالإنعامفضل الذي شمل المحیط ال
:بین واقعینوالتباینلبیان الفرق؛عي بین حالین في النصویأتي التَّباین الواق

ـــــــرفیـــــــه الأول: ـــــــاة الفق ـــــــى حی ـــــــاة الآخـــــــر/ الممـــــــدوح وهـــــــو یشـــــــیر إل ـــــــل مواف ـــــــة قب والفاق
ومغادرته إیاها.،الشَّاعر في الموصل قبل ارتحاله منها

ــــــاني ــــــه الآخر/الممــــــدوح وجــــــوده:والث واقعــــــه فــــــي الشــــــام ولاســــــیما حمــــــص؛ إذ حقــــــق ل
ـــــرهالثقـــــافي، ـــــى فق ـــــه عل ـــــه وأعان ـــــه،وأنعـــــم علی ـــــي الســـــرد مـــــن ،وفاقت ـــــة الانتقـــــال ف ـــــه بدلال وحرمان

واد والبیاض.والتَّضاد والاختلاف بین (القبل والبعد) بالسَّ ،الماضي إلى الحاضر
ــــــاعر مــــــن ظــــــواهر الطَّ و  قــــــرن بیعــــــة فــــــي اســــــتكمال صــــــور الآخــــــر؛ إذ نجــــــده ییفیــــــد الشَّ

ــــ،المطــــر بأنواعــــه ــــا وآمــــال نفســــه،بواقعــــهمــــنفعلاللآخــــرینوالبــــذل،ءعطــــاالو الكرمومراتبــــه ب معً
بحر الطویل)(: )٢(بصورة إبداعیَّة متقنة؛ إذ یقول

ــــمَ الإفَ -١ دَ مُمْحِــــــلاَ رَ أجْــــــادَفُتَ فقــــــد صَــــــ)٥(وهَطْــــــلاً )٤(ودیمــــةً )٣(حسَــــان سَــــحایــــا دِیَ
ـــــرّحَ -٢ ـــــد صَ ـــــع كُ فَق ـــــوْلي المرابِ ــــــــــهـــــالُّ ت حَ ــــــــــفَلــــــــــو أَنَّ لِ أنْ أَتحــــــــــوّلاي حَــــــــــوْلاً بِ
ــــــــــــــــلاَ تَ مُ لاَ لَقــــــــــــــــى وَ اضِــــــــــــــــلاً یَ فَ ولاَ ىأيّ مَقـــــــام یَرتضـــــــیه أخـــــــو النُّهَـــــــوَ -٣ فضَّ
فَتُحیـــــــــــيَ مَیْتــًــــــــــا أوْ تُمیــــــــــــتَ مُعطّــــــــــــلاَ للفضـــــــــــــائِل والنُّهـــــــــــــىراثٍ علَّـــــــــــــكَ لَ -٤

ــــرج (ت ) ١( ــــو الف ــــاد البغــــدادي، أب ــــن قدامــــة بــــن زی ــــر ب ــــن جعف ــــب، ٣٣٧نقــــد الشــــعر، قدامــــة ب ه)، مطبعــــة الجوان
.١٨ه: ١٣٠٢، ١قسطنطینیة، ط

.٤٦الدیوان: ) ٢(
.٢/٤٧٧سحًا: المطر الذي یمر على وجه الأرض، ینظر: لسان العرب: ) ٣(
.١٢/٢١٣تدوم یوم أو ایامًا، ینظر: لسان العرب: الدیمة: المطر الذي لا رعد فیه ولا برق) ٤(
١١/٦٨٨تتابع المطر ، ینظر: لسان العرب : هطل: )  ٥(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٣٩

ــــقِ بَ -٥ ــــى الإسْ ــــتَ عل ــــلامِ حِ ی ــــــــــــلاَ لاً وئِ صْــــنًا ومَ ــــــــــــتَهّلاً ومَعْقِ ــــــــــــا مُسْ ــــــــــــا وغیثً ولیْثً
ـــــ ـــــاعر نصَّ مســـــتعملاً (یـــــاء النـــــداء) ســـــلوكًا واقعیـــــا، وقیمـــــة ممدوحـــــة ه بالإحســـــان بـــــدأ الشَّ

لعطــــاءدائــــم ابوصــــفه نــــاداه بـــــ(دیم) ؛ إذ لنــــداء الآخــــر بأســــلوب بلیــــغ ترتقــــي بشــــعریته الاســــتعارة 
ـــــاء النـــــداء(لأنَّ ؛بكرمـــــهمتفضـــــلاً  ـــــمظانهـــــاتحمـــــل فـــــي)ی وتـــــؤطر أشـــــكالاً المعانـــــاة،مـــــن األوانً
ــــا صــــورة بصــــریة لــــذا عَــــوز؛؛ ففیهــــا اســــتغاثة مــــن الفقــــر والممــــن الألــــ شــــبه الآخــــر بالغیــــث موظفً

ـــــاعر ؛هطـــــلاً)-دیـــــم -ومراتـــــب شـــــدته (ســـــحًا،وصـــــفاته،نواعـــــهأتـــــدل علـــــى  إذ إن "مخیـــــال الشَّ
ــــــالمطر بالتَّــــــالي ــــــالخیر... ف ــــــران المطــــــر ب ــــــى اقت ــــــال إل ــــــدح مــــــاءمی ــــــإذا امت ــــــر، ف ... والمــــــاء غزی

ــــاع المطــــر وربمــــا  ــــه طب ــــا اســــتعار ل ــــوء الكوكــــب فشــــح المطــــرأكریمً الجــــوع بینمــــا ودبّ ،خطــــأ ن
وعمومیـــــة ،كـــــرمالالطبیعـــــة فـــــي توثیـــــق صـــــورعلـــــى معـــــولاً )١(یكـــــون للممـــــدوح نـــــوء لا یخطـــــئ "

فإنـــــــه الـــــــذي صـــــــادف (الأرض الممحلـــــــة) كنایـــــــة شـــــــعریَّة عـــــــن المحتـــــــاجین الفضـــــــل والعطـــــــاء؛ 
ــــــل،  ــــــالهم فضــــــله مــــــن دون مقاب ــــــممــــــن ین ــــــاعرروعبَّ ــــــاالشَّ ــــــي عــــــن نفســــــه ب ــــــة الت لأرض الممحل

.في بنیة الكنایةیمنحها الحیاة، والرواء غیثت غیثاً أُ 
ـــــا و  فالكــــــل ؛منكشـــــفوواضـــــح و ،ن ســـــخاءه ظـــــاهرأن فـــــي (البیـــــت الثـــــاني) فقـــــد بـــــیَّ أمَّ

لأنــــه صــــاحب كــــرم یفخــــر بــــه ؛ولا یرتضــــي بالمقــــام الــــذي یرتضــــیه الآخــــرون،یعرفــــه ویــــنعم بــــه
ـــــــت میتـــــــة قبلـــــــه حتـــــــى أن ، وهومحبـــــــقاصـــــــدوه "یشـــــــیر إشـــــــارة ؛ إذأحیاهـــــــافهـــــــذه الفضـــــــائل كان

واضـــــحة للعطاء....ممـــــا یـــــدفع ممدوحـــــه إلـــــى تصـــــدیقه... ویجعـــــل الكـــــرم ورثـــــة عـــــن والـــــد بعـــــد 
؛ الآخـــــرفأجراهـــــا-المنطـــــق الشـــــعري -فـــــي وهـــــذه الفضـــــائل كانـــــت معطلـــــة قبلـــــه، )٢(والـــــد "

ـــــاكأإذ  ـــــك مـــــن عـــــدة بق االله للإســـــلام حصـــــنًا لأهلـــــه مـــــدافعًا عـــــن أرضـــــهم تـــــذود عـــــنهم بمـــــا تمل
.وتجود علیهم بكرمك وسخائك،وعتاد

ـــــاعر بـــــالآخر بصـــــور شـــــعریَّة فیهـــــا أدق تفاصـــــیل الء ااجـــــو  ـــــعتـــــداد الشَّ یاســـــي لوك السِّ سُّ
ــــــ ــــــوالكــــــرم والمــــــروءة والعِ جاعة، والاجتمــــــاعي بالشَّ أنــــــه فسفــــــي الــــــنَّ صــــــورهوأبلــــــغماحة، فــــــة والسَّ

.كاسبًا ودَّهم وولاءهمالمحتاجین قبل سؤالهمویؤازر،وینفق برفق وعطف،یعطي
وبهائه وشجاعته وكرمه بسهولة ،وتأتي نظرات الشَّاعر للآخر ببنى شعریَّة تشید بوسامته

:)٣(؛ إذ یقولالشِّعر، وفاعلیة حضورهِ في الواقع و ووضوح معنى رافعًا من مكانته،لفظ
بحر الكامل)(

القُدامة وتحلیل النص، عبدالاله الصائغ، المركز الثقافي العربي، -الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنیة ) ١(
.٢١٨م: ١٩٩٧، ١العربي، دار البیضاء، بیروت، لبنان، ط

.٥٤الشُّعراء والسلطة: ) ٢(
.٥١-٥٠الدیوان: ) ٣(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٤٠

بِعزیــــــــــزَ مصْــــــــــرٍ یُوسُــــــــــفٍ مسْتَنْصــــــــــراســـــــــأَغْتدي مـــــــــن یوسُـــــــــفيٍ مُقْتــَــــــــدٍ فَ -١
ــــــــــــــــه-٢ بالنّجـــــــــاحِ مبشَّـــــــــرا)١(تَ بِشْـــــــــراًأبْصـــــــــرْ مَلِــــــــــــــــكْ إذا أبْصــــــــــــــــرتَه فَلقیتَ
ــــدىرِ -٣ ــــذْلِ النَّ ــــدى ب ــــي مَ كـــــــــــانَ السّـــــــــــابِقَ المتْـــــــــــاخّرازى فَ جَـــــــــــوَ دْفُ الأكــــارمِ ف
ـــــــــــا وَ اكـــــــارمَ فاكتســـــــاها لابِسًـــــــســـــــبَ المَ كَ -٤ ـــــــــــتَعارُ وتُشـــــــــــتَ مُلْك ـــــــــــتْ تُسْ رىكانَ
ـــــ-٥ ـــــر قَاتِمـــــامَ ـــــلِ أغْبَ ـــــعَ المحْ ن نَــــــــــــداهُ أخْضَـــــــــــــراإلاّ وأصْــــــــــــبَح مِـــــــــــــا حـــــلّ ربْ

ــــــا ــــــه مُعینً ــــــاعر ذات ) یوســــــف(لیصــــــف الآخــــــر بالاســــــم الصــــــریح ســــــلوكها؛یخاطــــــب الشَّ
ـــــــعر ركیـــــــب موظفًـــــــا التَّ  ســـــــأجعل مـــــــن یوســـــــفي (صـــــــلاح الـــــــدین الأیـــــــوبي) أي: (ســـــــأغتدي) يالشِّ

ـــــي االله (یوســـــف) ( ـــــز مصـــــر نب ـــــدوة كعزی ـــــت؛ فجعلـــــ،)ق ـــــا منـــــهوأنصـــــره بكـــــل وق وإن ه،قریبً
، )٢(تشـــــــهد حضـــــــورًا متجلیًـــــــا آخـــــــر "،"هـــــــذه الأنـــــــا المنتمیـــــــة لهویتهـــــــا، ولوازعهـــــــا... وتفاعلاتهـــــــا

ــــك إذا ابصــــرته شــــجاعتهِ وذكــــرَ ،تــــه وجمالــــهأیــــراد هیإویوظــــف الصــــورة البصــــریة فــــي  بلفــــظ (مل
فــــلا ؛ولا تحصــــىعــــدُّ مكــــارم كثیــــرة لا تُ لــــه ، عدائــــهِ أالــــذي انتصــــر علــــى )بشرـ(فهــــو كــــ؛ فلقیتــــه)

.شجاع كریمآخرفهذه مبالغة في وصف؛الیها، ولا یتأخر عنها أبدً إیسبقه أحد 
ــــــعریَّة؛بالاســــــتعارة فــــــي الأوأتــــــت لتعظــــــیم مكانــــــة الآخــــــر بصــــــورة مــــــأخوذة مــــــن نیــــــة الشِّ

وتشـــــترى عنـــــد ،فالمكـــــارم كانـــــت تســـــتعار؛ الواقـــــع الـــــذي یعیشـــــه السیاســـــي الثقـــــافي والاجتمـــــاعي
ــــا و ،لممــــدوحینا وحكمتــــه یشــــبه الغیــــث الــــذي یســــقي ،صــــیلة فیــــه كجمالــــهأعنــــده فهــــي حقیقیــــةٌ أمَّ

ـــــــــة ـــــــــین الأرض ،روالآخـــــــــ–فاســـــــــتعمل الصـــــــــورة التَّشـــــــــبیهیة بـــــــــین (الغیـــــــــث ؛الأرض الممحل وب
جعلــــــه شــــــجاعًا ،كــــــرم الآخــــــر/ وجــــــوده رواء وخضــــــرةو الفقیــــــر الــــــذي مســــــه الجــــــوع) –الممحلــــــة 

/ الآخـــــر باســـــتقراء شـــــعري وعـــــيحـــــاول أن ینفـــــذ إلـــــى ؛ إذ)حكیمًـــــا جـــــوادًا جمـــــیلاً كیوســـــف (
والثنــــــاء علیــــــه بكــــــل جمیــــــل،وعطایــــــاه وشــــــجاعته،والإشــــــادة بمكارمــــــه،یــــــؤطر لموقفــــــه النفســــــي
أســـــــهمت الحــــــواس ولاســـــــیما المــــــدرك البصـــــــري حركــــــة ولونًـــــــا وأســـــــهمت محبــــــب إلـــــــى الــــــنفس، و 

وجعلهــــــا ذات ،وتكییفهــــــا،وكــــــذلك التَّوریــــــة فــــــي (بشــــــر) فــــــي تكثیــــــف الدلالــــــة،الصــــــور البیانیــــــة
اتساع دلالي وقیمة جمالیة ضمن دائرة الآخر/ الممدوح.

ــــــــاعر بفضــــــــیلة الكــــــــرم التــــــــي تــــــــرادِ ویــــــــذكِّ  أكثــــــــر ، وهــــــــيمــــــــودشــــــــيء محف كــــــــلَّ ر الشَّ
(بحـــــــر : )٣(قاصـــــــدًا الآخـــــــر صـــــــلاح الـــــــدین الأیـــــــوبي؛ إذ یقـــــــولهالفضـــــــائل تـــــــرددًا فـــــــي مدیحـــــــ

الكامل)

.٢/٥٥بشر: هو بشر بن عونه العبّدي وهو اسم اخترعه بدیع الزمان الهمذاني لشاعر، ینظر: الأعلام : ) ١(
.١٤٤التجلیات الفنیة لعلاقة الانا بالآخر في الشعر العربي المعاصر: ) ٢(
.٥٢الدیوان: ) ٣(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٤١

ـــــــــــا شَــــــاري المــــــدْح الثمــــــین مغالیًــــــایَــــــ-١ ـــــــــــتَرىولاكَ أصْـــــــــــبحَ كَ لَ ـــــــــــدًا لا یشْ اسِ
ـــــــــتَ أَ -٢ ـــــــرامالـــــــــك واقْتنیـــــــــتَ مَحامِـــــــــدًافْنیْ ـــــــي الأعْصُ ـــــــدُّنیا وتُفْن ـــــــدى ال ـــــــى مَ تَبق
ـــــــماك وتَ فَ -٣ ـــــــل السَّ ـــــــا ارِ ســـــــموْتَ مُنْتعِ الــــــه تحــــــت الســــــرىنْ مَ ى مَــــــحــــــت الثــّــــرَ تَ كً
ــــــــــلآداب رَبْ وَ -٤ ــــــــــتَ ل ــــــــــا جَعْل ــــــــــلاً آعً ـــــــــدیْكَ وَ هْ ـــــــــدى یَ ـــــــــبَن ـــــــــمًا مُ انَ رَ كَ ـــــــــراسْ قْفِ
اءَ أنْ لا یبهــــــــــراالإحْصَـــــــــاوَزَ د جَــــــــــقَـــــــــو طَالَمـــــــایـــــــك وَ حِ ادِ تْ صِـــــــفاتُكَ مَ رَ بَهَـــــــ-٥

ـــــــاعر (یـــــــاء النـــــــداء) مشـــــــیرًا إلـــــــى الآخـــــــر/ الممـــــــدوح إشـــــــارة یوظِّـــــــ ـــــــو -ف الشَّ فیهـــــــا عل
بأصــــــالتها یعتــــــزُّ تصــــــویرًا لشــــــمائلا بدقــــــة هــــــومعانی،اختــــــار ألفاظهــــــا-، وتمــــــام المجــــــدمنزلــــــةال

ـــــعرفلـــــولا الآخـــــر/ الممـــــدوح لأصـــــبح هـــــذا ؛فًـــــا (لـــــولاك) حـــــرف امتنـــــاع لوجـــــودموظِّ  لا یســـــمع الشِّ
.ولولاك لكسد المدح،شري الثناء بأغلى الأثمانإذ تلجودك على من یمدحك؛

ـــــــا الآخـــــــر بتوظیـــــــف -(البیـــــــت الثـــــــاني) بالتَّضـــــــاد فـــــــي (أفنیـــــــتویبـــــــدأ اقتنیـــــــت) مخاطبً
أن محامــــــــدك تبقــــــــى علــــــــى طــــــــول الزمــــــــان تســــــــمع :و(نــــــــا المخاطــــــــب)، أي،الضــــــــمیر الكــــــــاف

العنایــــــة ظهــــــر ویُ ،المــــــالذهــــــاب و ،المــــــدحبقــــــاءبــــــین ویفنــــــى مالــــــك بتناســــــب عكســــــي،وتــــــذكر
ــــذل -فً الفعــــل الماضــــي ونســــقه المضــــمر (شــــاريیــــوظبتبصــــورة الآخــــر ــــى الب ــــة عل ــــى) دلال أفن

ــــــین الحــــــدثین المــــــدحیین، مؤكــــــدًا أن المــــــال فــــــانٍ  ــــــة المعنویــــــة ب ــــــا و ،بالمماثل المحامــــــد فباقیــــــة أمَّ
بــــــن ســــــنان):هــــــرم (لأحــــــد أولاد )عمــــــر بـــــن الخطــــــاب (قــــــول متـــــداخلاً تــــــداخلاً معنویًــــــا مــــــع

مـــــدح زهیـــــر أبـــــاك، فأنشـــــده، فقـــــال الخلیفـــــة: إنـــــه كـــــان لیحســـــن فـــــیكم، قـــــال: "أنشـــــد فـــــي بعـــــض
، )١(عطیتمــــوه وبقــــي مــــا أعطــــاكم "أونحــــن واالله ان كنــــا لنحســــن لــــه العطیــــة، قــــال: قــــد ذهــــب مــــا 

ـــــة الآخر/الممـــــدوحفـــــي (البیـــــت الثالـــــث)حـــــرف العطـــــفویـــــدل العلَّـــــو ومنزلتـــــه فـــــي،علـــــى مكان
.لم یعرفها أحد مبالغة شعریَّةمحامدوالرفعة مكتسبًا 

ـــــــا و  ـــــــا صـــــــوتیا وجرسًـــــــا نن فقـــــــد كـــــــوَّ ؛ ى)ســـــــر ال–الثـــــــرى (الجنـــــــاس فـــــــي لفظتـــــــي أمَّ غمً
ـــــة انیؤكـــــدموســـــیقیا ـــــع یعرفـــــه لأنَّ ؛الآخـــــربـــــإخراج صـــــورة العنای ـــــین ســـــامٍ رفی جـــــوده واضـــــح مب

ـــــاعر بصـــــور حســـــیَّة تجلـــــي مـــــ؛القاصـــــي والـــــداني تحـــــت ،ثر الآخـــــر (تحـــــت الثـــــرىآإذ یعبـــــر الشَّ
وترتقــــي البنیــــة الضــــدیة بشــــعریَّة الــــنَّص بالانتقــــال الحــــالي ،ربعًــــا اهــــلاً)،رســــمًا مغفــــرًا-الســــرى

-جعلـــــــت-ســـــــموت -فنیـــــــتأوبالأفعـــــــال الماضـــــــیة المســـــــندة إلـــــــى (تـــــــاء الفاعـــــــل) المخاطـــــــب (
ـــــعر اقتنیـــــت) دالـــــة علـــــى الشخصـــــیة الفاعلـــــة فـــــي الـــــنَّص -أبهـــــرت والواقـــــع بصـــــور مـــــؤثرة ،يالشِّ

،وتعلقـــــــت بهـــــــا القلـــــــوب،أبهـــــــرت مادحیـــــــه وأدهشـــــــتهم، وقـــــــد حـــــــارت بهـــــــا العقـــــــولفس فـــــــي الـــــــنَّ 

ه)، تحقیـق: عبدالســلام محمــد ١٠٩٣خزانـة الأدب ولــب لبــاب لسـان العــرب، عبــدالقادر بـن عمــر البغــدادي (ت) ١(
.٢/٢٣٥م: ١٩٩٧-ه١٤١٨، ٤هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٤٢

ـــــه علـــــى  ـــــدال علـــــى الآخـــــر هیمنت ـــــات الخمســـــة بالضـــــمیر ال ـــــداء الأبی وحـــــازت ودّهـــــا، ویؤكـــــد ابت
ــــــعر بنــــــاه وحضــــــوره الفاعــــــل فــــــي الــــــواقعین الحقیقــــــي و  ــــــي: (الشِّ ــــــتَ أَ ،ا شَــــــاريیَ ،ســــــموْتَ فَ ،فْنیْ

= الآخر الممدوح)تْ صِفاتُكَ رَ بَهَ ،جَعْلتَ وَ 
ـــــــ ـــــــاعر أبلـــــــغ معـــــــاني المـــــــدیح فـــــــيوجسَّ لـــــــم یســـــــتطلع إذ الآخـــــــر؛ تشـــــــكیل صـــــــورةد الشَّ
ا حــــــدًا حقیقًــــــألــــــم یجــــــد و ،طالبًــــــا منــــــه العــــــون والمســــــاعدةوأقعــــــده ،الــــــذي ألــــــم بــــــههوصــــــاله لفقــــــر 

(بحر البسیط): )١(إذ یقول؛ (أبا الغارات طلائع بین رزیك)لاَّ إبالمدیح 
افـــــــروضِ حَجّیكَـــــــال عـــــــن مَ ورِقّـــــــةُ الحَـــــــأقعْــــــدنيانَّ الفقْــــــرَ ا كعبْــــــة الجُــــــود یَــــــ-١
ـــ-٢ ـــقَ ـــوْدًا وأطْ د جَ ـــي جَ ــــــنـــيمعادَ غادیـــك ل ــــــفِ احةٌ مَ سَ ــــــك فِ ــــــقَ ی ــــــي اسْتِسْ یكاارِ اء سَ

ــنْ أرْتَ  ــمَ ــجِ ــي یَ ــدَّهرِ ا كَ ــنيریمَ ال تَنْعَشُ ــــــ-٣ ــــــإه وَادجَ ــــــن خَ ــــــعْیي فِ ــــــائِ جَ ي رَ ابَ سَ ایكَ
ــــرْك أَ أَ -٤ ــــدحُ التّ ــــبْ أم ــــي الفَ غِ ــــلَ عِ ضْ اوكَـــــــالتُّـــــــرك مَتْرُ نـــــــدَ ا زالَ عِ الشـــــــعْرُ مَـــــــوَ دهُمُ نْ
ــــأَ -٥ ــــدِهم)٢(وقَةم أمــــدحُ السُّ ــــوْكى لرِف ایكَــــــــــــــادِ یَ ي أَ نِــــــــــــــتْ خطّ ن تَ إیعتا ضَــــــــــــــواالنّ
ـــــي، ومـــــا أمّلـــــتُ فـــــي سَـــــ-٦ ل صُــــــــعْلوكاو الأهْــــــــحْــــــــاكَ أقْفِــــــــلُ نَ سِــــــــوَ فَريلا تتركنّ

ـــــاعر الآخـــــر/ ـــــ(مشـــــبهًا إیـــــاه بالكعبـــــة)یـــــاء النـــــداء(ـالممـــــدوح بـــــیخاطـــــب الشَّ ـــــة یَ ا كعبْ
الثنــــاء والإطــــراء بوصــــف هــــاوبــــذلك حقــــق قیمــــة شــــعریَّة فی؛تــــدلیلاً علــــى كثــــرة قاصــــدیه؛)الجُــــود

انوالبیــــــــت الحــــــــرام مقصــــــــد،الكعبــــــــة المشــــــــرفةوالعفــــــــاة كمــــــــا أنَّ ،جعلــــــــه مقصــــــــدًا للمحتــــــــاجین
ــــــــرة زائریــــــــه،للزائــــــــرینمقدســــــــان واســــــــتمرار ،والمعتمــــــــرین والحجــــــــاج دلالــــــــة واضــــــــحة علــــــــى كث

.عطائه
ــــنَّص رقیــــقو  ــــي ال ــــاعر ف ــــه نجــــد الشَّ ــــإالحــــال لا ســــبیل ل بمبالغــــة مــــن الفقــــرى الآخــــرل

وضــــعف ،إلیــــهالســــفرفلــــم یســــتطع ؛قعــــدهأفــــالفقر ؛وأدتــــه برؤیــــة ثاقبــــة،شــــعریَّة حملــــت المعنــــى
ـــــده ـــــأراد ؛الحـــــال قی ـــــهویحـــــركَّ ،الآخـــــر/ الممـــــدوحیســـــتجلب ودَّ ن أف فهـــــو الجـــــواد الكـــــریم ؛عاطفت

فكرمـــــه وصـــــل ؛یهـــــب الهـــــدایا والعطایـــــا بصـــــور شـــــعریَّة فیهـــــا توافـــــق مـــــع الآخـــــرو الـــــذي یؤمـــــل 
ــــيَّ  ــــب كرمــــكو إل ــــبٍ منــــي، وأطل ــــي مــــن دون طل ــــاس القطــــر،أطعمن ــــب الن ؛ومســــاعدتك كمــــا تطل

.علیه دون غیرهقصر الكرم والجود ف؛)ین أرتجي؟أمستفهمًا من (هفیخاطب
ــــا و  یــــا كــــریم) فإنهــــا تحمــــل فــــي طیاتهــــا -(یــــاء النــــداء) فــــي الــــنَّص (یــــا كعبــــة الجــــودأمَّ

ـــــاعر؛ فهـــــذا نـــــداء اســـــتغاثة للآخـــــر،والفقـــــروالمعانـــــاة،الحـــــزن فشـــــبه ؛والفاقـــــة التـــــي یعیشـــــها الشَّ
ن تعیـــــد إنتـــــاج نفســـــهاأ-(تنعشـــــني) فــــــ "اســـــتطاعت....الأناحالـــــه بحـــــال الهالـــــك مـــــن الفقـــــر بــــــ

.٢٢٣الدیوان: ) ١(
.١٠/١٠٧السوقة: الرعیة من دون الملك، ینظر: لسان العرب: ) ٢(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٤٣

مـــــــرة أخـــــــرى، مـــــــن خـــــــلال انفتاحهـــــــا علـــــــى الآخـــــــر، ومـــــــن خـــــــلال انفتاحهـــــــا علـــــــى المخـــــــزون 
ــــــي" ــــــك(فــــــالآخر ؛)١(التراث والكــــــرم دون ،المخصــــــوص بالســــــؤال)أبــــــو الغــــــارات طلائــــــع بــــــن رزی

ــــد غیــــره مــــن النــــاس،  ــــى أرســــلوق ــــه أقصــــیدته إل بــــي الغــــارات/ الممــــدوح یســــتعطفه فیهــــا لیهــــب ل
ــــــ"الجــــــائزةَ  ــــــنیَّ السَّ ــــــة ة والعطیَّ ــــــم یبــــــق فیهــــــا )٢(ة "الهنیَّ لاَّ إواصــــــفًا حــــــال مدینــــــة الموصــــــل التــــــي ل

ولا یستســـــیغونه بالاســـــتفهام بــــــ ،متروكًـــــا عنـــــدهمفأصـــــبح لشـــــعراإلـــــى میلـــــونالتـــــرك الـــــذین لا ی
ي:الشِّعر ) في المنطق أمدحُ أَ (
ــــرْك أَ أَ -٤ ــــبْ أمــــدحُ التّ ــــلَ عِ ضْــــي الفَ غِ اوكَـــــــالتُّـــــــرك مَتْرُ نـــــــدَ ا زالَ عِ الشـــــــعْرُ مَـــــــوَ دهُمُ نْ

ــــوهــــي ظــــاهرة لعــــدم فهمهــــم اللُّغــــة العربیــــة التــــي یــــنظم ؛ترســــخت فیمــــا بعــــدكایةفیهــــا الشِّ
ــــعرافیهــــا  ــــا ان مثــــل هــــذإ"و،ءالشُّ ــــا مــــن هن الاحتكــــاك بــــالآخر هــــو نــــوع مــــن أنــــواع الحــــوار، فإنن

ــــــاك حــــــق متســــــاو لكــــــلا ــــــرض وجــــــوب أن یكــــــون هن ــــــرنفت عــــــن الطــــــرفین المتحــــــاورین... التَّعبی
ـــــه ورؤاه " ـــــه وثقافت ـــــة ،، وهـــــذا طـــــرح عـــــام)٣(نفســـــه وآرائ ـــــاة وجودی ـــــاعر عـــــن معان ـــــر الشَّ ـــــا عب وهن

تصرح بوجوده الثقافي، ورؤیته إزاء الواقع.
ــــــ ــــــركم العاطفــــــة) للتســــــویة بــــــین الأف (ویوظِّ ــــــان لا یكرمــــــان ت ــــــعروالســــــوقة، فالاثن الشِّ

غیــــرهم ولــــیس ،یخاطــــب الآخــــر/ الممــــدوح بــــأن الملــــوك والســــلاطین أحــــق بالثنــــاء؛ إذءالشُّــــعراو 
ــــاعریخاطــــب و ؛ممــــن لا یعرفــــون العربیــــة الهــــدایا والعطایــــا عنــــدما قصــــده هالآخــــر بــــأن یهبــــالشَّ

ــــــى حمــــــص ــــــه حــــــال الصــــــعالیكوألاَّ ،مــــــن الموصــــــل إل ــــــرًا حال ــــــدین خائبًــــــا فقی یرجــــــع صــــــفر الی
كنایــــــــة عـــــــن الفقـــــــر والفاقــــــــة والبـــــــؤس؛ إذ یحــــــــاول و اثیـــــــة،تشـــــــبیها بحالـــــــة ثقافیــــــــة اجتماعیَّـــــــة تر 

ـــــعریَّة،وجـــــوده الثقـــــافيةاســـــتعاد ـــــة الشِّ ـــــى تفضـــــیل سیاســـــة الآخـــــر بالمقارن ـــــة والإشـــــارة إل والمقارب
.السیاقیة

ــــــه لؤهویحضــــــر انتمــــــا اشــــــتهر الآخــــــر فیهــــــا بكرمــــــه وقــــــدهــــــا،للموصــــــل بمــــــا یؤكــــــد حبّ
ــــا بعیــــدًا عــــن بأهلهــــاورحمتــــه ــــه؛ إذ یقــــولوطنــــهمســــتعطفًا بــــأن لا یتركــــه مغتربً بحــــر (: )٤(وأهل
البسیط)

ـــــــــ-١ ـــــــــمَ ـــــــــي یني وَ ادِ ا للزّمـــــــــان یُغَ هْتضِــــــــــمُ رقُنــــــــــي ظُلْمًــــــــــا ویَ بالخْطــــــــــب یعْ یطْرُقن

.١٥١بالأخر في الشعر العربي المعاصر: التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا ) ١(
٢٨١: خریدة القصر وجریدة العصر)٢(
، ١نحـــن والآخـــر فـــي الروایـــة العربیـــة المعاصـــرة، نجـــم عبـــداالله كـــاظم، دار الفـــارس للنشـــر والتوزیـــع، الأردن، ط) ٣(

.٦١م: ٢٠١٣
.٢١٢-٢١٠الدیوان: ) ٤(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٤٤

ــــكِ عَ إِ -٢ ــــي صُــــلی ــــنّ ــــدّهرِ صَ ـــــــي بِ إاغِرةً روفَ ال ـــــــنّ ـــــــدِّ مَـــــــجَ ودِ جُ مُعُتَصِـــــــمُ )١(ینالِ ال
ــــــــ-٣ ــــــــهِ ذيو الَّــــــــهُ ــــــــدّنیا بِنائِل ــــــــلأَ ال ـــــحتَّـــــمَ ـــــوتْ مِ ـــــى ارْتَ ـــــداهُ العُ ـــــمُ ن نَ رْب والعَجَ
ــنْ حــاتِم-٤ ــدُهُ )٢(مَ ــدى ی )٥(هــرِمُ ومَــنْ )٤(مَــنْ كَعْــبٌ )٣(ةمَــنْ ابــنُ مامــحــینَ تَهــوي بالنّ

ـــــــــا-٥ ــــــلا تَتْركنّـــــــــي بَعیـــــــــدَ الـــــــــدّار مُغْتَرِبً ــــــودِكَ ي وَ أظْمــــــى وفِ ــــــنْ جُ ــــــي مِ ــــــدّیَمُ طَن ال
ــــــــــيَّ فَ نْـــــــكَ راحمـــــــةٍ ن مِ یْ عَـــــــبِ لـــــــيَّ إانْظـــــــرْ -٦ ــــــــــرٌ ف ــــــــــلِ أجْ ــــــــــنمُ اغِ بَ ــــــــــرِ مُغْتَ ي الأَجْ
ـــــــــــــــدَهُملا یَنْفُـــــــــــــــقُ الفضّـــــــــــــــلُ والآدابُ عِ لآداب فـــــــي نَعَـــــــماضّـــــــلِ و مُضَـــــــیَع الفَ -٧ نْ

ــــــــوزیر فــــــــي الموصــــــــل بالاســــــــم الظــــــــاهر یعــــــــیّنُ  )جمــــــــال الــــــــدین(الشَّــــــــاعر الآخــــــــر/ ال
ــــدنیا بكرمــــه وجــــوده، ،والضــــمیر (هــــو) ــــاه (العــــرب والعجــــم)و وقــــد مــــلأ ال ــــت،شــــملت عطای هموعمّ

ــــ ولا ،مامــــةأولا كعــــب بــــن ،حــــاتم الطــــائي(لــــم یســــبقه لا الآخــــر رح فیهــــا بــــأن بمبالغــــة شــــعریَّة صَّ
شـــــــغلت شخصـــــــیاتهم المعـــــــروفینوأعلامهـــــــا،د العـــــــربامـــــــن أجـــــــو الثلاثـــــــةو )، هـــــــرم بـــــــن ســـــــنان

،النــــــاسارتــــــواءوعطــــــاء الغیــــــث فــــــي ،نــــــداه بعطائــــــهمكانــــــة فــــــي الــــــوعي العربــــــي مســــــاویًا بــــــین
.أطیافهم یسقي ویعم نفعهبكلِّ ونفعهم 

ـــــاعر  ـــــة الشَّ ـــــدَّهَّان الموصـــــلي)وتظهـــــر غرب ـــــن ال ـــــه،(اب ـــــنص؛ وبعـــــاده عـــــن موطن ـــــي ال ف
ــــا فــــي حمــــص ، وفــــي یهــــاأن یرجعــــه إلفــــي الموصــــلالــــوزیر الآخــــر ویطلــــب مــــن ،إذ كــــان مغتربً

الــــــذي الضــــــعفو ،حالــــــهواصــــــفًا شــــــحَّ ة؛ه وأهمهــــــا الفاقــــــذلــــــك إشــــــارة منــــــه لإزالــــــة أســــــباب ســــــفر 
ـــــحـــــوار شـــــعري (لا تتركنـــــي) یعانیـــــه، وجعلـــــه فـــــي موضـــــع الاســـــتنجاد  د المعانـــــاة الاســـــتنجاد جسَّ

جمال الدین: الوزیر الجواد جمال الدین أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور، الملقب جمال الدین )١(
المعروف بالجواد الأصفهاني، وزیر صاحب الموصل؛ كان جده أبو منصور فهاداً للسلطان ملكشاه بن 

٥/١٤٣ألب أرسلان السلجوقي، ینظر: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان:

هو حاتم بن عبداالله بن سعد بن الحشرج الطائي، فارس شاعر جـواد جـاهلي یضـرب المثـل بجـوده، كـان حاتم:) ٢(
.٢/١٥١من أهل نجد، ینظر: الاعلام: 

مامــة: كعــب بــن مامــة بــن عمــرو بــن ثعلبــة الایــادي، أبــو دؤاد: كــریم، جــاهلي. یضــرب بــه المثــل فــي حســن بـن ) ٣(
" قال أبو عبیدة: أجواد العرب ثلاثة: كعب بن مامة، وحاتم طي، وهرم بن سـنان ، ینظـر: الاعـلام: ؛الجوار

٥/٢٢٩.
ه) صـحابي مـن كبـار الشُّـعراء، ٥٠كعب: كعب بن مالك بن عمرو بن القین الانصاري السـلمي الخزرجـي(ت ) ٤(

.٥/٢٢٨ینظر: الاعلام: 
مرة بن عوف بـن سـعد بـن ذبیـان، مـن اجـود العـرب فـي الجاهلیـة هرم: هرم بن سنان بن ابي حارثة المري من ) ٥(

.٨/٨٢یضرب به المثل، ینظر: الاعلام: 
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٤٥

الموصــــل فــــإن الحاجــــة هــــي علــــى الــــرغم مــــن الخیــــر الــــوفیر الــــذي یعــــمُّ ة ومنهــــا؛ إذ غربــــالفــــي 
.الآخرلىألجأته إالتي 

ـــــــــا و  بالبنیـــــــــة خـــــــــرالآفعـــــــــالانفیـــــــــأتي لاســـــــــتدعاءنظـــــــــر)امـــــــــر (توظیفـــــــــه لفعـــــــــل الأأمَّ
ــــعریَّة ــــد وُ ،الشِّ ــــاصِــــوق ــــةالآخــــرفت عین ــــى الرعیَّ ــــى ،وجــــادت بالمكــــارم،بالرحمــــة عل ــــا عل والعطای

ــــاعر فــــي شــــكواه، ویتّخــــذ التَّــــذلّل وســــیلة للاستشــــفاع مــــاء فینــــزف فــــي أســــىً ؛ الآخــــرین "ویلــــج الشَّ
ـــــــاعر ؛)١(تصـــــــویرًا مـــــــؤثرًا "معاناتـــــــهوجهـــــــه، ویأســـــــف لمصـــــــیره ویبكـــــــي غربتـــــــه، ویصـــــــور  فالشَّ

؛تعمــــــیم شــــــعري أطلقــــــه وتداولــــــهبؤهعطــــــا) العــــــرب والعجــــــم(مــــــلأ الــــــدنیا حــــــزین یخاطــــــب آخــــــر
لها لتحقیق قیمة نفعیَّة فرضها الواقع .الشِّعروسجَّ

ـــــــاعر  ـــــــدَّهَّان الموصـــــــلي)ویشـــــــرع الشَّ ـــــــن ال ـــــــا (اب ـــــــي تصـــــــویر الآخـــــــر/ الممـــــــدوح مجلیً ف
إیــــــاهوالكـــــرم والســـــماحة مشـــــبهًا ،متمثلـــــة بالعفـــــة والشـــــجاعةالالحمیـــــدةوخصـــــاله، عظـــــیم فعالـــــه

(بحر الطویل): )٢(؛ إذ یقول، ویسعده البذلبغصن البان یطربه العطاء
ـــــــــهُ مَ صَـــــــــرِیحٌ صَـــــــــحِیحٌ -١ و صَــــــــحیحُ هُــــــــتَصــــــــدَّق فیــــــــه المــــــــدْحُ وَ جـــــــــدُهُ وفَعَالُ
ـــــا اهْتـــــزّ ائِح للنَّــــــــدىدَ د المَــــــــنْــــــــعِ لَــــــــهُ هــــــــزّةٌ -٢ ـــــكم و مَـــــرُوحُ هُـــــان وَ غُصْـــــنُ البَ
ــــــــــــــه نَ حــرملّ مُ ن كُــالطَّــرف عِــضُ یُ غَضِــحیــيٌّ -٣ ــــــــــــــولكنَّ ــــــــــــــحــــــــــــــوَ العَ وحلاءِ طَمُ
ــشــجاعٌ -٤ ــدى الَهیْجــا جَبَ ــانْ عَــلَ صــــــون شَــــــحیحُ رْض المَ علــــــى العِــــــیمٌ كَـــــرِ ىن الخَنَ
ـــــــدیدْ إذا یُعْصَـــــــ-٥ ـــــــرَ شَ ـــــــبٌ مُعَ ادَ ى المُ ـــــــــــینْ إذا یُعْ وَ اق ـــــــــــادَ ل ـــــــــــفُوحُ طـــــــــــى القِی صَ
ــــــــزِ وَ -٦ ــــــــدَ عِ عٌ لا جَ ــــــــد الشَّ اءِ مَـــــــــــــروحُ خَـــــــــــــد الرَّ نْـــــــــــــعِ لا بَطـــــــــــــرٌ وَ اضِــــــــعٌ د خَ ائِ ن

ــــــاعر صــــــورةیقــــــدِّ  المجــــــاز مادحًــــــا علیهــــــاخر/الممــــــدوح بلغــــــة یغلــــــبللآمتقنــــــة البنــــــاءم الشَّ
إذ إن تحمـــــل الفكـــــرة، وتنقـــــل الرؤیـــــة؛ صـــــریح) -وألفـــــاظ متجانســـــة (صـــــحیح،بصـــــورٍ متداخلـــــة

ــــه صــــریح،ه صــــحیحٌ مجــــدَّ  ــــوَّ ؛وفعل ــــاأمَّا انســــج، ویشــــكلتــــهمكانلیؤكــــد فیهــــا عل ــــنَّص نغمی فــــي ال
ــــــة النفســــــیَّةبمــــــوازاة ــــــد "المــــــدیحلأنَّ وصــــــدق الموقــــــف باتجــــــاه الآخــــــر؛التــــــي یعیشــــــها،الحال ولی

ــــــدن الشــــــاعر بضــــــرورة الاقتــــــراب مــــــن الأعمــــــال العظیمــــــة التــــــي یحققهــــــا  ــــــي مــــــن ل شــــــعور داخل
یحملــــــــه علــــــــى الاشــــــــادة بالفضــــــــائل وبأصــــــــحابها...فالرغبة فــــــــي الممدوح....فمنطقــــــــه النفســــــــاني 

،الكرم والجـــــــود والشـــــــجاعة والعفـــــــة، كـــــــ)٣("التشـــــــبه بالعظمـــــــاء قـــــــد تكـــــــون باعثــًـــــا علـــــــى المـــــــدیح

شـعراء شـامیون فـي العصـر الأیـوبي، الأسـتاذ الـدكتور شـفیق محمـد عبـدالرحمن الرّقـب، دار یافـا العلمیـة للنشــر ) ١(
.١٣م: ٢٠٠٩، ١والتوزیع، عمان، الأردن، ط 

.١٧٠الدیوان: ) ٢(
.٣٧-٣٦المدیح وتطوره في الشعر العربي: فن) ٣(
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وإنمـــــا جـــــاء الثنـــــاء اعترافًـــــا ،صـــــیلة صـــــحیحة متحققـــــة وواضـــــحة فیـــــهأوالاتـــــزان الخلقـــــي صـــــفات 
ــــه ظــــاهرةبجمیــــل الفضــــل؛ ــــذي،فأفعال كمــــا -ذىأبهــــدوء مــــن دون یعــــمُّ وجــــوده یشــــبه النــــدى ال

لحــــق صــــورة الآخــــر طربًــــا للعطــــاء بصــــورة یكــــرم شــــجر البــــان بثمــــاره مــــا إن هزتــــه الــــریح، وهنــــا یُ 
:ا جمال ونفعموالصورتان فیه،غصن البان
.متخیلةبأطر ذهنیة معنویة تدخل المسرة في النفس :الأولى

.وتدعو إلى التَّأمل،حسیَّة متحركة تبهجُ :والثانیة
ن آوهما صفتان متلازمتان فیه، وأفاد الشَّاعر من القر ،فالآخر یتصف بالكرم والشجاعة

M Q P O N لى:الكریم ومن صفات المؤمنین فیه وخلعها على الآخر قال تعا
    UT S RL)شدید- شحیح- طموح- أكثر من صیغ (غضیض، و )١ -

فهو ؛بكل فخر واعتزازوإلیهاخلاقًا سامیة یسعى بهاأوهي ظاهرة في شعره تحمل ،صفوح)
ن صورة ن یكوّ أ"فالإنسان قبل ؛ه غاض للبصر یطمع إلى العلاویقرّ بأنَّ ویقربهیفضل الآخر

للآخر بحاجة إلى تكوین صورة لذاته معتمدًا على انتماءاته وخصائصه... وهي صورة تكتسب 
العلاقة بین الشَّاعر والآخر/ الممدوح ، و )٢(لیه "إقوتها ووضوحا باندماجها مع الوسط الذي ینتمي 

،وأجل الأوصاف الشِّعریَّة المؤثرةوأدقها ،ن ینتقي لها أبلغ الألفاظأعلاقة توافقیة، لذا حاول 
معنویًا أم حسیًا.م مجازیا أدبي واسع سواء أكان الطرح حقیقیا أبخیال تمها وأ

لیقـــــوم بـــــدور لـــــین)؛-و(شـــــدیدشـــــحیح) -(كـــــریموجبـــــان) -(شـــــجاعبـــــین یـــــأتي التَّضـــــاد و 
فهــــو شــــجاع فــــي ؛بــــین الصــــفات الإیجابیــــة التــــي یتحلــــى بهــــا الآخــــروالمقاربــــة،المقارنــــة الجــــادة

،جبـــــــان فـــــــي قـــــــول الفاحشـــــــة (ســـــــاكن كتـــــــوم) صـــــــائن لعـــــــرض رعیتـــــــهو بطـــــــل مغـــــــوار، حـــــــربال
لـــــــین إذا یطــــــاع؛ فـــــــإذا الشـــــــرطیة فـــــــي فـــــــي مـــــــراده شـــــــدید إذا یعصــــــى، و منـــــــهینـــــــالعفیــــــف لاو 

بجـــــــــــواب الشـــــــــــرط معناهـــــــــــاالتـــــــــــي اقتـــــــــــرن)إذا یعطـــــــــــى-إذا یعصـــــــــــى (خـــــــــــامس) (البیـــــــــــت ال
فــــــالآخر/ تصـــــوره فـــــي حـــــالتین متقـــــابلتین فیهمـــــا الســـــطوة والســـــیادة؛المتحقق(معاقـــــب، صـــــفوح)

ــــــم یجــــــزع فــــــي الشــــــدائد  ــــــت،الممــــــدوح ل وهــــــي صــــــفات ،ولا یبطــــــر فــــــي الرخــــــاءأو منهــــــا إن ألمَّ
مـــــــن أو ،حفـــــــظ الـــــــدینئـــــــد الهمـــــــام الـــــــذي فهـــــــو القا، وذوي النســـــــب الرفیـــــــع؛الملـــــــوك والســـــــلاطین

ـــــاعرة وكلُّ ،عفیـــــف بعیـــــد عـــــن المحرمــــاتهـــــو فـــــي الوقـــــت نفســــه و ،الرعیَّــــة هـــــا رغائـــــب الـــــذات الشَّ
وتحقیـــــــق ،وطمعًـــــــا بنـــــــوال الآخـــــــر/ الممـــــــدوح ومصـــــــاحبتهِ ،التـــــــي اختـــــــارت الغربـــــــة مـــــــن أجلهـــــــا

.والتحولا في واقع صفته الغالبة الاضطرابهوجود

.٣٠سورة النور، الآیة: )١(
.١٦٣دراسات صورة الآخر في الأدب العربي وأثر إدوارد سعید دراسة مقارنة (بحث منشور): ) ٢(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٤٧

فهو الذي یتصف ؛ حلمهیمدح و ،كرمهیمجد و ،الشَّاعر شجاعة الآخر/ الممدوحيجلِّ وی
(بحر الطویل): )١(إذ یقول؛عتز بهایوهي صفات تصدر عن خلق وطبع وسجیة ،بالندى

ـــــعَ -١ ـــــتجمّ ـــــه البَ ـــــدىأْس والحِ فی ـــــمُ والنّ یـــــــرِ التَّفضُـــــــلازِ ل الغَ ضْـــــــوضـــــــمّ إلـــــــى الفَ ل
ــــــــ-٢ ــــــــــوَ لٍ اسِــــــــلّ بَ كُــــــــنــــــــا بأسُــــــــهُ اردّ جَبفَ ــــــــــداهُ كُ ــــــــــى نَ ــــــــــبخّلاخلّ لّ سَــــــــــمْحٍ مُ
ـــــ-٣ ـــــائِلاتِ یَ ـــــرى ن ـــــالعُ ـــــا مُعَینً لاوضَ تــَـــــــنفُّ ا رأى النّـــــــــاسُ الفـُـــــــرُ إذا مَــــــــارْف فَرضً
ى بنـــــــي الــــــدّنیا إذا عیـــــــد أوْشَـــــــلاوأسْــــــخَ ودهَ أغْــــــزر العــــــوْدُ جُــــــلاَّ أمــــــا عیــــــد وَ -٤
ــإِ -٥ ــوْبِ ذا مَ ــةٍ ا عَــرى الأَمــلاكَ مــن ثَ لاَ نْ دُونِهـــــــــــم وتنـــــــــــزَّ هِ مِـــــــــــى بِـــــــــــردَّ تــــــــــمِدْحَ
ــــو وَ -٦ ــــتَغْلَوْا الحَ اإنْ بَخل ــــدَ مُ واسْ ــــامْ نْ غَـــــــلاإ رأى أرْخـــــــصَ الأشـــــــیاء حَمـــــــدًا و رخَصً
ـــو وَ -٧ ـــهُ نّ مَ أل ـــمَا لَ ـــماء سَ ـــي السّ ـــدًا ف ـــــــــــوَ جْ ـــــــــــوّلاولـــــــــــو سُـــــــــــئِلَ الـــــــــــدّنیا نَ الاً لنُ

والحلــــم ،مــــن قــــوة البــــأسالصــــفات النبیلــــة التــــي اجتمعــــت فــــي الآخــــر/ الممــــدوحتفصــــح 
ــــــاعر ؛السیاســــــيشخصــــــیة الآخــــــروقراءتــــــه لواقــــــع والكــــــرم والــــــبطش بالأعــــــداء عــــــن نظــــــرات الشَّ

عــــــن لوحــــــة مــــــن بألفــــــاظ، وبنــــــى ترســــــمبرســــــم صــــــورة البطــــــل المغــــــوار القــــــوي الشــــــجاع الكــــــریم 
وهــــــي مضــــــامین مســــــتقاة مــــــن الواقــــــع ،(صلاح الــــــدین الأیــــــوبي)لـــــــالافتخــــــار والتَّعظــــــیم لوحــــــات
للمـــــــروءة اكبـــــــارً إ ریحیـــــــة، و ا بالفضـــــــیلة ثنـــــــاءً علـــــــى صـــــــاحبها، واهتـــــــزازًا أمـــــــام النبـــــــل والأ"إعجابًـــــــ

والشـــــجاعة... ذاتـــــيّ فـــــي تصـــــرفاته ومشـــــاعره، شـــــدید الیقظـــــة والالتفـــــات إلـــــى مـــــا یمـــــسّ فردیّتـــــه، 
ســـــــبب ذلــــــك معتمـــــــدًا بنفســــــه، غیـــــــورًا علــــــى شـــــــرفه بفكــــــان ؛رمرهــــــف الحساســـــــیَّة، ســــــریع التَّـــــــأثّ 

ــــى ضــــیفه وع ــــاس بمظهــــر وعرضــــه، وعل ــــى الظهــــور أمــــام النّ ــــى مــــن یســــتجیر بــــه، حریصًــــا عل ل
فظهــــرت الصــــفات ممثلــــة للواقــــع الــــذي ؛)٢("الرجــــل المحتــــرم، والبطــــل الشــــجاع، والكــــریم الأبــــيّ 

والمكانة الرفیعة.ر،زیغمن الفضل الالتي فیهایعیشه تحت رعایة كرم الآخر
ـــــــا و  ـــــــإ و اموســـــــیقیً اانســـــــجامً فیحقـــــــق؛باســـــــل)-الجنـــــــاس فـــــــي لفظتـــــــي (بأســـــــهأمَّ ا ً یقاعً

ــــمنَّ إذ إمــــؤثرا؛ا نغمیــــاصــــوتیً  ــــه بمبالغــــة شــــعریَّةأوأحــــدیصــــلهكرمــــه ل فقــــد أحــــسَّ ؛یتصــــف ب
ــــاعر بعطائــــه صــــبح أحتــــى-بــــه الآخــــرلمــــا اتصــــفعنــــده؛كــــریم بخیــــلكــــلَّ أنَّ بــــحوصــــرَّ ،الشَّ

یعطـــي ف؛)ت(نـــائلاثنـــاءه بـــذكر ثـــم یتـــابع،یعطـــي كمـــا أعطـــىلا كـــریم فـــي زمانـــه بخـــیلاً؛كـــلُّ 
ـــــا و ،الهبــــات والعطایـــــا مــــن دون مقابـــــل؛ لأنــــه یراهـــــا فرضًــــا الآخــــرون فیـــــرون الفــــرض تطوعًـــــا أمَّ

ــــــى ــــــة) مت ــــــوا؛ فــــــالآخر فــــــي أداء هــــــذه المكــــــارم (یرونهــــــا نافل ــــــهرغب ــــــالمنح یكــــــرم اتباعــــــه ورعیت ب

.٤١-٤٠الدیوان: ) ١(
.١١أروع ما قیل في المدیح : ) ٢(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٤٨

فاســــــتعمل الشَّــــــاعر (أســــــخى) اســــــم التَّفضــــــیل لإضــــــفاء الصــــــفات المثالیــــــة علیــــــه، المتواصــــــلة؛
ـــــوب المـــــدح عـــــن و  ـــــاس ث ـــــم یتعـــــرّ مـــــن دونهـــــم؛ملاكهـــــاأإذا خلعـــــت الن ـــــذي ل ـــــد ال ـــــه الوحی ؛ إذفإن

ــــذي مدحــــه  ــــة الآخــــر ال ــــاعر فاعلی ــــین (الكــــرم والبالتَّصــــویر الكنــــائيیظهــــر الشَّ ــــط ب ؛)ثیــــاب، ورب
شـــــرف ملابـــــس الـــــدنیا أزیـــــن حللهـــــا أالكـــــرم "، و الجســـــدثـــــوبفـــــالكرم یســـــتر العیـــــوب كمـــــا تســـــتر ال

عهـــــا للنــــدم، واســــترها للعیـــــب والكــــرم، إذا الكــــرم طبیعـــــة تتجلــــى بهــــا الســـــمح وأجلبهــــا للخیــــر، وأدف
نـــــائلات -النـــــدى–رداء المـــــدح (الكـــــرم والجـــــود الآخـــــریرتـــــدي، و )١(الســـــوي، والجـــــواد الســـــخي "

ــــــائلات العــــــرف ــــــردًا لعظــــــیم خصــــــاله-المجــــــد-رخــــــص الأشــــــیاء حمــــــدًاأرأى -ن ،الســــــمو) متف
.قفاوثباته في المو 

ــــــا و  ــــــواأمَّ ــــــین (بخل ــــــت الســــــادس) فیوظــــــف التَّضــــــاد ب رخــــــص الأشــــــیاء أرأى -فــــــي (البی
–الضــــــمیر (واو الجماعــــــة) فــــــي (بخلــــــوا یشــــــیرو ،لتوكیــــــد القیمــــــة المدحیــــــةالكــــــرم)، أي:حمــــــدًا

هـــــو بـــــالجود والكـــــرم نعـــــته بالبخـــــل یفعنـــــدما یتصـــــف غیـــــرُ مـــــن غیـــــره؛اســـــتغلوا) إلـــــى الآخـــــرینَ 
ـــــه ومكانتـــــه ـــــا، وذلـــــك دلالـــــة علـــــى رفعت إذا ســـــئل ؛اإذ كـــــان ســـــخی؛"الـــــذي ارتفـــــع بـــــه وســـــما عالی

لا)، نــــــوال) والفعــــــل (نــــــوّ العطــــــى وزاد فــــــي العطــــــاء، ویــــــرد التَّوافــــــق فــــــي القیمــــــة الدلالیــــــة بــــــین (أ
ـــــعر وتواصـــــل جـــــوده، بدلالـــــة تكـــــرار حـــــرف (لـــــو) فـــــي الســـــیاق ،إشـــــارة لســـــعة كرمـــــه الـــــذي ي الشِّ

ــــــدین ــــــى كســــــب المعــــــال،یســــــهم فــــــي رســــــم صــــــورة صــــــلاح ال ،مــــــن ســــــمو وعطــــــاءيوقدرتــــــه عل
ـــــــــاع، و )٢(وكفالـــــــــة بـــــــــالمروءة والفعـــــــــل والصـــــــــفة " والآخر/الممـــــــــدوح علاقـــــــــة رالعلاقـــــــــة بـــــــــین الشَّ

، ورسختها بناه.يالشِّعر ظهرت جلیة في النَّص توافقیة؛
ــــن ،ویؤكــــد شــــمائل الآخــــر ــــهأویعل ــــیهم، موجــــدودهم ،نهــــا متصــــلة بآبائ ــــة ف ــــا وروث ومتغنیً

(بحر الكامل): في مدح ناصر الدین بن شیركوه: )٣(إذ یقول؛بأمجادهم
ـــــــــــا شـــــــــــرّعٌ -١ ـــــــــــدودُك والمنای ـــــــــــولا جُ نــــــــــى ونصــــــــــولُ دون المُ اً نــــــــــحالــــــــــت قَ ل
ـــــا ابـــــن الأكـــــارم كـــــابراً عـــــن كَـــــ-٢ ـــــــــــــنهم وأصـــــــــــــولُ ابرٍ ی ـــــــــــــروع م ـــــــــــــت ف طاب
ر مـــــــــــــأهولُ ومـــــــــــــن المكـــــــــــــارم عـــــــــــــامٌ مـــــــن الأدنـــــــاس خـــــــالٍ مقفـــــــرٌ بیـــــــتٌ -٣
ــــــــأظلمــــــــتْ یضـــــــيء إذا الحــــــــوادثُ رأيٌ -٤ ــــــــلُ )٤(دجتَ فَ ویمضــــــــي والحســــــــام كلی

ه)، ٩٠٢الحـــافظ شـــمس الـــدین بـــن عبـــدالرحمن الســـخاوي (تالجـــواهر المجموعـــة والنـــوادر المســـموعة، للأمـــام ) ١(
.١١٤م : ٢٠١١تحقیق محمد كریم الجمیلي، دار الكتب العلَّمیة، بیروت، لبنان،( د. ط )،

.٢٦٤ه)، (بحث منشور): ٥٨١صورة صلاح الدین الأیوبي في شعر (ابن الدَّهَّان الموصلي) (ت) ٢(
.٩٠الدیوان: ) ٣(
.١٤/٢٥٠ولیلة داجیة مدجیة، اللیلة المظلمة، ینظر: لسان العرب: دجت: الدجو الظلمة، ) ٤(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٤٩

ســــــــالت علیــــــــك مــــــــن العطــــــــاء ســــــــیولُ ونـــــــــــــــدى إذا یممتـــــــــــــــه فســـــــــــــــألته -٥
ــــــاعر الآخــــــر بجــــــدوده وفضــــــائلهم أودت و ،ومــــــأثرهم التــــــي أزالــــــت المصــــــائب،یــــــذكّر الشَّ

ــــــ (جــــــدودك) لفــــــظ وآبائــــــه بــــــذكر ،والكــــــرم علــــــى الآخــــــر/ الممــــــدوح،جاعةالفــــــتن؛ فقــــــد قصــــــر الشَّ
ـــــــــا بـــــــــأدوات الحـــــــــرب: (القنـــــــــا/الرمحكـــــــــاف)الآخر (المضـــــــــاف إلـــــــــى  والنصـــــــــول/ نصـــــــــل ،مقترنً

ــــا وجــــدوده لمــــا أمــــن النــــاس، و هالســــیف) فلــــولا ــــأمَّ (یــــا ابــــن إلیــــهه نــــداءه فــــي (البیــــت الثــــاني) فوجَّ
،صــــــل ثابــــــتأه الفــــــروع الطیبــــــة مــــــن وعظیمًــــــا عــــــن عظــــــیم؛ فهــــــذ،الاكــــــارم) كــــــابرًا عــــــن كــــــابر

والأعمــــــال ،والــــــدناءة،وبعیــــــدًا عــــــن القــــــبحوالآثــــــام، والعیــــــوب ،ونســــــب عــــــالٍ خــــــالٍ مــــــن الــــــدنس
ــــي بالمحامــــد ــــدالســــیئة مــــأهول بالمكــــارم غن ــــى بالتَّضــــادصــــور، وق الصــــفات نافیًــــا ســــردو ،المعن

العیـــــوب مـــــأهول) فمـــــن-عـــــامر) و(مقفـــــر-ثبتـــــت فیـــــه كـــــل فضــــیلة: (خـــــالأو دنیئـــــة،كـــــلَّ هعنــــ
ـــــصـــــورهـــــذه التـــــدلو ،مـــــأهول)-مقفـــــر وبالمكـــــارم (عـــــامر-خـــــال ـــــي ،موعلـــــى السُّ والرفعـــــة الت

فــــــــالآخر صــــــــاحب رأي وحكمــــــــة إذا أقبلــــــــت الفــــــــتن ؛بمكارمــــــــه وإحســــــــانهه ا دیــــــــار مــــــــاتصــــــــفت به
ـــــي (یضـــــ ـــــا التَّضـــــاد فـــــي لفظت ـــــم)-ىءوالحـــــروب، موظفً ـــــه ؛أظل فبنباهتـــــه اســـــتطاع أن ینقـــــذ أمت

ف ووظَّـــــ،حكمتـــــهِ بنـــــورهِ و إلـــــى الضـــــیاء الـــــذي یزیـــــل ظلـــــم الـــــدجى بیســـــر وســـــهولة مـــــن الظلمـــــات
ـــــم  ـــــاعر بمنتخبـــــات جمالیـــــة تلائ ـــــا لمـــــدارك ســـــابقة یقـــــدمها الشَّ ـــــعریَّة اســـــترجاعًا واعیً "الصـــــورة الشِّ

ـــــــات نفســـــــیَّة معاصـــــــرة متـــــــأثرة بواقعـــــــة، یلتمســـــــها مـــــــن مصـــــــادر متعـــــــددة ،الفكـــــــرة وتلبـــــــي متطلب
ــــا ، و )١(ة "فنیــــبحواســــه؛ لتكــــون الصــــورة وســــیلة تولیــــدٍ  الآخــــر فإنهــــا لازمــــتصــــفة الكــــرم التــــي أمَّ

ـــــه، و فإنهـــــا  ـــــاتي وســـــجیَّة فی ـــــك بالهـــــدایا ،كـــــریم إذا صـــــادفتهالجـــــواد الهـــــو ســـــلوك حی وســـــألته یأتی
ــــــــرة ــــــــا الكثی ــــــــظ (ســــــــیول)، و والعطای ــــــــر ؛وظــــــــف المبالغــــــــة بلف ــــــــه غی فكرمــــــــه یشــــــــبه السّــــــــیل بتدفق

ـــــاعر طاقاتـــــه وإمكاناتـــــه لتكـــــوین بنیـــــة شـــــعریَّة تـــــؤثر فـــــي الآخـــــر/ ،المنقطـــــع، وهنـــــا یســـــتجمع الشَّ
وتلقى القبول عنده.،الممدوح

ـــــاعر ویعـــــدُّ  ـــــاج الشَّ ـــــدَّهَّان الموصـــــلي)نت ـــــن ال عـــــددمـــــدح بلواقعـــــهالصـــــورة الصـــــادقة (اب
ـــــرن الســـــادس للهجـــــرةأعـــــلام مـــــن  ـــــة ،الق ـــــةوالدول ـــــذي یشـــــبه ،مشـــــیدًا بجـــــودهمالأیوبی وكـــــرمهم ال

(بحر الطویل): )٢(إذ یقول؛السحاب في عطائه ونفعه
ـــدِّ لـــي ناصِـــرٌ وَ -١ ـــنْ ناصِـــرِ ال ــــــوَ كفــــــيٌّ ین حاضـــرٌ مِ ــــــلُ لِ ــــــهِ منَهْ ــــــحْبِ كفیْ ــــــن سُ ي مِ
ـــــــمـــــــا یَ بِ ادٌ جـــــــوَ -٢ ـــــــدهوَ بِ يٌّ حـــــــوي وفِ لُ ول فَیَفْعَــــــــــــقْــــــــــــنْــــــــــــي أوْ یَ جــــــــــــودُ فیُغْ یَ عْ

.١٧-١٦شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیة في الصورة والمشهد):)١(
.٩٥-٩٤الدیوان: ) ٢(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٥٠

ـــــــــدىَ حْـــــــــبَ وَ -٣ ـــــــــلٌ وَ جْتـــــــــدین وَ للمْ رُ نَ ئِــــــــــینَ ومَوْئِــــــــــلُ جِ مــــــــــى للآَّ حِ )١(وْدُ طَــــــــــوَ ابِ
ــــــــــــــوَالاً رى لا یَــــــــوَ قُــــــــلاالنّیْــــــــلِ ثیــــــــرَ كَ عــــــــدُّ یَ -٤ ــــــــــــــوالاً نَ لُ فْضُــــــــــــــیَ عــــــــــــــمُّ وَ لا یَ نَ
ــــدّ فُ إِ -٥ ــــرْ ذا شَ ــــالــــوَ انُ سَ ــــــــــدَّ قًاابِ انَ سَــــغى كَ ــــــــــانُ فِ وإنْ عُ ــــــــــوَ تْی لُ ال ــــــــــو أوَّ رى فهْ

(لي ناصر) جملة شعریَّة تؤكد الالتزام بـیظهر الشَّاعر توافقًا مع الآخر/الممدوح
فـ "حین یتم الاعتراف بالآخر(أي یكون ذاتًا) تندفع رؤیة لها مبرراتها، ودواعیهالتشكیل ؛والنجدة

الذات إلى مشاركة في جهود الآخر من أجل التَّحرر من العراقیل التي تمنعه من الحیاة الإنسانیة 
اسم الفاعل صیغة للآخر مؤیدة باسي والقیمة الاجتماعیَّةعن الوجود السِّیفعبر ؛)٢(الكریمة "
ناصر) - في اللفظتین (ناصرالتَّامالجناسأمَّا و ،تدل على دوام العون والنصرةالتي (ناصر)

ابن (بالحدث هوناصر الف؛ بصورة شعریَّة تقوم على الاستعارةففیه وصف بالاسم والصفة 
نافع؛غیث طیبمن ل حمِ ه الذي یشبه السحب بما تَ كفیِّ القائد الذي نصر الدین بجود )شیركوه

صفات وهي ،وفيّ بوعده)–یجود بما یملك (الدین لأنه یكرم ویعطي من دون مقابل ناصر
ء إلى الشُّعرایقول فیفعل، فـ "نظر لأنَّهوجعلته هدفًا لقصائده یمدحه بها،قربته عند الشَّاعر

باء والشمم والأنفة م، والحكمة، والكرم والمروءة والإالتَّسامح، والحلعظمة شیوخهم، وأعجبهم منهم 
استحقت الثناء تحمل قیمًا ، )٣(العدل والشجاعة والعفة وما إلى ذلك من صفات مستحبة "

كالجبل العظیم ثابت - حدودله لا ترى ف؛وعطاءً ، وامتدادًااتساعًافكرمه یشبه البحروالعنایة؛ 
M  5  4  3 2 :من قوله تعالىالشَّاعرإلیه اللاجئون والخائفون، وأفادالذي یلوذ

   @?      >  =      <  ;  :  98  7       6L)یضع كل ؛ لأنَّه المؤمل )٤
دُّ عِ فالآخر الممدوح یُ ؛ود وصفه بالعظمة في الآیة الكریمةشيء في مكانه، ولعلَّه أخذ من الطَّ 

.في نفسه لمن أمَّه في حاجةالعطایا للناس قلیلةً كثیرَ 
ــــــا و  منقطــــــع النظیــــــر یتبــــــع هأن  كرمَــــــإلــــــى یشــــــیرالتَّوكیــــــد اللفظــــــي (نــــــوالاً نــــــوالاً) فأمَّ

ــــالنوال ــــوال ب ــــوالاً و ،الن ــــوال ن ــــرى الن ــــقو ،لا ی ــــان الخلق/الخلائ ــــي كرمــــه؛إذا عــــد فتی ،فهــــو الأول ف
م بـــــــؤس فكلاهمـــــــا (غـــــــر/ أبـــــــالخلق الرفیـــــــع ســـــــواء أكانـــــــت أیامـــــــه ذات نعـــــــم انمـــــــازوشـــــــجاعته

لـــــم یقتـــــرن و ،وحكمتـــــه وجــــوده،لشـــــجاعته–عنــــده الأیـــــام بنعمهـــــا وبؤســــهاختلـــــففلـــــم ت؛بــــیض)
:خلاقًاأو ةً حد سماحأبه 

.٣/٢٧٠الطود: الجبل العظیم، ینظر: لسان العرب: ) ١(
.٦صورة الآخر في التراث العربي: ) ٢(
.١٩وتطوره في الشعر العربي: فن المدیح)٣(
٦٣سورة الشُّعراء، الآیة: )  ٤(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٥١

ــــدّ فُ إِ -٥ ــــرْ ذا شَ ــــوَ انُ سَ ــــال ــــغى كَ ــــــــــدَّ قًاابِ انَ سَ ــــــــــانُ فِ وإنْ عُ ــــــــــوَ تْی لُ ال ــــــــــو أوَّ رى فهْ
ـــــــعر بــــــالتَّعمیم -وشــــــجاعته مفضـــــــلاً إیــــــاه،الآخــــــركـــــــرمر الشَّــــــاعر عــــــن وعبَّــــــ -يالشِّ

(بحر البسیط)في مدح الصالح بن رزّیك: )١(على غیره من العرب والعجم؛ إذ یقول
ــعَــ-١ ــوى عَ ــبٍ تنْقَضِــي وعَســىن قَ لّ النَّ مااِعْـــــــدأتي بَعْـــــــدَ جُـــــــودُ ابـــــــنِ رُزّیـــــــكَ یَـــــــری
ـــ-٢ ـــولَ ـــروفُ مَ ـــيَ المعْ ـــمْ یُغَیْبن ـــتْ لَ ــــــــحائِب أنّــــــــي نَحْوهــــــــا ظَــــــــاميا عَملِ غُــــــــرُّ السَّ
ــ-٣ ــرم الخَ یَ ــرا أك ــن حَضَ ــدو ومِ ــنْ بْ ــقِ م ـــــــلْ ـــــــاسِ مِ ـــــــجْع النَّ ـــــــرْبٍ وأِعجـــــــامِ وأشَ ن عُ
ــــــــقَ وَ -٤ ــــــــا بِشِ ــــــــاءِ المَ رَ ائِمً ــــــــدًاجْ ــــــــــــقَ قــــــــــــدْ تَ وَ دِ مُجْتَهِ ــــــــــــه كُ ــــــــــــوّامِ لُّ اعَــــــــــــد عنْ قَ
ـــــــــــهُ یمـــــــــــونٌ أَبلـــــــــــج مَ غـــــــــــرُّ أَ -٥ ــــــهْلُ الخَ نَقیبَتُ ــــــامِ لیْ سَ ــــــةِ سَ ــــــرْفِ بَسّــــــامِ ق ي الطّ

ــــي ◌ْ  ــــى ذكــــر خصــــال الآخــــر/ الممــــدوح ف ــــة مستخلصًــــا إل ــــاعر عــــن آمــــال مؤجل ــــن الشَّ یعل
ـــــوى/ البعـــــد:لوحـــــة فیهـــــا (عـــــلّ وعســـــى) لمـــــؤملین مـــــرتقبین همـــــا ـــــأتي جـــــوده ،انقضـــــاء الن وأن ی

ـــــــاعر والآخـــــــر/ الممـــــــدوح علاقـــــــة  بعــــــد انقطـــــــاع أنـــــــتج فقـــــــرًا وحاجـــــــة، فالعلاقـــــــة بــــــین الأنـــــــا/ الشَّ
ــــادل المنفعــــة مــــن -االواقــــع شــــعرً مــــعوتتحــــدوتتجلــــىمســــوغاتها،وجودیــــة تكتســــب  والتَّكامــــل تب

لیـــــه مــــــن إوأســـــرى ،مـــــا أجـــــرى علیـــــه مــــــن الهبـــــاتو معـــــروف الآخــــــر، بیقـــــرُّ فالشَّـــــاعر ؛بینهمـــــا
.حاب الذي ینفع من دون مقابلعطایا مشبهًا إیاه بالسَّ ال

فصـــــــــورة الآخـــــــــر/ الممـــــــــدوح تتجلـــــــــى؛غـــــــــراء یعـــــــــدان مقـــــــــابلاً طـــــــــراء والإن الإأونجـــــــــد 
ــــــبوضــــــوح فلــــــم ؛(مــــــن بــــــدو وحضــــــر)بالفضــــــل العــــــرب جمیعًــــــا قــــــد فــــــاق خاء، و فــــــي الكــــــرم والسَّ
أشـــــجع) -كـــــرمأمســـــتعملاً اســـــم التَّفضـــــیل ()العـــــرب والعجــــم(ففضـــــل الآخـــــر علـــــى ؛حـــــدأیصــــله 

ببنیتـــــــین متضـــــــادتین ونفـــــــوذًا فـــــــي التَّلقـــــــيعنـــــــد المتلقـــــــي، وهـــــــذه مبالغـــــــة شـــــــعریَّة تحقـــــــق متعـــــــة 
العجم):× الحضر) العرب× مسبوقتین بصیغة التَّفضیل للمنادى الآخر(البدو

ــ-٣ ـــــــلْــقِ مــنْ بْــدو ومِــن حَضَــرا أكــرم الخَ یَ ـــــــاسِ مِ ـــــــجْع النَّ ـــــــرْبٍ وأشَ وأِعجـــــــامِ ن عُ
رض الجزیـــــرة أن یكثـــــر أ"مـــــن طبیعــــة العـــــیش فــــي لأنَّ حاب؛وقــــد قـــــرن بینــــه وبـــــین السَّــــ

خـــــــص، لازمــــــات اقتصـــــــادیة بســــــبب اعتمـــــــادهم علـــــــى أالفقــــــر، وأن یتعـــــــرض البــــــدو بنـــــــوع مــــــن 
، )٢(ر طالبًــــــا منــــــه مســــــاعدته "ســــــالطبیعــــــة وأمطارهــــــا ونباتهــــــا، لــــــذلك كــــــان المعســــــر یقصــــــد المؤ 

ســــــهل -بلــــــجأأغــــــر –قــــــائم -أشــــــجع-كــــــرمأ-غــــــر الســــــحائب-فهــــــذه صــــــفات الملــــــوك (جــــــود
.القیماستدعاءفي تراثيذات منحًىبرؤیة،الخلیقة) تغنى بها

.١١٥-١١٤الدیوان: ) ١(
.٢١فن المدیح وتطوره في الشعر العربي : ) ٢(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٥٢

ــــــة وهــــــو وصــــــفه بأنــــــه (قــــــائم) إلــــــى ثــــــم انتقــــــل  الثبــــــوت فــــــي علــــــى اســــــم الفاعــــــل للدلال
ــــــة  ــــــة والقولی ــــــه الصــــــفة الفعلی ــــــائم بشــــــراء المجــــــد مجتهــــــدلأنَّ ــــــدةق ــــــي امــــــتلاك الخصــــــال الحمی ،ف

ووصــــفه فــــي لحظــــات یعــــاني ،مبالغــــة فــــي نعتــــهعنهــــا الآخــــرون والنبیلــــة فــــي الوقــــت الــــذي قعــــد 
ــــــاعر غربــــــة واســــــتلابًا مكــــــانی ثــــــم یظهــــــر صــــــفات/ الآخــــــر ،وجودیــــــا زمنیــــــاوضــــــیقًاینفیهــــــا الشَّ

،بــــــیض الوجــــــهأأبلــــــج) -غــــــرأوالخَلقیــــــة بلغــــــة شــــــعریَّة ملیئــــــة بالإیحـــــاءات والصــــــور، (،الخُلقیـــــة
؛ وبــــذلك ســــعى فعالــــهأســــهل مســــامح للنــــاس بأقوالــــه و ،ظــــافر بمــــا یحــــاول،حســــن مبــــارك الــــنفس

ــــ،صــــورة مثالیــــة للآخــــر بالفضــــائللإبــــراز ،ةالنفس، مــــن العقــــل والعفـّـــبــــمات "التــــي تخــــص والسِّ
، )١(والبهــــــاء والزینـــــــة "،والشــــــجاعة، إلــــــى مــــــا یلیــــــق بأوصــــــاف الجســــــم: مــــــن الحســــــن،والعــــــدل

ــــــائقــــــةشــــــعریَّة تحقــــــق قیمًــــــا مدحیــــــة تنفعـــــل بهــــــا الذَّ وهـــــي إشــــــارات  فهــــــو عور؛، ویطــــــرب لهــــــا الشُّ
ــــــعر ومقتضــــــیات موضــــــوعه ،یــــــوازن بــــــین متطلبــــــات ذاتــــــه متفــــــردًافیــــــه الآخــــــراي الــــــذي بــــــدالشِّ

.تتجه صوبه الأنظارمهیمنًا

كتــاب الصــناعتین الكتابــة والشــعر، لأبــي هــلال الحســن بــن عبــداالله بــن ســهل بــن ســعید بــن یحیــى بــن مهــران ) ١(
البجـاوي، محمـد أبـو الفضـل ابـراهیم، المكتبـة العنصـریة، بیـروت،     ه)، تحقیق: علي محمد ٣٩٥العسكري (ت

.٩٨ه: ١٤١٩(د.ط)، 



انيالثَّ المبحثُ 
محاربًاالآخرُ 

)والانكسارالقوةِ ومواقفُ الحربيالحدثُ (



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٥٤

انيالثَّ المبحثُ 
)القوة والانكسارومواقفُ الحربيالحدثُ (محاربًا الآخرُ 
ـــــاعر تســـــجل قصـــــائدٌ  حضـــــورًا شـــــعریًا مستفیضًـــــا للآخـــــر/ (ابـــــن الـــــدَّهَّان الموصـــــلي)الشَّ

ـــــه فـــــي توافـــــق مـــــع جـــــذوةِ یبشـــــكلالمحـــــارب  ـــــى بدایـــــة العصـــــر الحـــــرب ضـــــدأدائ الصـــــلیبیین حت
ــــــاعرَ الأیــــــوبي؛ إذ إنَّ  ، ، ومــــــا فیهــــــا مــــــن وضــــــع تعبــــــويّ حربــــــيمــــــن الحالــــــة السیاســــــیَّةجــــــزءٌ الشَّ

،ونجـــــــده فـــــــي نصـــــــوص كثیـــــــرة متماهیًـــــــا مـــــــع الحالـــــــة الحربیـــــــة الدفاعیَّـــــــة المتكـــــــررة المفروضـــــــة
ع هــــــو المظهــــــر الــــــذي تتخــــــذه علاقتنــــــا "الصــــــرالأنَّ مــــــنفعلاً بتفاصــــــیلها؛والمتجـــــددة فــــــي الواقــــــع 

ســــیطر علــــى الغیــــر أن أبــــالغیر، فــــإن مــــا یجــــري علــــى ذاتــــي یجــــري علــــى الغیــــر، وكمــــا أحــــاول 
ــــــر أأو  ــــــه، كــــــذلك یحــــــاول الغی ــــــيّ أو أن یتحــــــرر مــــــن قبضــــــتيأتحــــــرر مــــــن رقت ؛ن یســــــیطر عل

ــــ)١(فالصــــراع بینهمــــا فـــــي حركــــة مـــــن الشــــد والجـــــذب لا تنقطــــع " نائیــــة فـــــي د طرفـــــي الثُّ بمـــــا یجسِّ
ــــــاعثنــــــاءَ المحــــــاربالآخــــــرُ نــــــالالإطــــــار السیاســــــي والصــــــراع والحــــــرب، وقــــــد  ؛عجابــــــهإ و رالشَّ

ــــــذي ،بحكــــــم اتحــــــاد المصــــــیر ــــــالخطر ال ــــــاغم الشــــــعور الجمعــــــي ب ــــــام "بســــــرد مــــــا أوتن وجــــــب القی
خضــــــــاعهم تحــــــــت إ وأســــــــرهم... وســــــــلب أمــــــــوالهم، و ،أوقعــــــــه بالأعــــــــداء: مــــــــن قــــــــتلهم وإهلاكهــــــــم

فـــــــي وتحـــــــدد،بتنـــــــافس طـــــــرفین متخاصـــــــمینوهـــــــي أفعـــــــال تقـــــــرُّ ، )٢(ســـــــیطرته، وإذعـــــــانهم لـــــــه "
صــــورةتحقــــقتوبــــذلك ؛هــــدافوجــــود آخــــرین متضــــادین فــــي الاتجــــاه والســــلوك والأالوقــــت نفســــه

ــــــعریَّة مــــــع،الآخــــــر بطرفیــــــه المتقــــــابلین فــــــي الــــــنَّص الشــــــعري طــــــرف هــــــووتتمــــــاهى الأنــــــا الشِّ
رف الثـــــــاني الطَّـــــــموقفًـــــــا معادیًـــــــا مـــــــنذاتـــــــهالمحـــــــارب الممـــــــدوح، وتتخـــــــذ فـــــــي الوقـــــــت الآخـــــــر/

.الآخر/ العدو
ــــــصٍّ  ــــــي ن ــــــة ، وســــــیاق متصــــــلواحــــــدویجتمــــــع الآخــــــران ف ــــــه الصــــــور الحربی ــــــور فی تتبل

ـــــــعریَّة التـــــــي تســـــــتنهض ،بأخیلتهـــــــا ـــــــة تتبناهـــــــا الرؤیـــــــة الشِّ ورؤاهـــــــا علـــــــى وفـــــــق منطلقـــــــات واقعیَّ
رض، وإن مفهــــــــوم وتــــــــؤازر المحـــــــاربین المــــــــدافعین عـــــــن الأ،فــــــــي المعركـــــــةوالثبـــــــات ،البطولـــــــة

،فنعنــــي بــــه: الأجنبــــي المضــــاد للــــذات العربیــــة؛الآخــــر/ المحــــارب/ العــــدو "یبــــدو  أكثــــر تحدیــــدًا
ــــــة ــــــذي فرضــــــت الظــــــروف السیاســــــیَّة والاجتماعیَّ ــــــ،وال ــــــاك أوالحضــــــاریة ،ةوالجغرافیَّ ن یكــــــون هن

فضلاً عن صراعات تتجدد بینهما.،)٣(وتماس وعلاقات وجوار بین الطرفین "،اتصال

.٥٨الغیر في فلسفة سارتر، فؤاد كامل، دار المعارف ، مصر(د. ط)، (د. ت) : )١(
م : ١٩٦٦، ٣شعر الحـرب فـي العصـر الجـاهلي، د. علـي الجنـدي، دار المكتبـة الجامعیـة العربیـة، بیـروت، ط) ٢(

٣٠١.
.١صورة الآخر في الشعر العربي : ) ٣(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٥٥

ـــــاعنقـــــلوقـــــد  ـــــة مـــــن الواقـــــع نقـــــلاً شـــــعریار الصـــــورالشَّ ـــــؤدي ؛ إذحیـــــا مباشـــــرًاالحربی ت
ــــــعریَّة "وأفضــــــل مــــــا ،للتركیــــــز علــــــى قیمــــــة الآخــــــر/ المحــــــارب/ الممــــــدوح؛تفاصــــــیلها اللُّغــــــة الشِّ

ــــه القائــــد الجــــود  ــــي النجــــدة وســــرعة الــــبطش و مــــدح ب ــــل الإفــــراط ف الشــــجاعة، ومــــا تفــــرع منهــــا مث
،الحـــــرب التـــــي خاضـــــها الآخـــــر/ المحـــــارب علـــــى نتـــــاج شـــــعراء العصـــــر الأیـــــوبيانعكســـــت و )١("

ومـــــــا ســـــــبقه مـــــــن حـــــــروب صـــــــلیبیة نالـــــــت عنـــــــایتهم واســـــــتغرقت مســـــــاحة كبیـــــــرة مـــــــن ،الأیـــــــوبي
ـــــاعإذ حـــــرص ؛تجـــــاربهم ـــــق مـــــن إر علـــــى الشَّ ـــــراز صـــــورة الآخر/المحـــــارب بلغـــــة شـــــعریَّة تنطل ب

ــــى مــــدیات أبعــــد مــــن التَّخییــــل،الواقــــع تشــــكیل الصــــورة مجموعــــة مــــن إذ "یســــهم فــــي؛ وتغــــادره إل
ره العــــدوان تصــــوِّ وبــــأس فــــي صــــدِّ حــــرب،قــــدام فــــي الإمــــن :)٢(القــــیم والأفكــــار التــــي نــــؤمن بهــــا "

ـــــتصـــــوِّ  ـــــة؛والبنـــــى والأ،دًا بالمعـــــانيره تصـــــویرًا شـــــعریا مجسَّ الآخـــــر/ المحـــــارب الممـــــدوح لأنَّ خیل
فــــي میــــادین الــــوغى مقــــدامٌ ،ذو مــــروءة، و لا یخــــاف المــــوتشــــجاعٌ یســــعى إلــــى حمایــــة الأرض

وهــــو ه، الخطــــر وردَّ هدفعــــو ،ر بــــأبهى الصــــور التــــي تتجلــــى فیــــه مشــــیدًا بدفاعــــهِ الشَّــــاعظهــــرهی
حازمًا فطنًا.یتطلب قائدًاأمر

ــــــا مــــــا تــــــأتي تفاصــــــیله باستقالمحــــــارب بــــــالمفرد والجماعــــــویكــــــون الآخــــــرُ  اء صــــــة وغالبً
ــــمو،دٍ تــــعوالآخــــر م،طــــرفین متحــــاربین أحــــدهما مــــدافع تكــــن البطولــــة، مهمــــا كانــــت بواعثهــــا، "ل

كثــــــر لكــــــن أوتوجیههــــــا فهــــــذبها لا لیهــــــدئها بــــــل لیؤججهــــــا ،حســــــن اســــــتغلالهاألكنــــــه ...غائبــــــة.
ــــا لمــــ..ضــــمن قــــیم أبعــــدت مــــن الصــــراع. ؛رب القبیلــــة القویــــةآمــــن أجــــل الاســــتیلاء والقتــــل تحقیقً

ــــــاســــــعیًا المحــــــاربُ الآخــــــرُ یســــــعى ف؛)٣(یمــــــان "لتصــــــبح تجســــــیدًا لقــــــیم الإ ،لإحقــــــاق الحــــــقدؤوبً
فـــــي ســـــرد (ابـــــن الـــــدَّهَّان الموصـــــلي)ر الشَّـــــاعالاعتـــــداء بمـــــا یكـــــوّن مـــــادة شـــــعریَّة أفـــــاض وردِّ 

وجزئیاتها.مواقفها
وعظـــــیم القـــــدرة ،بالصـــــفة الفردیـــــة تبیانًـــــا لشـــــدة البـــــأسالمحـــــاربتتجلـــــى صـــــورة الآخـــــرو 

ـــــي والقـــــوة فـــــي الحـــــرب ممـــــا یجعـــــل مـــــن الآخـــــر الفـــــرد بطـــــلاً جمعیـــــا تعـــــوِّ  ل علـــــى وجـــــوده الحرب
ــــه، ــــرتبط أمنهــــا ب ــــي ی ــــدین الأیــــوبي ویظهــــر ذلــــك الجماعــــة الت ــــي شخصــــیة الناصــــر صــــلاح ال ف

ــــاه) الــــذي ٥٨٩(ت  ــــرًا فــــي الواقــــع الشِّ ــــك مقومــــات النصــــر التــــي تركــــت أث عري فــــي العصــــر متل
ــــــفكانــــــت مثـــــــالاً للمحــــــارب القـــــــوي؛الأیــــــوبي هــــــزم أمـــــــام الآخــــــر/ المحـــــــارب/ الـــــــذي لا یُ ابرالصَّ

اتجاهـات الشـعر العربـي فـي القـرن الثـاني الهجـري، د. محمـد مصـطفى هـدارة، دار المعـارف، القـاهرة، (د.ت)، ) ١(
.٣٧١م: ١٩٦٣

.٩صورة الآخر في التراث العربي: ) ٢(
.٥٥البطل في شعر الحروب الصلیبیة: ) ٣(
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بحر الكامل): ()١(و؛ إذ یقولالعد
ــــــ)٢(نمّــــــرإذا تَ وَ -١ ـــــــــــــــالِ تَزعْزعـــــــــــــــيال لــــــلأرْضِ ارجفــــــيقَ ـــــــــــــــاهلاِت وللجّب بالصَّ
قالَــــــــــتْ لــــــــــه الهِمَــــــــــمُ الجّسَــــــــــامُ تَرفَّــــــــــعِ ذًا عَــــــلا فــــــي المجْــــــدَ أَعْــــــلا غایَــــــةٍ إ وَ -٢
ــــــوب تَطــــــایَرتْ -٣ ــــــانِ إذا القُل ــــــتُ الجّنَ ألَـــــــف مُـــــــدرَّعوْع یَعْـــــــدل ألَـــــــف فـــــــي الَـــــــرَّ ثَبْ
ــــــوَ -٤ ــــــضــــــائِ فَ رى بِ فَضَــــــلَ ال ــــــقْ لٍ لَ ـــــــــــم تَتّفِ ـــــــــــمْ تَتَجمـــــــــــعِ فِ ـــــــــــا ولَ ـــــــــــرهِ مَلِكً ي غیْ
ـــــــ-٥ ـــــــدًارتَ امَ صَـــــــعْبَ المُ ا رَ مَ لــــــــــــعِ لیــــــــــــه سَــــــــــــهْلَ المطْ كــــــــــــان عَ إلاّ وَ قـــــــى مُتَباعِ

ـــــــاعوریصـــــــ ـــــــر قـــــــوة الآخـــــــر/ المحـــــــاربالشَّ ین صـــــــلاح الـــــــدِّ بة متجســـــــدةفة الفردیَّـــــــبالصِّ
ـــــوبي،  ـــــهوهیبتـــــه الكبیـــــرةالأی ـــــبیـــــاتإذ ابتـــــدأ الأمحاربًـــــا؛وهیمنت رط المتحقـــــق بــــــ(إذا) دلالـــــة بالشَّ

صــــورة تــــتلاءم ، وهــــي غاضــــبحوالــــه ســــلمًا وحربًــــا؛ فهــــو علــــى الآخــــر/ العــــدو نمــــرٌ أعلــــى تنــــوع 
ـــــمحاربًـــــامــــع موقفـــــه ـــــعریَّة؛ فجـــــاءت الصُّ إذ ؛لتعبـــــر تعبیـــــرًا دقیقًـــــا عـــــن البطولـــــة والإقـــــدام؛ورة الشِّ

ــــلأاترتجــــف  ــــة علــــى انــــدفاع المحــــاربین مــــن جیشــــه،واهلرض بالصَّ -وهــــي خیــــل الحــــرب دلال
عـــــــن شـــــــدة كنایـــــــة و ،(الراســـــــیات تزعزعـــــــي) تشـــــــخیصالـــــــذي تزعـــــــزع قوتـــــــه الجبـــــــال الراســـــــیات

ــــال ترتجــــف تحــــت أقدامــــه  ــــي تجعــــل الجب ــــأس الت ــــا شــــدیدًا اضــــطرابًا وأالب ــــدامهم، وتتحــــرك تحركً ق
ــــــــــب  ــــــــــا، أو كلمــــــــــا عــــــــــلا فــــــــــي المجــــــــــد یطل المنشــــــــــودة علــــــــــى الآخــــــــــر/ النصــــــــــرغایــــــــــةوخوفً

ــــــــاعیخاطـــــــب إذالمحارب/العـــــــدو؛  ،ر الآخر/المحـــــــارب بلغـــــــة منفعلــــــــة تثیـــــــر فیـــــــه الحمــــــــاسالشَّ
ـــــي نفســـــه روح و  ـــــذكي ف ـــــهت ـــــى مكانت ـــــة دالاً عل ـــــم یرتجـــــف ،البطول ـــــق النصـــــر، ول ـــــي تحقی ودوره ف

.قلبه یومًا خوفًا
ــــا و  لــــف أوهــــو فــــردٌ یقابــــلو ، علــــى الــــدوامبــــادٍ وذهــــول،عــــداؤه فهــــم فــــي روع وخــــوفأأمَّ

بالــــــدّور الــــــذي اضــــــطلع بــــــه الملــــــك فقــــــد أشــــــادلــــــف فــــــارس مــــــن الشــــــجعان بمبالغــــــة شــــــعریَّة "أ
ـــــى، التـــــي یمكـــــن  ـــــادة حركـــــة الجهـــــاد، واستصـــــفى لـــــه الصـــــفات المثل ن یحظـــــى أالناصـــــر فـــــي قی

فهــــــو ؛خــــــلاقعســــــكريّ، وصــــــوّره حــــــائزًا كــــــلّ فضــــــیلة، وكــــــل عنصــــــر مــــــن مكــــــارم الأبهــــــا قائــــــد 
، حســــن الــــرّأي والتَّــــدبیر خبیــــر بفنــــون الحــــرب مخــــوف مهیــــب، جــــواد علــــى شــــجاع حــــازم، متــــیقظ

ـــــــوفیر "أ ـــــــى اتباعـــــــه بالعطـــــــاء ال اجتمعـــــــت فیـــــــه ؛ إذ )٣(عدائـــــــه بالضـــــــربات المســـــــددة، ســـــــخيّ عل
یــــروم وصــــل العــــلا و ،فضــــائل لــــم تجتمــــع فــــي غیــــره مــــن الملــــوك مــــن (شــــجاعة وحكمــــة وجــــود)

ــــم ینشــــده غیــــرُ  ــــذي ل ــــه، وهــــي صــــورٌ والمرتقــــى الصــــعب ال ــــذي تجسَّ دت فــــي المحــــارب الأیــــوبي ال

.٣١-٣٠الدیوان: ) ١(
.٥/٢٣٥وتغیر وأصبح كالنمر، لأنَّ النمر لا تلقاه ابدًا إلاَّ متنكرًا غضبان، ینظر: لسان العرب: تنمر: تنكر ) ٢(
.٣٤شعراء شامیون في العصر الأیوبي: ) ٣(
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.رالشَّاعنال إعجاب 
ـــــد اتصـــــفت ـــــوق ـــــه بالصِّ ـــــة دق و معانی ـــــهلالانتمـــــاء؛ عاطف ـــــة الحـــــدث وهدف وباعـــــث ،واقعیَّ

وتعالــــــت أصــــــوات المحــــــاربین فـــــــ ؛الإطــــــراء فــــــي الواقــــــع الــــــذي احتــــــدمت فیــــــه الحــــــروبضــــــرورة 
لا )لأنــــا(اً لا یمكــــن تجاهلــــه، فــــالوعي بـــــ رئیســــاً محــــور یبقــــى "التَّــــرابط الجــــدلي بــــین الأنــــا والآخــــر 

ــــــعریَّة،)١("یتحقــــــق الاَّ بوجــــــود الآخــــــر ــــــ،والتَّواصــــــل معــــــه عبــــــر البنیــــــة الشِّ ور التــــــي وتنــــــوع الصُّ
رائــــــد للدلالــــــة علــــــى هــــــا الأنــــــا مــــــع الآخــــــر المحــــــارب مــــــن "صــــــورة النمــــــر یفتــــــرس الطَّ فیافــــــق و تت

بحنكــــة ومهــــارة، وصــــورة القائــــد بســــالته وقوتــــه، وصــــورة الفــــارس البطــــل الــــذي یخــــوض المعــــارك 
الـــــذي یستبســــــل فـــــي الــــــدفاع عـــــن الأرض، وصــــــورة المـــــروءة فــــــي إغاثـــــة المســــــلمین فـــــي الشــــــام 

راســـــخ بضـــــرورة الانـــــدماج مـــــع الحـــــدث الحربـــــي آنـــــيوعيبـــــ)٢(ومصـــــر مـــــن بطـــــش الصـــــلیبیین"
شعریا.

ـــــــــاعوتظهـــــــــر قصـــــــــائد  بتـــــــــأثیر ســـــــــیاقها أنَّ الآخـــــــــر (ابـــــــــن الـــــــــدَّهَّان الموصـــــــــلي)ر الشَّ
لأنــــه ینظــــر ؛بـــــ "غیــــر لغــــة الــــدم التــــي یخــــدم بهــــا وطنــــه بالــــذاتالمحــــارب /الممــــدوح لا یتعامــــل 

ــــــعریَّة،لــــــه)٣(نهــــــا قضــــــیة مصــــــیریة وأي ســــــلام فهــــــو تهدیــــــد "أإلــــــى قضــــــیته علــــــى  ،وللــــــذات الشِّ
ـــــ ـــــة الضِّ ـــــر) شخصـــــیَّ وتســـــتوعب البنی ـــــت الأخی ـــــة الآخـــــردیة فـــــي (البی ـــــةالمحـــــارب بالصِّ فة الفردیَّ

ــــــ ــــــى عمــــــوم حال ــــــدلالتها عل ــــــ،)بالفعــــــل (رامَ هِ ب ــــــى الصَّ ــــــي تجعــــــل المرتق عب ســــــهل وقصــــــدیته الت
.والمنالالمطلع

ـــــــ-٥ ـــــــعْبَ المُ ا رَ مَ ـــــــدًارتَ امَ صَ ـــــــى مُتَباعِ لــــــــــــعِ لیــــــــــــه سَــــــــــــهْلَ المطْ كــــــــــــان عَ إلاّ وَ ق
ـــــ-المحـــــاربر صـــــورًا شـــــعریَّة للآخـــــرالشَّـــــاعورســـــم  ناصـــــر الـــــدین -ةفة الفردیَّـــــبالصِّ

متعـــــددة أظهــــــرت ثباتـــــه بوصــــــفه واقعیَّـــــة، ونصــــــیة ه) مـــــن مــــــوارد ٥٨١محمـــــد بـــــن شــــــیركوه (ت
بحــــــر : ()٤(ومزعــــــزع كیــــــان الآخــــــر/ العــــــدو/ المحــــــارب؛ إذ یقــــــول،قائــــــدًا جســــــورًا حــــــامي الــــــدیار

الكامل)
و ثَقیــــــــلُ الحـــــــربِ وهُـــــــءَ ملْـــــــتَ عِـــــــبْ وحَ )٥(یــــــرَ مُفَنّــــــدٍ ومَ حمــــــاةَ غِ امیْــــــتَ یَــــــحَ -١

جدلیـــة العلاقـــة بـــین الأنـــا والآخـــر فـــي شـــعر ابـــن حمـــدیس الصـــقلي م. د. بشـــار نـــدیم احمـــد البـــاججي، (بحـــث ) ١(
.٢٢٩م: ٢٠٢٠، ٣، ع١٦الأساسیة، جامعة الموصل ، مجلدمنشور) مجلة أبحاث كلیة التربیة

.٢٥٠ه) (بحث منشور): ٥٨١صورة صلاح الدین الأیوبي في شعر (ابن الدَّهَّان الموصلي) (ت) ٢(
.٢٤٠صورة الآخر في قصص سناء الشعلان دراسة تحلیلیة: ) ٣(
.٩١الدیوان: ) ٤(
.٣/٣٣٨ینظر: لسان العرب: وانكار العقل من الهرم والمرض،مفند: ضعیف الرأي والجسم معًا،) ٥(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٥٨

ــــوَ -٢ ــــكَ ــــلَ ررْتَ یَ ــــحتَّــــ)١(ومَ التَّ ــــم یَ ى لَ ــــــــــــــــــــــأسَــــــــــــــــــــــیر مــــــــــــــــــــــنُهمُ وقَتِ إلاِّ نْ كُ لُ یْ
لیــــــــــــه خُیـــــــــــــولُ إارَتْ طَـــــــــــــأوْ هَــــــــــــاربٌ )٢(جْـــــــــدَلٌ ألیـــــــــهِ إعى یَسْـــــــــلٌ دَّ فمُجَـــــــــ-٣
قـــــــــــــامَ مَهُـــــــــــــولُ لـــــــــــــى أَنَّ المَ عَ ثَبْـــــــــــــتٌ فْ اقِـــــووَ قـــــد نَبَـــــتِ السُـــــیوفُ وَ اضٍ مَـــــ-٤

ـــــاعیكشـــــف  ـــــة الشَّ ـــــیم حربی ـــــدین صـــــور شـــــجاعة الآخـــــرتر عـــــن ق المحـــــارب (ناصـــــر ال
یحمـــــي الـــــدیار مـــــن بطـــــش ل؛التـــــي یقودهـــــاحـــــربالیعلـــــن عـــــن تفاصـــــیلو ،محمـــــد بـــــن شـــــیركوه)

ــــــالآخــــــر العــــــدو ــــــوي الإرادة،ذكر شــــــجاعتهب ــــــال؛ فهــــــو حــــــامي الأرض ق ــــــاء الثق ــــــه الأعب ،وتحمل
ــــــوء بهــــــا غیــــــرُ الأوالجســــــم یتحمــــــل  ــــــاء التــــــي ین ــــــرأي وبــــــأس عب ــــــى ،حاضــــــرینه ب وانقضاضــــــه عل

.العدوالآخر
علــــى (یــــوم حمــــاة) بــــل یكررهــــا فــــي یــــوم التــــل (تــــل فــــي الحــــربولــــم تقتصــــر براعتــــه

ــــــ؛الســــــلطان) ؛أو مجــــــدل أو هــــــارب)-قســــــام (أســــــیر وقتیــــــلأم الآخــــــر/ العــــــدو علــــــى أربعــــــة فقسَّ
انقضـــــــاض الصـــــــقر علـــــــى فریســـــــته فاســــــتوفى أحـــــــوال الغـــــــزاة فـــــــي المعركـــــــة؛ إذ یــــــنقض علـــــــیهم

لیـــــه الخیـــــول بســـــرعتها إتطیـــــر ینشـــــد النجـــــاةمتـــــأملا البقـــــاءطریـــــدًااهاربًـــــالآخـــــر العـــــدویكـــــونف
ـــــر  ـــــاحركـــــةالتَّـــــي تشـــــبه الطی ـــــة وجریً ـــــقوخف ـــــد أ"و ، وكأنهـــــا تحل ـــــه القائ الجـــــودفضـــــل مـــــا مـــــدح ب

تعـــــــداد ، ویـــــــأتي )٣(والشــــــجاعة... والإفـــــــراط فـــــــي النجـــــــدة وســـــــرعة الـــــــبطش، ومـــــــا شـــــــاكل ذلـــــــك "
ــــى براعــــة  ــــاعشــــمائل الآخــــر/ المحــــارب بصــــور تــــدل عل ــــة،رالشَّ ــــه بــــذكر "الحمای ــــو موهبت ،وعل

ــــأر ــــدفاع عــــن الجــــار،ولأخــــذ بالث ــــي العــــدووالنِّ ،وال ــــة ف ــــران والمها،كای ــــوقتــــل الاق مــــن وة... وهــــب
ـــــاعوالمعـــــاني رســـــمها ،فهـــــذه الأوصـــــاف، )٤(قســـــام الشـــــجاعة "أ ـــــغرســـــتوقـــــد،رالشَّ ـــــة ل ه مهاب

ـــــه اســـــتقراء لأفیهـــــا  ـــــت نفســـــه ، وأظهـــــرت حـــــربلفـــــي ادائ ،مـــــن أجـــــل الظفـــــرهاستبســـــالفـــــي الوق
.وتحقیق النصر

ــــا و  علــــى حركیـــــة الصـــــورة فقـــــد دلَّ مجـــــدل)؛-جــــدلأالجنـــــاس النــــاقص فـــــي لفظتـــــي (أمَّ
ـــــي الإیقـــــاعمـــــع  ـــــاغم مـــــع إیقـــــاع الحـــــرب،توافـــــق ف ـــــا ؛والجـــــرس الموســـــیقي المـــــؤثر المتن فــــــ "الأن

تل السلطان : موضع بیه وبین رحلة نحو دمشق، وفیه خان ومنزل للقوافل، وهو المعروف بالفندق، وكانت بـه ) ١(
ه) فـي ٥٧١وقعة صلاح الدین الأیوبي، وسیف الدین غازي بن مودود بن زنكـي صـاحب الموصـل سـنة (ت

ینظر: معجم البلـدان، یـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي أبـو عبـداالله، دار الفكـر، بیـروت، لبنـان،  العاشر من شوال،
. ٢/٤٢(د. ط)، (د. ت): 

.٤/١٤اجدل: الصقر، ینظر: لسان العرب: ) ٢(
ه)، تحقیــق: ٤٦٣علــي الحســن بــن رشــیق القیروانــي الأزدي (تأبــوالعمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ) ٣(

.٢/١٣٥م: ١٩٨١-ه١٤٠١، ٥ن عبدالحمید، دار الجیل، سوریا، طمحمد محي الدی
٢/١٣٢العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:) ٤(
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ة، وقویّـــــة متماســـــكة بحضـــــورها والأنـــــا متداعیَّـــــة فـــــي نزعتهـــــا الفردیَّـــــلـــــه، مكّـــــون للآخـــــر، ومـــــدرك
ـــــداعٍ  ـــــى الآخـــــر... والآخـــــر مت ـــــة... ،القـــــوي، وانفتاحهـــــا عل ـــــة المنعزل ـــــه الفردی ـــــك فـــــي نزعت ومتهال

عنهــــا یحتاجهــــا وتحتاجــــه وهــــي نــــا متفاعــــل مــــع غیــــره مــــن الضــــمائر الأخــــرى، غیــــر مســــتغنٍ والأ
ــــــــر حاضــــــــرة  ــــــــالآخر ؛ )١(بحضــــــــوره "لاَّ إغی ــــــــي نصــــــــرهف وأیامــــــــه متكــــــــررة ،المحــــــــارب مــــــــاض ف

ـــــــ،اقـــــــدامً إ و ةشـــــــجاع ،غـــــــاراتهميلاوتـــــــو عـــــــددًا وعـــــــدة،ولـــــــم تزعـــــــزع قلبـــــــه كثـــــــرة الأعـــــــداءاوثباتً
ـــــر ؛والمقـــــام المرعـــــبوشـــــدته،وصـــــعوبة الموقـــــف "فقـــــد حفـــــل شـــــعر هـــــذه الحقبـــــة بتســـــجیل الكثی

ــــي خاضــــها هــــذا الجــــیش الشــــجاع واصــــفًا  ــــاتهم، أمــــن المعــــارك الت ــــه ومعنوی كــــذلك صــــولاته بطال
-وقـــــــد دلـــــــت الأفعـــــــال الماضـــــــیة (حامیـــــــت، )٢(فهـــــــو جـــــــیش عرمـــــــرم "،وســـــــطوته علـــــــى عـــــــدوه

ــــــت  ــــــت–حمل ــــــف-نب ــــــوع المواق ــــــى تن ــــــت) عل ــــــد الآخــــــر/ المحــــــارب الماضــــــیة وتعــــــدادها ،ثب عن
ــــاعفــــي الآخــــر/ العــــدو الــــذي یتلقــــى الهــــزائم المتتالیــــة التــــي جســــدها هوصــــنیع،والحاضــــرة ر الشَّ

ورسم معالمها.
ـــــــاعوربـــــــط  ـــــــدین بـــــــن الشَّ ـــــــدینأر بـــــــین شـــــــجاعة الآخـــــــر/ المحـــــــارب ناصـــــــر ال ،ســـــــد ال

ــــى الســــردالفردیــــةوكرمــــه ورســــخ صــــفاته ؛ فــــي انضــــاج الصــــورة وإكمالهــــاببنــــى شــــعریَّة تقــــوم عل
(بحر الكامل) : )٣(إذ یقول
قــــــــــاهُ عَــــــــــافٍ مُسْــــــــــبِلُ إذا لاَ غَیــــــــــثٌ ادي مُشْــــــبِلٌ قَــــــى الأَعَــــــذا لاَ إِ یــــــثٌ لَ -١
ــــــــــــلُ تْبــــــعُ جَیْشَــــــه والأجْــــــدَ سْــــــرُ یَ والنَّ -٢ دّلُ أنَ عَــــــــــــدوّهُ سَــــــــــــیُجَ عِلْمًــــــــــــا بِ
ـــــــمُّ فَضـــــــلٌ )٤(بســیْبهصَّ ذا مــا الغیْــثُ خَــإلــه وَ -٣ ـــــــیَع ـــــــبِ بِ ـــــــلُ ه ال لادَ ومُفْضِ

ـــــــراء وحضـــــــورشـــــــكَّ  ـــــــعریَّة للآخـــــــر/ المحـــــــارب مصـــــــدر ث ـــــــي لت الصـــــــور الشِّ ـــــــنصف ؛ال
فـــــي وشـــــعري ،وتـــــداخل واقعــــيســـــلوكي،صـــــفتان اقترنتـــــا بــــتلازموهمــــا ،فــــربط الشـــــجاعة بـــــالكرم

ابـــــن و ،لقیـــــه العـــــافيوكالغیـــــث بجـــــوده وكرمـــــه إذا ،فهـــــو كاللیـــــث المشـــــبل فـــــي قتالـــــه؛شخصـــــیته
ـــــاعفاتخـــــذ ؛الســـــبیل وتقریبـــــه مـــــن ،فـــــي جـــــلاءِ المعنـــــى الشـــــعريا فـــــاعلاً ر "التشـــــبیه عنصـــــرً الشَّ

ـــــین طـــــرفین  وقـــــد ،)٥("متقـــــاربین مـــــن جهـــــة ومتنـــــافرین مـــــن جهـــــة أخـــــرى-الـــــذهن... ارتبـــــاط ب
وإبــــراز صــــورة ،تــــرك الجنــــاس النــــاقص أثــــرًا كبیــــرًا فــــي الــــنَّص وإیقاعــــه بتنــــاغم مخــــارج الحــــروف

نــــــت؛ مشــــــبل)-غیــــــث) و(مســــــبل-الآخر/المحــــــارب (لیــــــث ،صــــــورة نســــــقیة بــــــین تشــــــكیلتینفكوَّ

قة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر: ) ١( . ١٠٨-١٠٧التجلیات الفنیة لعلاَّ
.١٩٢البطل في شعر الحروب الصلیبیة: ) ٢(
.١٨٦-١٨٥الدیوان: ) ٣(
.١/٤٧٧لعطاء، ینظر: لسان العرب: بسیب: السیب ا) ٤(
ورة والمشهد):)٥( .٢١شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیَّة في الصُّ
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تبـــــع ت)، وغیـــــره مـــــن الجـــــوارحالنســـــر(الـــــذي لا یعقـــــل ن َّ أى الكـــــرم) حتَّـــــ-(الحـــــرب:وحـــــالین همـــــا
ـــــأرض المعركـــــةن عـــــدوه ســـــیقتلبـــــأوتیقنهـــــاهـــــالعلم؛الآخـــــرجـــــیش  ـــــار أ، فیبـــــین ، ویجـــــدل ب ن أث

ـــــةبالهزیمـــــة فـــــي الآخر/العـــــدو ـــــهتأكـــــدت بهـــــاموهب ـــــه الخصـــــبقدرت ـــــة، وخیال بصـــــور -الإبداعیَّ
إذ إن "التَّشــــبیه مــــا وقــــع بــــین ، وترســــخه فــــي وعیــــه؛ل المعنــــى إلــــى ذهــــن المتلقــــيتشــــبیهیة توصِــــ

ـــــى حـــــال الاتحـــــاد أت شـــــیئین اشـــــتراكهما فـــــي الصـــــفا ـــــدنى بهمـــــا إل ـــــى ی ـــــر مـــــن انفرادهمـــــا، حت كث
ـــــنَّص فـــــالآخر/ المحـــــارب؛)١(" ـــــذيكالغیـــــثفـــــي ال ـــــبلاد لا فاضـــــلاً یعـــــمُّ و ،عطـــــاؤهیقـــــلّ لا ال ،ال

حضــــور المشــــبه بــــه الغیــــث یــــدل علــــى الكــــرم ولعــــلَّ ؛ولا متفضــــلاً علــــى رعیتــــه بكرمــــه وســــخائه
ــــــلازم الآخــــــر،والعطــــــاء ــــــدها شخصــــــیته،المحــــــاربوهــــــي صــــــفة ت ــــــوتســــــتكمل عن ــــــذة ةالفردیَّ الف

حربًا وسلمًا.
ــــــاعویجمــــــع  أن الآخــــــر/ المحــــــارب یحقــــــق التَّفــــــوق بــــــر بــــــین القــــــوة والــــــرأي بــــــالإقرار الشَّ

ــــا ،العــــدو بهمتــــه العالیــــةعلــــى الآخــــر ــــدارالتــــي قادهــــاحــــربفــــي البأســــهوســــداد رأیــــه مبینً ؛ باقت
بحر الطویل): ()٢(إذ یقول

بجـــــــــیشٍ إذا مـــــــــا بأْسُـــــــــه مَـــــــــلأَ المَـــــــــلالادَهـــــــــمبالأعْـــــــــداءِ أخْـــــــــلا بِ مّ ذا هَـــــــــإِ -١
ـــرى-٢ ـــوراً اذا انب ـــمس ن ـــــــكِ ألـــــــیْلالخْطـــــــبٍ ورأي كضـــوءِ الشَ جَـــــــلا لـــــــیْلاً مـــــــنْ الشَّ
ـــدَاكَ مِـــ-٣ ـــنْ لـــیس مجْمـــلاً نِ فِ لاذا سُـــــــــــــــئِلَ الحُسْـــــــــــــــنى ولا مُـــــــــــــــتَجمِّ إِ الأمْـــلاك مَ

ــــــــاعدیشـــــــی نـــــــه ذو بــــــــأس شـــــــدید؛ إذا عــــــــزم أالمحـــــــارب معلنًــــــــا ر بشـــــــجاعة الآخــــــــرالشَّ
أن ومـــــؤدى ذلـــــك،یجعـــــل بلادهـــــم خالیـــــة مـــــن المحـــــاربینمـــــع الأعـــــداء، وقُرعـــــت طبولـــــه قتـــــال ال

المحــــــارب مــــــن مــــــدافع عــــــن الأرض وهنــــــا ینتقـــــل الآخــــــر،النصــــــر مــــــلأت أرجــــــاء الــــــبلادفرحـــــةَ 
.لشكطب یزیل ظلمة اواضح كضوء الشمس في الخَ برأي-إلى مهاجم مبادر فاتح 

وقیمـــــة متخیلـــــة أشـــــار بهـــــا إلـــــى ،الظلمـــــة) ذات بعـــــد مجـــــازي-ولعـــــلَّ ثنائیـــــة (الضـــــوء
والــــــرأي الجــــــلاء إیجابیــــــة للآخــــــر/ المحــــــارب الــــــذي ،طرفــــــي الصــــــراع المتحــــــاربین مثــّــــل الضــــــوء

ـــــاعیتوافـــــق مـــــع  ـــــ،الظلمـــــةفـــــي المشـــــهد نفســـــهلـــــتومثَّ ،رالشَّ فــــــ؛ك ســـــلبیة للآخـــــر/ العـــــدووالشَّ
الأنـــــا والآخـــــر تقـــــوم علـــــى قاعـــــدة الحركـــــة والصـــــراع.....لا یمكـــــن فهـــــم الـــــذات أن العلاقـــــة بـــــین "

بـــــدون فهـــــم الآخـــــر، فینبغـــــي الاعتـــــراف بوجــــــود علاقـــــة شـــــرطیة وجدلیـــــة بـــــین الـــــذات والآخــــــر، 
ــــــذات مــــــن ذاتیتهــــــا ــــــواقعي ضــــــمن )٣("حیــــــث یصــــــبح الآخــــــر شــــــرطًا لتحــــــرر ال فــــــي الصــــــراع ال

.٢٨٩العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ) ١(
.٤١الدیوان: ) ٢(
.٢١-٢٠الآخر في الثقافة العربیة من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرین: ) ٣(
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ینهما.یاسیة الوجودیة بالإطار الحربي والنزاعات السِّ 
ــــــأس شــــــدیدو ،فــــــالآخر/ المحــــــارب جــــــواد كــــــریم ــــــة،بطــــــل مغــــــوار صــــــاحب ب ،وإرادة قوی

ــــاعفقــــد "أعجــــب ؛رى ظــــاهرًا لــــدى الجمیــــعورأیــــه ســــدید كضــــوء الشــــمس یُــــ ر العربــــي بــــالخلق الشَّ
ــــرأي الســــدید والشــــجاعة الفائقــــة والكــــرم الواســــع، كمــــا أعجــــب بهــــ ــــره مــــن شــــعراء االحمیــــد، وال غی

ثنـــــــى علـــــــى الرجــــــــال المتفـــــــوقین والشـــــــجعان المشــــــــهورین، أ. لــــــــذلك حدیثـــــــة..الأمـــــــم القدیمـــــــة وال
ــــواد العظمــــاء، والرؤســــا ــــل العلوالق ــــدح المث ــــه نظــــر ء المســــوّدین، وامت ــــدهم، ولكن ــــا التــــي رآهــــا عن ی

وأظهــــر فــــي (البیــــت الثــــاني) بأنــــه یقتــــدي ، )١(إلــــى الملــــوك ومــــن یلــــیهم... نظــــره إكبــــار واحتــــرام "
.حتى لا یصیبه أي سوءوالسطوة،ذوي السلطةمنیقتدي بغیره من الملوك

ــــــــعریَّة (الحســــــــنى) ذات مــــــــدلول یتســــــــع لیشــــــــمل الحســــــــنیین وهمــــــــا ،وتــــــــرد الإشــــــــارة الشِّ
تهفجــــــاءت شخصــــــی؛ ن یحقــــــق النصــــــر أو یظفــــــر بالشــــــهادةأومــــــراده ،غایــــــة الآخــــــر/ المحــــــارب

ــــة برأیهــــا النافــــذالفردیــــة ــــى الأعــــداء،متكامل ــــر ،وشــــجاعتها وبأســــها بمــــا یحقــــق النصــــر عل والظف
أذیال الخیبة والخسران.جرَّ یفیجعل الآخر/ العدو ؛رجاءبهم ببأس یملأ الأ

ـــــــاعیلجـــــــأ و  ـــــــى تحدیـــــــد الواقعـــــــة الحربیـــــــة تحدیـــــــدًا مكانیـــــــا مبـــــــرزًا خصوصـــــــیتها رُ الشَّ إل
ـــــــى الآخـــــــر ـــــــي قیادتهـــــــا مســـــــجلاً نصـــــــره عل ـــــــر الآخـــــــر/ المحـــــــارب ف العـــــــدو؛ إذ ومستعرضًـــــــا أث

بحر الطویل): ()٢(یقول
ادَرْتَ أخْــــــــــــلافَ المنیّــــــــــــةْ حُفّــــــــــــلاوغَــــــــــــســــقیْتَهمُ الــــرَّدى)٣(ي یَــــومِ بَیْســــانٍ فِــــوَ -١
ـــــتهمُ -٢ ـــــا فَ وَطیْ ـــــدُهمرغْمً ـــــنِ حَشْ ـــــم یُغْ لاأقْــــــبَ ن حیـــــثُ ومـــــن ذا یَـــــردُ السّــــــیلَ مِـــــل
ـــــــتْ -٣ ـــــــنَّجم حَلَّق ـــــــا ال ـــــــل إذا أولیته ــــــــــهَ إبخیْ ــــــــــزْنَ أسْ ــــــــــه الحَ ــــــــــه وإنْ أوطأت لالی

ء عْـــــــفَ بُـــــــرْدًا مُهَلْهـــــــلاوطعْـــــــنٍ یریـــــــك الزُّ كــــالبَیضِ عنْــــدهُ البِــــیَضُ رب یُقــــدُّ وضِـــ-٤
ـــــــــت مُجـــــــــدَّلاأوْردَةَ العِـــــــــداوكـــــــــم أسْـــــــــمرٍ أوردت -٥ ـــــــــدلٍ عـــــــــافٍ قری ـــــــــم أجْ وك

علــــــــى صـــــــلاح الـــــــدینالمحـــــــاربها الآخـــــــرر الغـــــــارات التـــــــي شــــــــنَّ الشَّـــــــاعســـــــتعرضی
الموقعــــة التــــي ســــقاهم فیهــــا كــــأس المــــوت مــــن هــــول مــــا لاقــــوه شــــدة )بیســــان(العــــدو فــــي الآخــــر

.١٤المدیح : )١(
.٤٤-٤٣الدیوان: ) ٢(
ه ومعـه عسـاكر ٥٧٩بیسان: یرید مدینة بیسان المدینة التي فارقهـا أهلهـا ووصـلها صـلاح الـدین الأیـوبي سـنة ) ٣(

عســـاكر الشـــام والجزیـــرة ودیـــار بكـــر واجتمـــع الافـــرنج ولـــم یســـتطیعوا ان یقـــدموا علـــى العســـاكر خوفًـــا، ینظـــر: 
ن الاثیر، تحقیق عمر عبدالسلام تنمـري، دار الكاتـب العربـي، بیـروت، الكامل في التاریخ، عز الدین علي اب

.٩/٤٧٧م: ١٩٩٧-ه ١،١٤١٧لبنان، ط 
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ـــــ ـــــم تكـــــنْ المـــــدائحُ إذ "ا؛ وبأسً ـــــي قالهـــــال ـــــاعالت ـــــدین الشَّ ـــــى تمجیـــــد ر فـــــي صـــــلاح ال مقصـــــورة عل
بطولتـــــه، والإشـــــادة بـــــه، وإنمـــــا تضـــــمّنت عناصـــــر أخـــــرى تـــــرتبط بـــــالحرب الجهادیـــــة التـــــي قادهـــــا

ـــــي خاضـــــها، و ومـــــن هـــــذه العناصـــــر ضـــــدَّ )١(صـــــف حماســـــي عـــــام "هـــــو و وصـــــف المعـــــارك الت
الحماســـــة؛ لأنـــــه لازمتهـــــا ترســـــخت فـــــي معانیهـــــا الشـــــجاعة و ببنـــــى شـــــعریَّة خـــــر العـــــدو الغـــــازيالآ

،فیصـــــیبهم الـــــذعر؛وأعـــــدوها للحـــــرب،فلـــــم تـــــنفعهم حشـــــودهم التـــــي جهزوهـــــارض العـــــدوأدخـــــل 
فكـــــان جیشـــــه كالســـــیل الـــــذي لا ؛رضـــــه بثبـــــاتأیـــــدافع عـــــن تـــــه، و الخـــــوف عنـــــد ملاقاویـــــتملكهم 

ــــوة ــــعرا"وجــــدت طریقهــــا للتشــــبیه عنــــد صــــورةفشــــبهه بالســــیل ؛یــــرد شــــدة وق ــــت الشُّ ء وهــــي... كان
لأنــــــه ؛كــــــان الفــــــارس یشــــــبه نفســــــه بالســــــیلوشــــــدتها ولهــــــذا ،تجــــــد هــــــوى فــــــي نفســــــوهم، لقوتهــــــا

لــــى المكانــــة إإشــــارةوهــــي ،)٢(یجــــرف الأعــــداء، وقــــد حســــن تشــــبیه الجیــــوش بالســــیول لكثرتهــــا "
التي یتمیزون بها.المتفردةوالبطولة،العالیة

ــــــا و  ــــــه الأصــــــلیة أمَّ ــــــى النُّ تحلِّــــــفخیل ــــــل؛جــــــومق إل ــــــت) للخی وهــــــو ،إذ اســــــتعار لفــــــظ (حلق
فهــــــو الــــــذي یضــــــرب ؛میــــــدان یعلوهــــــا المحــــــاربونالوخفتهــــــا فــــــي ،للطیــــــر دلالــــــة علــــــى ســــــرعتها

یمــــــلأ الــــــذي والــــــدرع،الهــــــام والبــــــیضقــــــدِّ ببالشــــــدة والقــــــوةضــــــربَ الفَ ووصَــــــ،بالبیض/الســــــیوف
بالرعــــــــب والرهبــــــــة، ویــــــــریهم الضــــــــرب الممیــــــــت بكــــــــل ســــــــرعة وصــــــــفوفهقلــــــــب الآخــــــــر/ العــــــــدو

ـــــه واكـــــب ..وشـــــعر الحـــــرب."واقتـــــدار، ـــــزة لأن أحـــــداثهم، وعبـــــر عـــــن أمـــــانیهم، .كـــــان صـــــورة متمی
بقوة واقتدار.)٣("میادینها الواسعةومطامحهم المشروعة وهم یتسابقون في

أســــــــمر) -بــــــــیضأونیــــــــة فــــــــي وصــــــــف الســــــــیف أو الــــــــرمح (اللُّ الصــــــــورة انتخــــــــبوقــــــــد 
ـــــذِّ  ـــــي ال ـــــاعلاً ف ـــــة بعـــــدًا حســـــیًا ف نكـــــون إزاء لوحـــــة فنیـــــة ههن "وبعـــــد هـــــذلإعطـــــاء القیمـــــة المعنوی

ومناخهــــا الأرض والســــماء فــــي مناقلـــــة ،وعمادهــــا عــــدة الحــــرب،لواقــــع والمجــــازاكبــــرى مزاجهــــا 
ــــــین الحــــــواس " ــــــذل والانكســــــار ، یــــــذیق العــــــدو مــــــرارة المــــــوت (یریــــــك الزُّعــــــف)؛ إذ)٤(فائقــــــة ب وال

:المرَّ 
وطعْـــــــنٍ یریـــــــك الزّعْـــــــفَ بُـــــــرْدًا مُهَلْهـــــــلاكــــالبَیضِ عنْــــدهُ البِــــیَضُ رب یُقــــدُّ وضِـــ-٤

ــــــاعالــــــنَّص علــــــى علــــــو موهبــــــة ودلَّ  وقدرتــــــه الكبیــــــرة ،(ابــــــن الــــــدَّهَّان الموصــــــلي)ر الشَّ
.ببراعةلرسم لوحات تصور الموقف الحربي؛في توظیف اللُّغة

.٣٦شعراء شامیون في العصر الأیوبي: ) ١(
.٦١الطبیعة في الشعر الجاهلي: ) ٢(
١٢شعر الحرب عند العرب:)٣(
.١١٦النص: القُدامة وتحلیل -الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنیة ) ٤(
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امحاربًــــالآخــــرممــــن لــــواز فردیــــة صــــبح لازمــــة أولعــــلَّ عــــدم الخــــوف مــــن القتــــل والمــــوت 
ــــاععلیهــــا شــــدد ــــدَّهَّان الموصــــلي)ر الشَّ ــــن ال ــــ؛(اب ــــا لتشــــكیل صــــور الشَّ ــــت محركً ــــي فكان جاعة ف

بحر الوافر): ()١(ومعاني البطولة في مواجهة الآخر/ العدو؛ إذ یقول،الحرب
ــــــــــــأَبْلــــــــــج یَسْــــــــــتهینُ المــــــــــوْتَ یلقــــــــــىوَ -١ ــــــــــــهِ حَ ــــــــــــبِصــــــــــــفْحة وجْهِ فَاحِ دّ الصِّ
شـــــــــــى مِــــــــــــن الأجَـــــــــــلِ المُتــــــــــــاحِ خْ لا یَ وَ یخْشـــــــى مِـــــــنْ دنـــــــوّ العَـــــــار مِنْـــــــهوَ -٢
ــــــــــــــــوّال إذا الأبْ وَ -٣ ــــــــــــــــقَ ــــــــــــرّتْ طــــــــــــــــال فَ ــــــــــــراحِ ا مِــــــــــــة مَــــــــــــمكانــــــــــــك ثَبْتَ نْ بَ
راحِ ي السَّــــــــزّةِ فِــــــــسَــــــــعى سَــــــــعْيَ الأعْــــــــي خَمـــــــــــرٍ ذَلیـــــــــــلٌ بّ فِـــــــــــا دَ ذا مَـــــــــــإِ -٤
حِ اطَــــــــــــوسَــــــــــــیْبٍ مُخْجــــــــــــلٍ سَــــــــــــیْل الِبِ اريمُــــــــذْهلِ الأُسْــــــــد الضّــــــــوَ ببــــــــأْسٍ -٥

ـــــالشَّـــــاعیصـــــور  ة بـــــالقوة والثبـــــات، وحســـــن الـــــبلاء فة الفردیَّـــــر الآخـــــر/ المحـــــارب بالصِّ
والمظهـــــر ،ةأوجـــــه مشـــــرق أبـــــیض حســـــن الهیـــــوذ؛ فهـــــومـــــن دون خـــــوف أو تـــــرددحـــــربفـــــي ال

ــــــــا "و،الســــــــیف لمعانًــــــــاشــــــــبه حــــــــدَّ الطلعــــــــة تالجســــــــماني، وضّــــــــاء  ،نشــــــــاطهم فــــــــي المعركــــــــةأمَّ
ـــــالموت ـــــدان بســـــرعة دون إحجـــــام مـــــع عـــــدم المبـــــالاة ب ـــــعرافقـــــد جعلـــــت ؛وتقـــــدمهم إلـــــى المی ءالشُّ

ـــــي الإســـــراع ـــــي وجـــــوههم "،یشـــــبهونهم بالجمـــــال المصـــــاعب ف ـــــوف ف ، بالصـــــفة )٢(وصـــــعوبة الوق
المهالــــــك مــــــن الأفعــــــال بغیــــــر مكتــــــرث بنفســــــهجــــــودیالفردیــــــة للآخــــــر المحــــــارب أو الجماعیَّــــــة؛

ولــــم یخــــش أن یقتــــرب منــــه الحــــرب، فــــي والعزیمــــة والإقــــدام ،الشــــجاعةالقــــوة، و التــــي تــــدل علــــى 
؛مـــــن دنـــــو الخـــــذلان والعـــــار، ومـــــا یجلـــــب الملامـــــة والهـــــوانفـــــي الوقـــــت نفســـــهویخشـــــى،الأجـــــل

ــــــه شــــــ ــــــي (یخشــــــى هملأن ــــــي لفظت ــــــاق الســــــلب ف ــــــة؛ فوظــــــف طب ؛لا یخشــــــى)–ولا یتحمــــــل الدنی
ـــــــا ل ـــــــق وصـــــــفًا إیجابی ـــــــهِ مـــــــن المذمـــــــة ،المحـــــــاربلآخـــــــرلیحق ـــــــد و (وخوف ـــــــه) عن ـــــــو العـــــــار من دن

ذمة الجبن والعار.خوفًا من مولا یخشى من الموت الحرب،الانكسار في 
ـــــا و  ولــــــه ،ال) كنایــــــة عـــــن تمكنـــــهفـــــي (البیــــــت الثالـــــث) فتـــــأتي صــــــیغة المبالغـــــة (قـــــوَّ أمَّ

صــــاحب الصــــوت المرتفــــع المنتصــــر فــــي -ســــطوته كلمــــة الفصــــل فــــي الموقــــف للدلالــــة علــــى 
أســـــاس لأي علاقـــــة بـــــین الأنـــــا والآخـــــر هـــــي حجـــــر فــــــ "ال، وغیرهـــــا، والجـــــود فـــــي الســـــلمالحـــــرب

ـــــداعي " ـــــص إب ـــــا وهـــــي ، )٣(ن ـــــنَّص الشـــــعريرابطـــــةهن قوتـــــه و ،شـــــدیدفبأٍســـــه :انتمـــــاء جســـــدها ال
مـــــن لـــــوازم فردیـــــة وتبعـــــد آذاه، وینتقـــــل إلـــــى العطـــــاء لازمـــــة ،قـــــي شـــــرّهتكالأســـــد، ترهـــــب العـــــدو و 

.٦٣الدیوان: ) ١(
.٩٩شعر الحرب في العصر الجاهلي: ) ٢(
م : ١،٢٠١٦،عمان، طللنشر والتوزیعالآخر في شعر المتنبي، د. سعد حمد یونس الراشدي، دار مجدلاوي) ٣(

١٩.
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القـــــوي)؛ لأنـــــه مخجـــــل بكثرتـــــه الـــــدافقفجعـــــل عطـــــاءه یشـــــبه الســـــیل (المـــــاء؛الآخـــــر/ المحـــــارب
ویعـــــم ،الســـــیل المتـــــدفقعطـــــيالعطایـــــا المتدافعـــــة كمـــــا ییعطـــــي و ى،یجـــــار لا وجـــــوده المتواصـــــل 

فجعــــــــل صــــــــورة الآخــــــــر/ المحــــــــارب الممــــــــدوح ؛مــــــــن عــــــــاداهبىذالأویلحــــــــق ،لاهانفعــــــــه لمــــــــن و 
والتَّــــأثیر فــــي حــــالتي الســــلم ،وتمنحــــه القــــوة،المعنــــىتقــــرِّبمنتزعــــة مــــن الطبیعــــة بدلالــــة إیجابیــــة 

والحرب.
ــــــاعویوظــــــف  ر؛ وصــــــاف الأســــــلحة مــــــن لــــــوازم الآخــــــأ(ابــــــن الــــــدَّهَّان الموصــــــلي)ر الشَّ

بحر الكامل): ()١(لاستكمال صورته المتحركة في الحرب، إذ یقول
ـــــ-١ ـــــلّ یَ ـــــأو سْ ـــــرّوع أبْ ـــــومَ ال ــــــــــــنَ مًا ارِ یضَ صَ ــــــــــــادَ مِ ــــــــــــراإلاِّ وعَ الأَعــــــــــــادي أَحْمَ
ـــــمَرَ ذَ -٢ ـــــي الهیْجـــــاء أَسْ ـــــزَّ ف ـــــلاً أَوْ هَ إلاّ وآلَ بـــــــــــــــــــرأسِ طـــــــــــــــــــاغٍ مثمِـــــــــــــــــــراابِ
ـــــــــكراذا مَضَـــــتْ إالكتائِـــــبَ كُتْبُـــــه فـــــيتـُــــرد-٣ ـــــــــطُراً أمْ عسْ ـــــــــذ أسْ ـــــــــدْرِ أنفَ ـــــــــم نَ ل
ـــــــــــــــــیْشَ لأنَّ إلاِّ هاوقَ سُـــــطُورِ م یحْسُـــــنِ الأتْـــــرابُ فَـــــلَـــــ-٤ ـــــــــــــــــراالجَ ـــــــــــــــــد عِثْیَ یَعْقُ

ـــــير الحفعـــــل الیـــــأتي  ـــــاعجعـــــل حقیقـــــي آخـــــر بطـــــل فـــــرديیؤكـــــد وجـــــودل) لّ (سَـــــب ر الشَّ
ـــــــة ـــــــه الحربی ـــــــه مـــــــن عدت ـــــــعنقطـــــــة انطـــــــلاق لســـــــرد رؤیت ـــــــذكر الأســـــــلحة الموضـــــــوعیَّة للواق ؛ إذ ی

العــــــــدو الآخــــــــرإذ إنّ ضــــــــرباته موجعــــــــة فــــــــي؛)، أســــــــمر ذابــــــــلاً اأبــــــــیض صــــــــارمً (:المشخصــــــــة
بـــــیض اللـــــون قبـــــل أفســـــیفه ؛ومكانهـــــاحـــــربواقترنـــــت صـــــفات ســـــیفه بزمـــــان ال،ماضـــــیة مروعـــــة

ــــون ملطخًــــأویعــــود ،المعركــــة ــــباحمــــر الل فـــــ "یســــهم ؛ ا مصــــورًا قــــیم الشــــجاعةهــــا وبعــــدهفیاء دمال
ة ببیـــــان تفصـــــیلات حربیـــــة تظهـــــر شـــــجاعة الممـــــدوح اســـــترجاعًا اللـــــون فـــــي بنـــــاء القیمـــــة المدحیَّـــــ

ـــــــة الأفعـــــــال الماضـــــــیة " ـــــــوة -عـــــــاد-(ســـــــل)٢(بدلال ـــــــذي یتحـــــــرك بق ـــــــى رمحـــــــه ال وهـــــــز) دالاً عل
ـــــه ـــــوة المحـــــارب،ســـــمر ذابـــــلاً)أورمیـــــه (،حامل ـــــة عـــــن ق حصـــــد لأنـــــه وشـــــدة بأســـــه؛،وهـــــي كنای

ـــــــــذین غـــــــــازینرؤوس ال ـــــــــه ماضـــــــــیة فـــــــــي أ، و هملا یعـــــــــرف عـــــــــدد قـــــــــتلاحتـــــــــى-اعتـــــــــدوا ال فعال
ســـــطرتها الكتـــــب والعســـــاكر، ولـــــم یحســـــن الكتبـــــة أن ینقلوهـــــا، وهـــــي كثیـــــرة وكبیـــــرة الآخر/العـــــدو 

ــــــلازم الحــــــرب ــــــي اتســــــمترشــــــح عــــــن تفاصــــــیلهاوتُ ،صــــــورة ت ــــــالت ــــــار مــــــن یمــــــنعهملدةبالشِّ الغب
ن الــــــــوعي بالــــــــذات إ"الرؤیــــــــة البصــــــــریة أو عــــــــدم وضــــــــوحها؛ إذاســــــــتبیان تفاصــــــــیلها؛ لانعــــــــدام 

ــــى الاخــــتلاف والتَّمــــایز عــــن الآخــــر ــــى تكــــوین الهویــــة القائمــــة عل وعــــي الجماعــــة لأنَّ ؛یــــؤدي إل
وبـــــذلك یســـــود ؛بخصوصـــــیتها وبـــــذاتها یـــــؤدي إلـــــى وعیهـــــا بـــــالاختلاف عـــــن الجماعـــــات الأخـــــرى

.٥٢-٥١الدیوان: ) ١(
ه)، ازهــار وعــد دعــي علــي، رســالة ماجســتیر (غیــر منشــورة)، إشــراف ٦٠٤اللــون فــي شــعر ابــن الســاعاتي (ت) ٢(

.٧٤م: ٢٠٢٠-ه١٤٤٢جامعة الموصل، كلیة الآداب، الدكتور مقداد خلیل قاسم الخاتوني، 
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ــــــاعف؛ )١(التَّــــــوازن والانســــــجام، أو التَّنــــــافر والاضــــــطراب " ر والآخــــــر المحــــــارب متفقــــــان وعیــــــا الشَّ
ـــــق الهُ  ـــــى تمزی ـــــذي یســـــعى إل ـــــا بخطـــــر الآخـــــر/ العـــــدو ال ـــــة وطمســـــهاوعی ،الأرضةواســـــتباح،وی

وعبـــــــر عنــــــــه ،رالشَّـــــــاعهلهـــــــا فكـــــــان فعـــــــل الآخـــــــر/ المحـــــــارب ردًا منطقیًـــــــا اســـــــتلهمه أوإذلال 
شعرًا.

ـــــاعقـــــرُّ ویُ  وأشـــــرعه ،الثنـــــاءجـــــرى لســـــانه علـــــى أر بـــــأن الآخـــــر/ المحـــــارب بشـــــمائله الشَّ
ـــــــا الآخـــــــر/ العـــــــدو للإطـــــــراء ـــــــى عظـــــــم أثـــــــره فـــــــي النفـــــــوس معینً وبســـــــطه للحمـــــــد فـــــــي إشـــــــارة إل
بحر الطویل): ()٢(إذ یقول؛ الافرنجي

وأقْفــــــــــلاسُ اللّســــــــــانَ ذا قَــــــــــبضَ الــــــــــنّكْ إمْـــــــدِ ثــُـــــمّ بَســـــــطْتَه انَ الحَ تَ لِسَـــــــقْـــــــفَتَ -١
ـــوَ -٢ ـــرنأحِمـــىً تكانَ ج فأصـــبحترضُ الفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحتْ أف صْ

ـــــــــــــذلّلا سَـــــــــــــبیلاً لأبْنـــــــــــــاء السّـــــــــــــبیلِ مُ
ــــوا جَ اخَشــــو -٣ ــــأنْ یُلاقُ ــــلاً كُ ــــحْف جَحْفــــــــــلاوَ )٣(یعدّونَــــــــــه منــــــــــه خَمیسًــــــــــاارسٍ لَّ فَ
ـــــعَ وَ -٤ ـــــو أنّهـــــم أَضْ ـــــل ـــــین جَ افهم حِ ـــــــــجُ وامّعُ ـــــــــوعَهَ مُ ـــــــــم مَ ـــــــــا كَ ـــــــــنْهلادَّروا لَ كَ مَ
ــــــــــــبِ رأىنهم مَـــس الشَّـــارِ ى الفَـــوك حتَّـــابُ هَـــوَ -٥ ــــــــــــجیْشِــــــــــــكَ نَ ل قَسْــــــــــــطَلااراً أوْ تأمَّ
ــــوَ -٦ ــــلَ ــــم كَ و أنّهُ ــــــــــــلأد الحَصــــىدَ عَــــلِ أوْ الرّمْ ــــــــــــوا إذْ عــــــــــــاینُوكَ كَ ــــــــــــا بَیَّن وَلالَم

ــــــــاعح یصــــــــرِّ  قــــــــدام خصــــــــال فتقــــــــت والإ،ن القــــــــوة والشــــــــجاعةأمفادهــــــــا:ر بحقیقــــــــةالشَّ
ـــــــأت لهـــــــم دواعـــــــي الإشـــــــادة،لســـــــان الحامـــــــدین ـــــــول بالمقارنـــــــة مـــــــع وبســـــــطت الأ،وهی لســـــــنة للق

لا عــــــن المــــــدح، بالمقارنــــــة مــــــع حــــــالتي ویجعلــــــه مقفــــــلا معطَّــــــ،الضــــــعف الــــــذي یقــــــبض اللســــــان
ــــعراوأثرهــــا فــــي إلهــــام ،القــــوة والضــــعف حــــین یحــــس المــــرء بــــأن ثمــــة مــــا "فـــــء بســــطًا وقبضًــــا،الشُّ

یهـــدد وجـــوده، یســــرع إلـــى تأكیــــد ذاتـــه باحثــًــا عـــن شــــيء أصـــیل كــــامن فـــي أعماقــــه، یـــركن إلیــــه، 
ر صــــــوَّ ؛ إذ )٤("ن والقــــــوة لمواجهــــــة الخطــــــر، وبــــــذلك تتشــــــكل الهویــــــةالثقــــــة والأمــــــابكــــــي یحــــــسّ 

ــــاعالــــنَّص طــــرفین حــــربیین متقــــابلین یتمــــاهى ویتقــــاطع مــــع الآخــــر/ العــــدو ،حــــدهماأمــــع رالشَّ
مظهــــــرًا انكســــــاره علــــــى الــــــرغم مــــــن قوتــــــه، "وقــــــد تكــــــون هــــــذه المقارنــــــة بــــــین الماضــــــي ویختلــــــف 

.٧صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نهایة العصر العباسي: )١(
.٤٣-٤٢الدیوان: ) ٢(
لأنـه خمـس فـرق: المقدمـة، والقلـب، والمیمنـة، والمیسـرة، ؛الخمیس: الجیش الجرار الخشن المحكـم وسـمي بـذلك) ٣(

.٦/٧٠والساقة، ینظر: لسان العرب: 
إشكالیة الأنا والآخر (نماذج روائیة عربیة) د. ماجدة حمود، المجلس الوطني للثقافة والفنـون والأدب، الكویـت، ) ٤(

.١٥م  : ٢٠١٣-ه١٤٣٤الكویت، (د. ط)، 
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،إحــــــداث الراحــــــة النفســــــیَّة للمســــــلمینوالحاضــــــر لإعــــــلاء الــــــدور الــــــذي نهــــــض بــــــه البطــــــل فــــــي 
هـــــذه لأنَّ ؛ةردیَّـــــالفوشـــــجاعته،المحـــــارب الحربیـــــةبـــــإبراز قیمـــــة الآخـــــر)١(وإعـــــادة الثقـــــة إلـــــیهم "
ـــــت  ـــــتهـــــذه الأرض كان ـــــدمـــــن وق ـــــیس ببعی ـــــرنجللإل ـــــيوأصـــــبحتوتحـــــت ســـــطوتهم، ،ف ـــــك ف مل

كنایــــــــة عــــــــن الأمــــــــان ســــــــهولةو ،یســــــــارالآخــــــــر المحــــــــارب یتجــــــــول فیهــــــــا ابــــــــن الســــــــبیل بكــــــــل 
والاستقرار.

واســـــتباحة أراضـــــیه، ،انكســــار العـــــدوتصـــــوَّروبنــــى عجـــــز (البیـــــت الثــــاني) علـــــى كنایـــــة 
ــــاء الســــبیل/بعــــد أن كانــــت تقطــــع ســــبلها ــــى المــــارین مــــن أبن وهــــو تحــــول قســــري مــــن ،طرقهــــا عل

ن یلاقـــــوا جحافـــــل جـــــیش الآخـــــر/ المحـــــارب، أن الأعـــــداء خشـــــوا أحتـــــى ؛الســـــلب إلـــــى الایجـــــاب
ـفــــــولــــــو جمعــــــوا أضــــــعاف أضــــــعاف عــــــددهم لــــــن ینــــــالوا مــــــن قــــــدراتك أو حتــــــى تكــــــدیر منهلــــــك،

ـــــاع أحـــــداث عصـــــره وقضـــــایاه لا ارتبـــــاط المتفـــــرج الـــــذي ب"یـــــرتبط(ابـــــن الـــــدَّهَّان الموصـــــلي)ر الشَّ
ــــك الأحــــداث ــــك وهــــو صــــاحب ت،یصــــف مــــا یشــــاهد وینفعــــل بمــــا یصــــف، وإنمــــا هــــو یعــــیش تل ل

)٢(ا وراءهــــــا "تســــــجیل المشـــــاهد والمشـــــاعر، ولــــــیس امتـــــدادً ا القــــــدیم یتجـــــه إلـــــى وشـــــعرنالقضـــــایا

ــــــا و  فتــــــدل علــــــى اســــــتحالة انكســــــار الآخــــــر/ المحــــــارب ) فــــــي (البیــــــت الرابــــــع)؛لــــــو الشــــــرطیة(أمَّ
ـــــرن بالأحـــــداث السِّ لأنَّ وجیشـــــه؛ ـــــةتحقـــــق شـــــرطها مقت والمعـــــارك التـــــي خاضـــــها ،یاســـــیَّة والحربی

مظهــــرًا تفــــوق المحــــارب الأیــــوبي وتمیــــزه، فكــــان ؛الأیوبیــــون فــــي زمــــن كانــــت قــــوتهم فــــي أوجهــــا
ــــن الفــــارسأحتــــى ؛العــــدو مهزومــــا مــــع قوتــــه عــــددًا وعـــدّةیصـــور الآخــــر  هم مــــنهم كــــان یــــرى الشَّ

في جیش الآخر/ المحارب نارًا لا تنطفئ.
فــــــــي (البیــــــــت بمبالغــــــــة شــــــــعریَّة موظفًــــــــاشــــــــجاعة الآخــــــــر/ المحــــــــارب الــــــــنَّص ظهــــــــروی
یبینــــــوا إذ والحصــــــى لــــــم،نهــــــم كــــــان عــــــددهم عــــــدد الرمــــــالألــــــو ة) أي:لــــــو الشــــــرطی(الســــــادس)

عـــــن مـــــوطن قـــــوة وثبـــــات، وأن العـــــدو انصـــــدر تلحظـــــات تمكـــــن وغلبـــــة و یصـــــوَّرعـــــاینوك خوفًـــــا
،بالتـــــــي تؤهلـــــــه للعـــــــودة إلـــــــى ســـــــاحة الحـــــــر عیَّـــــــةوالثوابـــــــت الاجتما،لا یملـــــــك مـــــــن المـــــــؤهلات
ــــاولملمــــة شــــمل جنــــوده، و  ــــيفقــــد وردت ل؛)ا(لمــــأمَّ ــــالحربنف ــــبعــــد الهزیمــــة،علاقــــة العــــدو ب مول

.به الهزیمة والانكسارالذي ألحقوینظر إلى الآخر/ المحارب؛ ،ن یعاینأیستطع 
ـــــــاعویتـــــــداول  ـــــــة واقالشَّ ـــــــةر حقیق ـــــــةافعـــــــلباعتمـــــــاد الآخـــــــر/ العـــــــدوعیَّ وقطـــــــع ،لحراب

ـــــینو ،نالعـــــابریمـــــامأالطـــــرق  ـــــي جعلهـــــا بســـــطوتهالمتنقل ـــــى بعـــــض الثغـــــور الت بعـــــد ســـــیطرته عل

.٣٥شعراء شامیون في العصر الأیوبي: ) ١(
عـز الـدین إسـماعیل، دار الفكـر العربـي، القــاهرة د.الشـعر العربـي المعاصـر قضـایاه وظـواهره الفنیـة والمعنویـة، ) ٢(

.١٣م، ١٩٦٦، ٣ط



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٦٧

:)١(؛ إذ یقولونهب ما بحوزتهم برًا وبحرًا،نقطة انطلاق لمهاجمة المارین
ـــــــــــــىً -٢ ـــــــــــــت حِم رضُ الفِـــــــــــــرنْج أوكان

فأصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحتْ 
سَـــــــــــــبیلاً لأبْنـــــــــــــاء السّـــــــــــــبیلِ مُـــــــــــــذلّلا

ـــــاعوأكســـــب  ـــــالشَّ ترســـــخ وقیمـــــة توصـــــیلیة،ار نصوصـــــه بالصـــــورة الحســـــیَّة بعـــــدًا جمالی
ـــــإخراج الحـــــدث مفصـــــلاً ب ـــــي ب ـــــي ذهـــــن المتلق ـــــى ف وســـــطوته فعـــــل الآخـــــر/ المحـــــاربرســـــم المعن

(بحر الطویل): )٢(إذ یقولعلى العدو؛
ـــــى قِ -١ ـــــي الُملتق ـــــمتَهم ف ـــــفَقسّ ـــــمَ جَ ـــــــــــتَ ائِرٍ سْ ـــــــــــوإنْ كنْ ـــــــــــادلاً ومُعـــــــــــدّلافِ یهم ع
ــــریعًا أوْ جَ قَ -٢ ــــیِلاً صَ ــــا مُضــــرّجًات ــــــــــــوِ )٣(ریحً ــــــــــــدًا أوْ أسِ طَری ــــــــــــلا ــــــــــــبَّ یِراً مُ خِ لاك
ــــ-٣ ــــنواتَولْ ــــار الَّ عَ ــــي أُوْ النَّ ــــدَ ت ــــتْ لَ قِ ـــــمـــــن الحَـــــربِ عِ مهُ یس تُصْـــــطَلالْمًـــــا أنَّهـــــا لَ
ــــأشْــــجَعُ وَ -٤ ــــنْ حَ ــــهم مَ ــــدْبراً اوَل العَ ـــــیْشَ مُ لاوتَ مُقْـــــبِ نَ المَـــــایَ ا عَـــــمـــــن الخُضْـــــر لمَّ
ـــــــوَ -٥ ـــــــتَعظِمین فَ ـــــــا مُسْ ـــــــالَهم اتُوا القَنَ انَ أقْـــــــبلاا كَـــــــرْغـــــــامِ مَـــــــمِـــــــن الـــــــذُّل والإ قِتَ
ـــــــ-٦ ـــــــإفَ ـــــــم یُجللْهُ ـــــــلٌ رٌ م أســـــــانْ ل المُجلّـــــــــلاد رَكِبـــــــــوا خِـــــــــزْي الفِـــــــــرارِ قَـــــــــفَ ومَقْت
ــــــهمعـــد اقْتِـــرابِ بَ )٤(اكَ الفَـــوتُ انَ ذَ مـــا كَـــوَ -٧ ــــــنَ مِ ــــــالمُ ــــــولاً بَ ــــــؤَجَّلاوتِ حَ ــــــا مُ ل كِتابً

ــــــــ م) فـــــــي المكـــــــان (الملتقــــــــى) المؤكـــــــد بـــــــالمفعول المطلــــــــق یظهـــــــر الفعـــــــل الحربـــــــي (قسَّ
یاالمضـــــاف  والقـــــوة للآخـــــر/ ،یؤكـــــد التَّفـــــوقفیـــــه الســـــطوة والإحاطـــــة، و (قســـــم جـــــائر) فعـــــلاً مـــــدحَّ

عیَّةالمحـــــــارب، ویـــــــأتي الـــــــدال الشـــــــعري (جـــــــائر) متبوعًـــــــا بالعـــــــدل؛ لأنـــــــه یرتكـــــــز علـــــــى مشـــــــرو 
قســـــم جـــــائر لـــــم تأخـــــذه فـــــیهم فقســـــم جـــــیش العـــــدو؛الـــــدفاع عـــــن الـــــنفس والأرض ودفـــــع العـــــدوان

فأصــــبحوا بــــین قتیــــل رحمــــة أو شــــفقة؛ لأنهــــم قــــوم لــــیس لهــــم میثــــاق أو عهــــد معتــــدون طــــامعون؛ 
ـــــع أو جـــــریح /مضـــــرج أو خلٍ/طریـــــد أو أ/صـــــری ســـــر والأ،رهم القتـــــل، فـــــإن لـــــم یحقَّـــــلســـــیر/ مكبَّ

والذل الذي یصغّر من شأنهم.،والفرار،فقد ركبوا خزي الهزیمة
ــاعیوظــف و  مــعســجمنوتلتــتلاءم،نــات البــدیع مــن تقســیم وجنــاس وتقابــل وطبــاقار تقالشَّ

M  Þ  Ý  Ü        Û  Úتعـالى:وتفاصیلها مع الصلیبیین، وأفاد من قولـه ،وصف مدارك الحرب
áà  ßL)ولكنه جعلها نارًا لا تنطفئ لتهلك الآخر/ العـدو حرقـًا، مفیـدًا مـن قولـه تعـالى ) ٥:M

٤٢الدیوان:) ١(
.٤٥-٤٤الدیوان: ) ٢(
.٢/٣١٣شيء تلطخ بالدم أو غیره، ینظر: لسان العرب: مضرجا: كل) ٣(
.٢/٧٠، ینظر: لسان العرب: صابعالمسافة بین الاالخلل و الفوت: ) ٤(
.٦٤سورة المائدة ، الآیة :)٥(
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  =   <  ;L)ــفقــد جـاء شــجع) أاســم التَّفضـیل (أمَّـاو ؛ )١ میر للدلالــة مضــافًا إلـى الضَّ
فـــ "الآخــر قــد یكــون قریبًــا أو ؛ نهــم هزمــوا علــى الــرغم مــن شــجاعتهمأوتأكیــد ،العــدومحــاربيعلــى

بعیــدًا، كمــا أنــه قــد یكــون فــردًا، أو جماعــة مــن الجماعــات، أو شــعبًا مــن الشــعوب، بحیــث  تنتفــي 
ـعلاقة القرب المكاني أو قریبًـا، فقـد یكـون الآخـرُ ؛داقة والعـداءالبعـد فـي تحدیـده، أو علاقـات الصَّ

والصـفتان متحققتـان فـي الـنَّص الشـعري )٢(یكون بعیدًا، وقد یكون صـدیقًا أو عـدوًا "یمكن أنكما
الشعري الذي یرتكز على آخرینِ  الأول: قریب صدیق والثاني: بعید عدو.

مــــــنهم فســــــوف یبقــــــى طریــــــدًا والبقــــــاءالعــــــیش ، وفضــــــلجــــــاةَ النَّ ن حــــــاولویؤكــــــد أنَّ مــــــ
مـــــدبر) للدلالـــــة علـــــى بـــــأس الآخـــــر/ المحـــــارب وبســـــالته، -خائفًـــــا، ویـــــأتي التَّضـــــاد فـــــي (مقبـــــل

ــــ ــــم یرهبــــه،فظ (قســــمتهم)للَّ ابالعظمــــة والشــــجاعة ب ــــالعــــدوالآخــــرول ــــى الهزیمــــة الذلیل ال مــــرغم عل
ــــرار المجلــــلا) مثلمــــا فعلهــــا ــــوا الخــــزي الف ــــد ركب ــــه القتــــل و ســــابقًا وتكــــررت، بهــــم(فق العــــدو لــــم یذل

سر لأنه یحمل الخزي والعار والصفات الذلیلة.والأ
ر اقتراب الشَّاعكتابًا مؤجلاً)؛ فقد شبه –ما كان ذاك الفوت (في (البیت الأخیر) أمَّاو 

صبعین (الخنصر والبنصر) الموت من الآخر/العدو بالفوت المدة القصیرة أو المسافة بین الإ
M  i   h    g  f  e  d    c  b :مقتبسًا من قوله تعالى،للدلالة على قرب الموت

  z  yx   w   v  u  t  s  r  q  p  o      n  m  lk        j
  |  {L)آت نصرِ بفر بهم الظَّ علیهم، و عیَّةة والجماردیَّ الففي ذلك هیمنتهتظهر و ، )٣

تضمن النَّص تصویرًا متقنًا لمشهد حربي فیه وقد معًا،الآخر/ المحاربر، و الشَّاعظره ینت
ویرسم ،ر غلبة الآخر/ المحارب الممدوح بالحقیقة والشعرالشَّاعطرفان: قوي ومنكسر، إذ یعلن 

حدود هزیمة الآخر/ العدو مستعملاً أسلوب الجمع في بیان حالهم وتفاصیل انكسارهم في 
الحرب.

ــــــرزت صــــــورة الآخــــــر/ المحــــــارب ــــــوقــــــد ب ــــــفة الفبالصِّ ــــــدَّهَّان فــــــي شــــــعر ةردیَّ ــــــن ال ( اب
بصــــــورة إیجابیــــــة بثنائیــــــة القــــــوة والانكســــــار التــــــي تظهــــــر قــــــوة الآخــــــر/ المحــــــارب الموصــــــلي)

ومغامراتهــــــــا مقابــــــــل انكســــــــار ،تــــــــه العالیــــــــة ودربتــــــــه بغــــــــارات الحــــــــروب المتكــــــــررةوهمَّ ،وجیشــــــــه
بحر الطویل): ()٤(الآخر/ العدو/ المحارب؛ إذ یقول

.٢٩سورة القصص، الآیة: )١(
.١٠صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نهایة العصر العباسي: ) ٢(

.١٤٥عمران، الآیة: سورة آل (٣)
.١٧٢الدیوان: ) ٤(
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ــــــــــــــم فَطــــــــــــــریحُ إنْ حــــــارَبَ الأَعْــــــداءَ أَمســــــى أقلُّهــــــموَ -١ ــــــــــــــا جُلُّه ــــــــــــــدًا وأمّ طَری
ــــــــروحْ فَریقــــــــانِ شــــــــتّى كُلُّهــــــــم بجســــــــومِهِمْ -٢ ــــــــبَّ جُ ــــــــي حَ ــــــــوف ــــــــروحُ القُلُ وبِ جُ
ن عِـــــــــــــداتِك رُوحُ ا بِعَـــــــــــــدوّ مِـــــــــــــمَـــــــــــــفَ مجمْعًــــا وأذهبْـــــتَ ریحَهَـــــاللْــــتَ العِـــــدفَ -٣
ــــــــه وسُــــــــفوحُ )١(مــــــــن المجــــــــد وُهْــــــــدٌ شَـــــاهِقٌ ذي هـــــو زّ الَّـــــفَیـــــا جَبـــــلَ العِـــــ-٤ دُونَ

ــــة تقــــوم علــــى الشَّــــاعیصــــور  ــــات الفعــــل الحربــــي للآخــــر/ المحــــارب بثنائیَّــــة حربی ر مؤدی
ـــــــة، وتظهـــــــر  ـــــــوة والانكســـــــار(المقابل ـــــــابلین)الق ـــــــین متق ـــــــین آخـــــــرین اثن ـــــــین ؛ب ـــــــالآخر/ العـــــــدو ب ف

ــــا :حــــالین وأصـــــبح ،قلهــــم طریــــدًا) هاربًــــاأوهـــــو الأكثــــر (أمســــى وهــــو القلیــــل أو طــــریحٌ طریــــدٌ أمَّ
جــــــزاء الصـــــــورةأر فــــــي ربــــــط الشَّــــــاع؛ إذ یسترســــــل اأو أســــــیرً ا(قتیــــــل) أو جریحًــــــاجلّهــــــم طریحًــــــ

ــــاربطًــــابعضــــها الــــبعض بالحربیــــة الكلیــــة  دالاً علــــى مــــأثر الآخــــر/ جمالیــــادلالیــــاو منطقیــــا،فعلیً
ـــــــــا للســـــــــردالمحـــــــــارب متخـــــــــذًا مـــــــــن الفعـــــــــل الربـــــــــاعي (حـــــــــارب) المســـــــــند إلـــــــــى الآخـــــــــر منط ،لقً

ه للــــــدخول وفــــــرارِ ،العــــــدوالآخــــــر ةهزیمــــــصــــــورتبجــــــواب الشــــــرط ببنــــــى عیَّــــــةوتفصــــــیلاته الواق
إذ لــــــم تكــــــن ؛وحســــــن الأداءافــــــذالنَّ والإشــــــادة بالفعــــــل،الحــــــربجزئیــــــاتلتفصــــــیالمباشــــــر فــــــي 
ـــــــــه للآخر/العـــــــــدو ـــــــــى المواجهـــــــــة، فكـــــــــان حال ـــــــــا القـــــــــدرة عل الآخـــــــــر/ لأنَّ طریـــــــــدًا أو قتـــــــــیلاً،أمَّ

فنقــــــل صــــــورة بصــــــریة بــــــین آخــــــرین ؛ وعزیمــــــة فــــــي ســــــطوته،المحارب/الممــــــدوح صــــــاحب قــــــدرة
ــــوة  ــــین بصــــفتي الق ــــي الواقــــع الانكســــار للآو ،لآخــــر/ المحــــاربلاثن خــــر/ العــــدو المنهــــزم الــــذلیل ف

والشعر.
ــــــا و  هــــــم) لُّ جُ -هــــــمنــــــه للفــــــت انتبــــــاه المتلقــــــي فــــــي: (أقلُّ أتوظیــــــف التَّضــــــاد والجنــــــاس فكأمَّ
ــــدًا،  ــــا)و(طری ــــى إظهــــار التَّضــــاد فــــي العــــدد والحركــــة عبــــر نســــق ثنــــائي حــــرصوقــــد ،طریحً عل

؛ فالصــــــــــورة بــــــــــین الفــــــــــریقین جــــــــــاءت ملیئــــــــــة الشــــــــــعريوالــــــــــنغم،عیَّةالموضــــــــــو یخــــــــــدم الرؤیــــــــــة
،ولا تبقــــــي ولا تــــــذر،حــــــدًاأاحنــــــة التــــــي لا تــــــرحم الحــــــروب الطَّ ةبالإیحــــــاءات التــــــي ترســــــم حركــــــ

ـــــ ،ووظیفتهـــــا بتوافــــــق،فـــــي إبـــــراز شــــــعریَّة المـــــدیحةیـــــعالواور المتحركـــــة بخیاراتهــــــا "وتســـــهم الصُّ
ــــاعلأنَّ وتمــــاه مــــع الإیقــــاع حركــــة ونمــــوُّا؛ ــــى أخــــرى إخبــــارًا وســــردًا معتمــــدًا الشَّ ر یجمــــع صــــفة إل

المتداخل في تصویر الحدث والمناجزة.)٢(التَّجاور المعنوي والارتباط الموضوعي "
جـــــــروح) علـــــــى تحقیـــــــق تناســـــــق -روح(جُـــــــبین(البیـــــــت الثـــــــاني)فـــــــيوعمـــــــل الجنـــــــاس 

:اللفظتین متشابهتان في الحروف مختلفتان في المعنى لأنَّ ؛صوتي وانسجام معنوي
ــــــــاء جــــــــروح المعركــــــــةالأولى: ــــــــات ،(جــــــــروح) مضــــــــمومة الف ــــــــاجزة ضــــــــربالومؤدی والمن

.٣/٤٧٠الوهد: المطمئن من الأرض، ینظر: لسان العرب:)١(
.١٤١ه)، (بحث منشور): ١١٦٢شعریَّة المدیح عند صالح المعمار الموصلي (ت) ٢(
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بجسومهم).جُروح(نها أإلاَّ والاشتباك
رفــــــان یســـــلم منـــــه الطَّ تعنــــــي الألـــــم الـــــذي لــــــمف؛(جـــــروح القلــــــب) مفتوحـــــة الفـــــاء:الثانیـــــة

ــــــــنَّص مخصوصــــــــة المتحاربــــــــان مــــــــن فقــــــــد عزیــــــــز أو محــــــــب أو صــــــــدیق ، وإن جــــــــاءت فــــــــي ال
بالآخر العدو المنكسر.

ن أومآلاتهـــــــا وســـــــلوكیاتها المحببـــــــة ،ومنازلهـــــــا،غایـــــــات الشـــــــجاعةاســـــــمى ن مـــــــولعـــــــلَّ 
ن شــــــهدوا بهــــــا لأعــــــدائهم، فانصــــــفوهم اعترافًــــــا أنصــــــف العــــــدو؛ إذ "بلــــــغ مــــــن حــــــبهم للشــــــجاعة یُ 

ـــــعریَّة صـــــورة حیّـــــة؛)١(بشـــــجاعة الخصـــــم " بـــــین كـــــر وفـــــر جیشـــــانفال؛فتحقـــــق الثنـــــاء باللغـــــة الشِّ
حـــــــوال أتفاصـــــــیل و وهـــــــي الطریـــــــد والطـــــــریح (الجـــــــرُوح والجـــــــرَوح) فریقـــــــان همـــــــا : وفـــــــي العـــــــدو

دونت انتصار الآخر / المحارب.
(ذهبـــــت ریحكـــــم) فـــــي (البیـــــت الثالـــــث) التـــــي أفـــــاد فیهـــــا مـــــن القـــــرآنالصـــــورة :ویوظـــــف

وجـــــــــــــاء توظیفـــــــــــــه ، )M   )(  '  &  %  $L)٢ :فـــــــــــــي قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىالكـــــــــــــریم
(ذهبـــــت ریحكـــــم)  كنایـــــة قرآنیـــــة جملـــــة ن الكـــــریم و آودقـــــة بـــــالمعنى واللفـــــظ ارتباطًـــــا بـــــالقر ،بعنایـــــة

وانهزامـــــــه وخـــــــور عزیمتـــــــه، مؤكـــــــدًا علـــــــى ،عظمتـــــــهوانهیـــــــار العـــــــدو الآخـــــــر عـــــــن ذهـــــــاب قـــــــوة 
) صــــــورة العــــــزَّ مشــــــبهًا إیــــــاه بالجبــــــل فــــــي قولــــــه (فیــــــا جبــــــلةردیَّــــــالفشــــــجاعة الآخــــــر المحــــــارب

.قاة من الطبیعة الصامتةحسیَّة مست
والشـــــموخ بالنصــــــر ،علــــــى العظمـــــةالجبـــــل یـــــدل و ،الســـــكونتتحـــــول الصـــــورة إلــــــى ثـــــم

حقــــــــق علــــــــى الأعــــــــداء؛ فهــــــــو كالجبــــــــل الشــــــــاهق الراســــــــي الثابــــــــت فــــــــي كرمــــــــه وجــــــــوده تالــــــــذي 
ن أ:والقتــــــل أي،والمهــــــزوم مــــــن الخــــــوف،ر الطریــــــدالجبــــــل المــــــأمن الــــــذي یجیــــــلأنَّ ومروءتــــــه؛

ـــــل بصـــــفته مـــــ �  ¡  M :وًا ومـــــلاذًا قـــــال تعـــــالى أعزیمـــــة الآخـــــر/ المحـــــارب راســـــخة كالجب
  §¦  ¥  ¤  £     ¢L)ویــــــــة تتمثــــــــل فــــــــي الــــــــوعي الضــــــــدي ن الهُ أ"تأكــــــــد هنــــــــا:وی)٣

بــــراز وإ ،)٤(صــــور التــــي یتخــــذها هــــذا الآخــــر فــــي المجــــال العــــام للهویــــة "الثــــم مــــا هــــي ؟ بــــالآخر
ة فـــــي الخطــــــاب الشــــــعري فــــــي القــــــرن الســــــادس قر ومســــــت،ویــــــة الــــــذات مســــــألة ضــــــروریةبـــــراز هُ وإ 

،حـــــدهاأر إلـــــى الشَّــــاعوالمفارقـــــة بــــین اتجـــــاهین ینتمـــــي ،لأنـــــه خطـــــاب وجــــود بالمقارنـــــة؛ للهجــــرة

، ٢الحیـــاة العربیـــة مـــن الشـــعر الجـــاهلي، أحمـــد محمـــد الحـــوفي، مكتبـــة نهضـــة مصـــر ومطبعتهـــا، مصـــر، ط) ١(
.٢٦٥م: ١٩٥٢-م ١٣٧١

.٤٦سورة الأنفال، الآیة :)٢(
.٤٣سورة هود، الآیة :) ٣(
.١٢الغرب المتخیل صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیط : ) ٤(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٧١

ویغــــذي میولــــه بــــالنَّص ،بهویتــــه ویــــدعم توجهاتــــهلتصــــقوی،ویتمــــاهى معــــه فــــي الواقــــع الشــــعري
ـــــذي ینط ـــــة واقعیَّـــــةالشـــــعري، ال ـــــق إلـــــى ،لـــــق مـــــن حقیق ـــــة بحثـًــــا عـــــن الفاعلیـــــة أویحل بعـــــاد متخیل

.الجمالیة، ویظهر تباینًا مع الآخر
ـــــــاعویحـــــــدد  ر خصـــــــائص تجتمـــــــع فـــــــي الآخـــــــر/ المحـــــــارب بالتَّـــــــدلیل علیهـــــــا شـــــــعریًا الشَّ

بحر الطویل): ()١(تتوافق مع موقفه؛ إذ یقولةردیَّ فیحمل كل منها سلوكیة
لاً بِ شْـــــــث مُ یْـــــــین كاللّ ادِ علـــــــى العَـــــــدیدٌ شَـــــــلاً بِ سْـــــمُ ثِ افین كالغیْـــــعلـــــى العِـــــریمٌ كَـــــ-١
ـــــســـــیلٌ وَ -٢ ـــــا المَ ـــــأَ أقْ الُ إذا م ـــــى ف ـــــــــلَّ إذا مـــــــــا سُـــــــــســـــــــیفٌ وَ زلاجْ ن ـــــــــى وقَ أفنْ لالّ
ــــــفَ -٣ ــــــا سُ ــــــكَ أهْ إلاَّ لّ م ــــــل لاهلَّـــــــــــــــــتَ لاّ إحســـــــــــــــــان الإلَ ئِ ولا سُـــــــــــــــــهُ حــــــدُّ ركَ الشّ
ـــــــــــ)٢(طاإذا سَـــــمــــامْ ى حِ ضـــــر إذا یَ یــــاةْ حَ -٤ ـــــــــــفٌ عفـــــــــــو عَ إذا یَ دیرٌ قَ ـــــــــــفی لاإذا خَ
ـــــــــــدیْ هیُـــــــــــرْ أَ ذَّ تـــــــــــه لَـــــــــــیْ إذا والَ وحلـــــــــــوٌ -٥ ـــــــــــیْ وإن عادَ كَ ل ـــــــــــه عَ ـــــــــــادَ ت لاظَ نْ حَ
)٣(لـــــــىم والطُّ مـــــــاجِ مـــــــا بـــــــین الجّ قُ یفـــــــرّ دهمُـــــق غِ ارَ ع فَـــــوْ ي الـــــرَّ ه فِـــــیفُ ذا سَـــــإِ -٦

ـــــــاعســـــــردی ـــــــا ردیَّـــــــبالصـــــــفة الفر صـــــــفات الآخـــــــر/ المحـــــــارب الشَّ ده بخصـــــــال تفـــــــرَّ ة معلنً
وظــــرف ،زمن معــــینبــــالجــــود والشــــجاعة متتابعــــة یخــــتص كــــل طــــرف منهــــا فامتلــــكدون غیــــره؛ 

ــــى  ــــروي موالیــــهمحــــدد؛ فهــــو جــــواد كــــریم عل ــــث الــــذي ی ــــع،مســــالمًا كالغی ــــي بأســــه وینف وشــــدید ف
ـــــدین ـــــى المعت ـــــث المشـــــبلالآخـــــر=عل ـــــا ، و یصـــــول، ویضـــــربالعـــــدو، كاللی ـــــا (مســـــبلاً أمَّ -لفظت

ــــــاغم الجــــــرس الموســــــیقي؛مشــــــبلا) فمتجانســــــتانو  ــــــى الشــــــعري،لتن ــــــة الحــــــال وتشــــــكیل المعن ببنی
:المفردة

للعافین (الفقراء)كریم كالغیث الآخر المحارب -
.العادین/ الآخر/ المحارب/ العدوعلى شدید كاللیث الآخر المحارب -

كاللیـــــــث علـــــــى وشـــــــدید،فـــــــالآخر/ المحـــــــارب كالغیـــــــث والســـــــیل النـــــــافع علـــــــى المـــــــوالین
.بحد السیف إذا سله محاربًاهمالمعتدین والمشركین یهلك

ــــــاعووظــــــف  ) مســــــتعارة للآخــــــر/ المحــــــارب بالســــــیف ضــــــد المعتــــــدین،ر (فمــــــا ســــــلَّ الشَّ
ـــــنَّص الشـــــعريأوهـــــي صـــــفة  ـــــى الصـــــلیبیین، واســـــتعمل (إذا) الشـــــرطیة مكـــــررة فـــــي ال ؛طلقهـــــا عل

وشــــــــمائل ،فــــــــالآخر/ المحــــــــارب قــــــــدیر عفیــــــــف كــــــــریم قــــــــاهر الأعــــــــداء تمیــــــــز بصــــــــفات القــــــــادة
ـــــوًا-العظمـــــاء ـــــه كـــــان حل ـــــه كـــــان مـــــرًا حـــــنظلاً، ،إذا والیت ـــــارق ،إذا اشـــــتد الخطـــــبو وإذا عادیت وف

.٣٩الدیوان: ) ١(
.١٤/٣٨٣البطش في الأعداء، ینظر: لسان العرب: القهر و سطا: ) ٢(
.١٥/١٣ینظر: لسان العرب: الطلاة العنق،العنق،الطُّلى: جمع طلیة، وهي صفحة ) ٣(
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وتمكنـــــه "وربمــــــا ،الســـــیف الغمـــــد یفــــــرق بـــــین جمــــــاجم الأعـــــداء ورقـــــابهم؛ دلالــــــة علـــــى شــــــجاعته
ــــة ورة الآخــــر مــــن عناصــــر تتشــــكل صــــ ــــا عــــن هــــذا -انتقائیَّ هــــي مــــا نریــــد أن نثبتهــــا فــــي أذهانن

ــــه)١(الآخــــر " ــــه وفی ــــع فیــــه شــــر الهزیمــــة ، المحــــارب وهــــي صــــور جمعــــت ل ــــي العــــدو أوق فــــإذا لق
ــــوب و  ــــهن الخســــراألبســــه ث ــــرأس والجســــد لجســــارة حامل ــــین ال ــــي المعركــــة یفــــرق ب وقوتــــه ،فســــیفه ف

في التَّصدي وتحقیق النصر.
ــــــــاعیصــــــــور و  الآخــــــــر المحــــــــارب بالصــــــــفة الجمعیَّــــــــة الــــــــدَّهَّان الموصــــــــلي)( ابــــــــن ر الشَّ

ـــــي ـــــى الجمـــــع اســـــتكمالا للمشـــــاهد الحربیـــــة الت فـــــرادة الآخـــــر/ فیهـــــایظهـــــربالضـــــمائر الدالـــــة عل
تهـــــیمن علیهـــــا ضـــــمائر الجمـــــع مـــــع وســـــطوته علـــــى الأعـــــداء محققًـــــا لوحـــــات شـــــعریَّة،المحـــــارب

وتجلـــــي تفاصـــــیلها فـــــي واقـــــع ،ولـــــةتمجـــــد البطدقـــــة فـــــي الوصـــــف والنقـــــل للوقـــــائع الحربیـــــة التـــــي
بحر الكامل): ()٢(إذ یقول؛ساده الاضطراب، وعمته النوازل بفعل آخر عدو محارب

قَ الأَعْــــــــــا فَــــــــــمَــــــــــهداتِـــــعِ جَمـــــعَ الجیـــــوشَ فَشَـــــتَّ شَـــــمْلَ -١ ــــــــــعِ ثْــــــــــلُ داءَ مِ رَّ تَجمُّ
ــــــــ-٢ ــــــــثْ م یُ لَ ـــــــــــدوَّ وَ ن نَصْــــــــرهِ خُلَفــــــــاءَهُ هِ عَــــــــنِ ـــــــــــمُ العَ ـــــــــــادُ عِظَ ـــــــــــعِ لا بَع الموْضِ
ــــــــدافَعتْ بِ -٣ ــــــــیولِ تَ ــــــــلِ السُّ ـــــــــــجحافــــــــلٍ مثْ ـــــــــــیُولُ تَ ـــــــــــدافَعتْ وإذا السّ ـــــــــــدْفَعِ لَ م تُ
ــــــ-٤ ــــــعمِ ــــــفَ )٣(ن تُبّ ــــــلكَ ــــــم لَ ــــــه مِ ـــــــــــى وأوْفَـــــــــــر عـــــــــــزّةً مِـــــــــــابِعنْ تَ ن تُبّـــــــــــعِ أوْف
ــــ-٥ ــــمِ ــــن دَوْحــــةٍ شَ ــــتْ لَ اذیّةٍ أرجَ ــــا ال ــــــــا لِ دُ دْ ـه عهــــــــا مُتَضــــــــوِّ ى لَ بِ شــــــــذً طِیْــــــــنی

ـــــاعیرســـــم  ـــــةالمســـــتمرة مـــــع المحـــــاربین بالصـــــفة الجمر حركـــــة الآخـــــر/ المحـــــارب الشَّ ، عیَّ
الآخــــــرلأنَّ ؛قیــــــادةالفــــــي موبــــــراعته،مالتــــــي تــــــدل علــــــى شــــــدة بأســــــهةم الدؤوبــــــویظهــــــر أفعــــــاله

اســـــتطاع أن یجمـــــع الجیـــــوش المتجحفلـــــة؛ لتشـــــتیت شـــــمل الآخـــــر/ العـــــدو ببنیـــــة شـــــعریَّة متقابلـــــة 
ــــــین متضــــــادین ــــــى فعل ــــــوم طرفاهــــــا عل ــــــذي جمــــــع یق فاعلهمــــــا واحــــــد وهــــــو الآخــــــر/ المحــــــارب ال

ـــــة الحدثیـــــة وهمـــــا وفـــــرق شـــــمل عـــــدوه،جیشـــــه ـــــي الوقـــــت نفســـــهِ بالمفارق ، فهـــــو جـــــامع ومفـــــرق ف
ـــــي لمفعـــــولین متضـــــادین جـــــیش الآخر/المحـــــارب، وجـــــیش  ـــــف الحرب ـــــان فـــــي الموق حـــــدثان إیجابی

عدوه: 
جیشه ثابت شجاعبجمع شمل أنصارهالآخر المحارب الممدوح 

.١١صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نهایة العصر العباسي : ) ١(
.٣١الدیوان: ) ٢(
تبـع: هــو تبـع بــن حســان بـن تبــان، ملـك مــن ملــوك حمیـر فــي الـیمن، قیــل اســمه مرثـد، وهــو تبـع الأصــغر آخــر ) ٣(

كلال، شكا له قوم من حمیر من الیهود سوء مجاورتهم، فصار إلى یثرب ونزل بأحد، التبابعة، ملك بعد عبد 
.٢/٨٣سنة، ینظر: الاعلام: ٧٨وقتل منهم ثلاثمائة رجل وذللهم، وكان ملكه 



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٧٣

والتَّفــــــرق بفعــــــل الآخر/المحــــــاربى،شــــــمله مشــــــتت یعــــــاني الفوضــــــالآخــــــر المحــــــارب العــــــدو 
.عیَّةة والجماردیَّ بالصفتین الفوسطوته

وجـــــیش ،الجیشـــــان وهمـــــا جـــــیش منتصـــــر متماســـــك؛ بفعـــــل البطـــــل المحـــــاربإذ تضـــــادَّ 
یشــــــبه الســــــیولَ عیَّــــــةبالصــــــفة الجمجیشــــــهلأنَّ ؛یضًــــــا بفعــــــل الآخــــــر/ المحــــــاربأمشــــــتت مفــــــرق 

ــــى یــــدلالدافعــــة المتدفقــــة المتدافعــــة، و  تكــــرار لفــــظ (تــــدافعت/ تــــدافعت) فــــي (البیــــت الثالــــث)؛ عل
الآخــــــر مــــــن دون تراجــــــع، ولعــــــلَّ تشــــــبیه جحافــــــل، والرفعــــــةمكانــــــة الآخــــــر المنــــــدفع نحــــــو العــــــلا

لحــــــــاق قــــــــوة الجحافــــــــل بقــــــــوة المــــــــاء إ و ، المحــــــــارب بالســــــــیول المتدافعــــــــة المتدفقــــــــة التــــــــي لا تــــــــرد
یضـــــاحه بالظـــــاهرة الكونیـــــة المتكـــــررة فـــــي إ و ،فـــــي نضـــــج المعنـــــىبشـــــكل فاعـــــل ســـــهمأعیَّـــــةالطبی

ـــــــع ،ع الأعـــــــداءاقتلابـــــــلـــــــت، وأُوكِ حافـــــــل قـــــــد تكـــــــررتجویألفهـــــــا المتلقـــــــي، وكـــــــأن هـــــــذه ال،الواق
.شيء أتت إلیه أمامهاوطردهم كما تجتاح السیول كلَّ 

ــــــي (أوفــــــى ــــــاس فــــــي لفظت ــــــین وفــــــر) أ-ووظــــــف الجن ؛شــــــذى)-شــــــاذیة(والاشــــــتقاق ب
ــــــاغم الجــــــرس الموســــــیقي المــــــؤثر ــــــق انفعــــــال المتلقــــــي ؛لتن ــــــة الآخــــــر/ المحــــــارب بممــــــا یحق مكان
بالصـــــــفة وشـــــــتاته بفعــــــل القـــــــوة الضــــــاربة للآخـــــــر المحــــــارب،وجیشــــــه، وانهــــــزام الآخـــــــر/ العــــــدو

فـــــي إدارتهـــــا بــــــ "اختیـــــار لحظـــــة ةقـــــدر ال، و بتفاصـــــیلها وأحـــــداثهالحـــــرباةوحســـــن قیـــــاد،عیَّـــــةالجم
جیـــــــه الرجـــــــال بمـــــــا یتوافـــــــق ومقتضـــــــیات الموقـــــــف قبـــــــل المعركـــــــة وفـــــــي الهجـــــــوم المناســـــــبة، وتو 

قرنــــــــت، وأُ )١(ثنائهــــــــا واعتمــــــــاد أســــــــلوب القتــــــــال الملائــــــــم لــــــــدحر العــــــــدو وایقــــــــاع الهزیمــــــــة بــــــــه "أ
تؤكـــــــد تفوقـــــــه ؛رســـــــم صـــــــورة الشـــــــجاعة بلغـــــــة شـــــــعریَّة واصـــــــفةباعر بـــــــالآخر/ المنتصـــــــر لمشـــــــا

دب أي أمــــــة أنــــــه یكشــــــف الخصــــــائص أإذ تــــــأتي "أهمیــــــة صــــــورة الآخــــــر فــــــي ورجحــــــان كفَّتــــــه؛ 
ــــــات الأهــــــم  ــــــي أعــــــین أبنائهــــــا، والمكون ــــــة لهــــــذه الأمــــــة ف ــــــاولون ؛هویتهــــــالالعمیق لأنهــــــم إنمــــــا یتن

ن یبـــــرزأفحـــــاول ؛ )٢(الآخـــــر ویتحـــــدثون عنـــــه بـــــإبراز الجوانـــــب التـــــي یـــــرون أنـــــه یخـــــالفهم فیهـــــا "
ه وتفـــــوق كســــر الــــذيالآخــــر/ المحــــارب جــــیش صـــــلاح الــــدینأمــــام قـــــوةالآخــــر/ العــــدو انكســــار 

علیه بسیول من المحاربین تشبه سیول الماء بقوتها وجحفلها.

م: ٢٠٠٨، ١البطولة في الشعر العربي قبل الإسلام، د. مؤید الیوزبكي، دار الشؤون الثقافیة العامـة، بغـداد، ط) ١(
٢٤٥.

.١٦٤دراسات صورة الآخر في الأدب العربي وأثر ادوارد سعید دراسة مقارنة (بحث منشور): ) ٢(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٧٤

ـــــا و  ـــــيأمَّ ـــــع)(ف ـــــت الراب ـــــنص البی ـــــد "یقت ـــــاعفق ر مـــــن النســـــب صـــــورة شـــــجاعة صـــــلاح الشَّ
جمعــــوا الجیــــوش ،)١(وأمــــراءَ وقــــادةً "االــــدین الأیــــوبي وبطولتــــه، فــــأظهره مــــن أســــرة أنجبــــت ملوكًــــ

التــــي الأصــــواته، وتعالــــت فیــــالجیــــوش لــــدفع خطــــر الصــــلیبیین فــــي واقــــع نهضــــت فیــــه العــــزائم
ــــــاععبــــــر عنهــــــا  استعرضــــــت و ،شــــــعریَّة أظهــــــرت قیمتهــــــاببنــــــى(ابــــــن الــــــدَّهَّان الموصــــــلي)ر الشَّ

انتمائي:تفاصیلها باقتدارین فني و 
تُبّـــــــــــعِ نأوْفـــــــــــى وأوْفَـــــــــــر عـــــــــــزّةً مِـــــــــــابِعه مـــــــنْ تَـــــــم لَـــــــلكَـــــــفَ ن تُبّـــــــعمِـــــــ-٤

عناصــــــر المــــــدح، ویســــــتكمل صــــــورة الآخــــــر المحــــــارب (البیــــــت الخــــــامس)ویتــــــوج البیت
بامتداح أصله، ونسبه بالصورة الشمیة: 

عهــــــــا مُتَضــــــــوِّ ى لَ بِ شــــــــذً طِیْــــــــنیــــــــا لِ دُ ـهـــــا الـــــتْ لَ اذیّةٍ أرجَـــــن دَوْحـــــةٍ شَـــــمِـــــ-٥
ـــــاعویتأمــــل  جـــــیش الآخـــــر/ المحــــارب بمـــــا فیـــــه مـــــن قـــــدرة كبیـــــرة عیَّـــــةبالصـــــفة الجمرالشَّ

، وبــــأس عنــــد اللقــــاء،علــــى قتــــال الآخــــر/ العــــدو، ومــــا یحمــــل مــــن حمــــاس قــــوي فــــي المواجهــــة
بحر البسیط): ()٢(ویكشف عن سطوته مع العفة والشهامة؛ إذ یقول

اوكَ وادِ مَـــــــدْكُ الأطْـــــــه ثابـــــــتُ ي لَـــــــیُضْـــــــحِ )٣(ذي لَجَـــــــبٍ طـــــــارَ لأُ الأقْ مْـــــــفَیْلَـــــــقٍ یَ وَ -١
ــــ-٢ ــــب تَ مــــن كُ ــــىُ عِ لَّ أغل ــــالق ــــه حَرَمً االَ مَنْهُوكَــــــــــــي المَــــــــــــمُــــــــــــوفّراً وتُلاقِــــــــــــرْضَ
ــــــدَ عَ نَّ الحَ سَــــــ-٣ ــــــى كَ دی ــــــل ــــــیَّعَهُ اءِ المَ ااهُ االلهُ فِتّیكَــــــــــــــدیــــــــــــــدِ بَــــــــــــــرَ ثـــــــــــــلُ الحَ مِ شَ
ــــــصُــــــمٌّ -٤ ــــــذّامِ لاَ عَ ــــــن ال ــــــهُ اعِ دَ ونَ أْتُ یَ اابوكَـــــــــأَجَ ربٍ وتَ إلـــــــــى حَـــــــــاِن دعَـــــــــفَـــــــــی
ــــتَهُم نَ بَ -٥ ــــعثْ ــــحــــو جَ ــــرْك فَ ایَـــــــــــرَوْن أكبــــــــــــرَ غُــــــــــــنمٍ أنْ أطاعوكَــــــــــــبعثواانْ یش الشّ

بأنـــــــه ومنعتـــــــه ،یصـــــــف جـــــــیش الآخـــــــر/ المحـــــــارب بلفـــــــظ (فیلـــــــق) دلالـــــــة علـــــــى كثرتـــــــه
عـــــدد، ولهـــــم الأصـــــوات العالیـــــة (ذي فـــــي الةكثـــــر الكنایـــــة عـــــن )یمـــــلأ الأقطـــــار(جـــــیش عرمـــــرم؛

.حربالنمیادیلجب) المدویة في 
ـــــــا و  ـــــــه صـــــــوتًاأمَّ ـــــــا،الآخـــــــر/ العـــــــدو فـــــــلا تســـــــمع ل ـــــــى منهزمً فالصـــــــورة البصـــــــریة ؛وول
:بین الطرفینمتضادةمتناقضة

.إیجابیة تزهو بالنصر المؤزر:ىـــالأول
.والخضوع والخوف،سلبیة اتسمت بالهدوء:والثانیة

.٢٥١ه)،(بحث منشور): ٥٨١صورة صلاح الدین الأیوبي في شعر (ابن الدَّهَّان الموصلي) (ت) ١(
.٢٢٢-٢٢١الدیوان: ) ٢(
.١/٧٣٥لجب: ارتفاع الأصوات واختلاطها، ینظر: لسان العرب: ) ٣(
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وفعـــــل الآخـــــر/ المحـــــارب یضـــــحي مضـــــارعًا ثابتــًـــا مســـــتقرًا كالجبـــــل (الطـــــود) الـــــذي لـــــم 
غلـــــــب) للآخـــــــر/ المحـــــــارب أوالمواقـــــــف الصـــــــعبة، ویوظـــــــف اســـــــم التَّفضـــــــیل (،تزعزعـــــــه الریـــــــاح

ـــــــوده ـــــــالجمع؛وجن ـــــــدفاع عـــــــن ب ـــــــت غـــــــایتهم ال ـــــــأنهم الشـــــــجعان المنصـــــــورون؛ إذ كان فوصـــــــفهم ب
ـــــل المـــــال ـــــة الأرض قب ـــــعریَّة رؤی ـــــات الشِّ ـــــاع، وتظهـــــر الأبی حماســـــته واندماجـــــه و ،ر الصـــــادقةالشَّ

ثباتًا وغلبة.مع الموقف
ــــا أو  ــــث) فقــــد شــــبه لمعــــان الســــیوف بشــــعاع المــــاء لحــــدتهامَّ وبطشــــها ،فــــي (البیــــت الثال

ـــــــین ولا تتعـــــــب،جســـــــامهمأفـــــــي الآخـــــــر/ العـــــــدو مـــــــع قـــــــوة  ؛وصـــــــلابتها كصـــــــلابة الحدیـــــــد لا تل
ــــــدة ،فــــــالآخر/ المحــــــارب یحمــــــل الصــــــفات الحســــــنة ــــــعریَّة: والأخــــــلاق الحمی ــــــة الشِّ (صــــــم بالجمل

لــــــم تكــــــن و ولا یـــــأتون داعیهــــــا ونادیهـــــا، ،بالأشــــــیاء الذمیمــــــةعـــــن الــــــذم) ومـــــن قــــــوم لا یتكلمـــــون 
ــــدنیااغــــایتهم  ــــوإنمــــا ،ل ــــادئهم المتجســــدة فــــي نفوســــهمال ــــة والشــــجاعة و ،دفاع عــــن مب وعــــیهم بالعف

ــــرون  ــــى الحــــرب أجــــابوا مســــارعین، لأنهــــم ی العــــدوان واجــــب ن صــــدَّ أوالســــماحة، وإن دعــــوتهم إل
یطاع فیه.

البصریة لدورها "في رسم الصورة وتمكینها في الذهن ونجد عنایة بالحركة والمنظورات 
وتدعمها بموحیات تترك،بملازمة أبعاد عرفیة سائدة في محیطه تكتسیها تجربة تؤازر الصورة

الحربي المنبثق عن واقع ضمن تواصله مع الحدث، وت)١(المتلقي "انفعالات حقیقیة تلتقي بإدراك 
واقترانه بالبأس ،واستغرقته زمانیا ومكانیا، ولعلَّ ملازمة الحدید للحرب،النوازلاستحكمتهُ واقع 

-  .  M :ر ابن الدَّهان وإفادته من قوله تعالىالشَّاعؤكد مرجعیَّة تفي (البیت الثالث) 
  1  0      /L)٢(

الحدید –راه االله با الحدید                       انزلن
بأس شدید                         فتیكا

ــــــاعوینتخــــــب  تحــــــاكي فعــــــل ، واســــــتكمالهاتصــــــویریةهدر بنــــــى شــــــعریَّة لإبــــــراز مشــــــاالشَّ
؛نجـــــزهأوالنصــــر الــــذي ،الآخــــر المحــــارب باللغــــة بســــیاقات دلالیــــة مصـــــورًا الواقــــع الــــذي یعیشــــهُ 

(بحر البسیط): )٣(إذ یقول
ــــرى - ١ ــــةً فأَیُغْت ــــة)٤(رْی ــــــــــــــــــلُ لاَّ إةَ نــــــــــــــــــلِ جَفْ آو )٥(فــــي ذكــــرِ ماریِ ــــــــــــــــــرانِ عَقْ حَیْ

ورة والمشهد):)١( .٤٧شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیَّة في الصُّ
.٢٥سورة الحدید، الآیة :)٢(
.١٢١-١٢٠الدیوان : ) ٣(
.١٥/١٥٤فریة: كذبة، ینظر: لسان العرب: ) ٤(
ـــــاء وقـــــالوا هـــــي ام ) ٥( ـــــه، مـــــن ســـــلالة عمـــــرو مزیقی ـــــن جفن ـــــن عمـــــرو ب ـــــة ب ـــــن ثعلب ـــــت الأرقـــــم ب ـــــة بن ـــــة: ماری ماری
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ــــ-٢ ــــقَ ــــزأرُ زأْرَ د كَ ــــانَ ی ــــالأسْ ــــلاد حِ ـــــــــــرْحانِ ومـــــــــــرَّ ین خَ ـــــــــــهُ مـــــــــــرّ سَ ـــــــــــا أَتتْ لمّ
ـــــمس عِ تائِـــــبٌ كَ -٣ حــــــــتِ تیجــــــــانِ مِــــــــنْ تَ فأَشْــــــــرقَتْ عُــــــــرُبٌ ثْیَرُهـــــاسَـــــدَّ عـــــیْنَ الشَّ
انِ ر شَــــــــــیْطَ جْم أثـْـــــــــیكــــــــــرُّ بــــــــــنَ راً بَــــــــــدْ هــــاتَ بِ جهْــــیــــث اتَّ سَــــماءُ نَقْــــع تــَــرى حَ -٤
یسْـــــــــتقربُ البُعْـــــــــدَ أوْ یَسْـــــــــتبعِدُ الـــــــــدّانيوتَ مُنْهزمًـــاوفَ المَـــالـــذُّلَ خَـــاسْـــتعذَبَ فَ -٥
ــــراّنأَ -٦ ــــرانِ مُ ــــبِ )١(مْ ــــرافُ ال ــــىلادِ أطْ ــــــــــعل راّنِ ق أوْ أطــــــــــرافِ مُــــــــــابِ اجي السّــــــــــوَ نَ

مجـــــــــازي بأســـــــــلوب اســـــــــتفهامي الحربیـــــــــة للآخـــــــــرر ترســـــــــیخ الصـــــــــورةالشَّـــــــــاعحـــــــــاول 
) التـــــي ضـــــرب بهـــــا المثـــــل (بأخـــــذ الشـــــيء بكـــــل ةاســـــتفهام تعجبـــــي بـــــذكر (ماریـــــوهـــــو (أیغتـــــرى) 

ـــــل إلـــــى الآخـــــر/ المحـــــارب الـــــذي ،حـــــال) أو یتعجـــــب ـــــل مـــــن فكـــــر بهـــــا، وانتق ـــــر مـــــن عق ویتحی
وســــــرعته بســــــرعة الــــــذئب، ،فشــــــبه صــــــوته بصــــــوت الأســــــد؛یصــــــبح فــــــي الحــــــرب كالأســــــد یــــــزأر

ــــــــة والصــــــــامتة(رتي الطبیعــــــــة صــــــــو شــــــــعري لتقداماســــــــب ب فــــــــي وصــــــــف الآخــــــــر/ المحــــــــار )الحیَّ
؛صــــــــورة ســـــــمعیَّة مركبــــــــةبهفـــــــأظهر ؛وانتخــــــــاب مـــــــا یلائمهــــــــا مـــــــن الصــــــــور،تنشـــــــیط الحـــــــواسب

یتكامـــــل المشــــــهد ل؛جعلـــــه بســـــرعة الـــــذئب؛وصـــــورة بصـــــریة متحركــــــة،فالصـــــوت كزئیـــــر الأســـــد
ــــــىإشــــــارةویدركــــــه المخاطــــــب بــــــالحسَّ ،الصــــــوري ــــــا ارب، و شــــــجاعة الآخــــــر/ المحــــــإل كتائبــــــهأمَّ
هـــــــــا غبارُ حجـــــــــب الشـــــــــمسَ تواصـــــــــل یواضـــــــــطرابها الكثیـــــــــف الم،فبحركتهـــــــــا الدؤوبـــــــــةبـــــــــالجمع؛

ــــــا بالنصــــــر ؛المتصــــــاعد ــــــى النصــــــر، وابتهاجًــــــا متجلیً ــــــة عل فاســــــتعار لفــــــظ أشــــــرقت للعــــــرب دلال
"تصــــویر الأشــــیاء بـــــبراعة فــــيهــــا المــــؤزر الــــذي حققــــه علــــى الآخــــر/ العــــدو فــــي الأمــــاكن جمیعِ 

ــــى مــــا هــــي علیــــه خــــارج الأذهــــان " ، وكأنهــــا )٢(الحاصــــلة فــــي الوجــــود وتمثیلهــــا فــــي الأذهــــان عل
مشاهد حیَّة ترسمها اللغة.

الآخــــــر/ المحـــــارب الــــــذي واصــــــفًا بهـــــا (البیــــــت الرابـــــع) الصــــــورة البصـــــریة فـــــيووظـــــف 
ـــــدر ویكـــــر بنجمـــــه (الســـــیف) یطـــــارد الآخـــــر/ العـــــدو/ ـــــر شـــــیطان) ؛یشـــــبه الب ـــــة المكـــــان (أث فدلال

ـــــه العـــــار،  ـــــا یطـــــارده الخـــــزي ویلاحق ـــــه مـــــن المـــــوت منهزمً ـــــوحي بخـــــوف الآخـــــر/ العـــــدو، ورعب ت
فــــالآخر المحــــارب وصــــف بـــــ "الشــــجاعة والحمایــــة والــــدفاع، والأخُــــذ بالثــــأر والنكایــــة فــــي العــــدو، 

.٥/٢٥٤ینظر: الأعلام: ، ارث الاعریجح
ــــ) ١( ــــه كهیئــــة اللــــبن، ینظــــر: لســــان العــــرب: رّامُ ن: عصــــارة شــــجر مــــر، وقیــــل هــــو شــــجر إذا اعتصــــر خــــرج من

١/٥٣٧.
ــــــن الخوجــــــه، ٦٨٤منهــــــاج البلغــــــاء وســــــراج الأدبــــــاء، حــــــازم القرطــــــاجني(ت )٢( ــــــب اب ــــــق :محمــــــد الحبی ه)،تحقی

.١٢٠:م ١٩٦٦دار الكتب الشرقیة، تونس،(د. ط)، 



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٧٧

ـــــل الأقـــــران، والســـــیر فـــــي المهامـــــة الموحشـــــة والقفـــــار ومـــــا  ـــــة، وقت ـــــك أوالمهاب ـــــا و ، )١("شـــــبه ذل أمَّ
الآخـــــر لأنَّ ؛والـــــذل خائفًـــــا مـــــن المـــــوت،ســـــتعذب مـــــرّ الهزیمـــــةقـــــد افالآخـــــر/ المحـــــارب/ العـــــدو

(یســـــتقرب البعـــــد) أو یســـــتبعد القریـــــب (الـــــداني) الخـــــزي والعـــــار والـــــذل، فالمقابلـــــة بـــــین المحـــــارب
،بالخـــــذلانالجماعـــــة المحاربـــــةالحـــــالین فـــــي عجـــــز (البیـــــت الخـــــامس) وصـــــفت الآخـــــر/ العـــــدو

ـــــن ؛زیمـــــة والخـــــوفواله ـــــب مـــــن الآخـــــر (الصـــــالح ب ـــــي مكـــــان قری ـــــه ف ـــــى حیات ـــــأمن عل ـــــه لا ی لأن
ــــك) ــــینالتَّضــــادجــــاءف؛ زری ــــداني)×یســــتبعد) (البعــــد×(یســــتقربب ــــة المأســــاویة ؛ال لیصــــوّر الحال

ــــيوجعلهــــا مشــــاهد حربیــــة ،التــــي یمــــر بهــــا الآخــــر/ العــــدو وصــــوري فــــي ،مترســــخة بســــیاق دلال
ــــى التَّقلیــــل مــــن قیمــــة وفــــي مثــــل ذهــــن المتلقــــي ووعیــــه، " هــــذه الضــــدیة ینطــــوي هــــذا التَّحدیــــد عل

بسرد مواقف حربیة من الواقع. )٢("الآخر
الآخـــــر "فــــــرّان) علـــــى الآخـــــر/ المحـــــارب العـــــدو ران مُـــــوقیـــــة فـــــي (أمْـــــوتـــــأتي الصـــــور الذُّ 

مجموعــــــة مغـــــایرة مــــــن البشـــــر ذات هویــــــة نیـــــه شــــــیوعًا یعنـــــي شخصًــــــا آخـــــر، أو فـــــي أكثــــــر معا
ـــــة مـــــع  ـــــي ذاموحـــــدة، وبالمقارن ـــــد اختلاف ك الشـــــخص أو المجموعـــــة اســـــتطیع (أو نســـــتطیع) تحدی

ـــــــا) عنهـــــــا ـــــــر هزیمـــــــة بعـــــــد ،حـــــــین ینجـــــــو مـــــــن المعركـــــــة)٣("(أو اختلافن ن ســـــــابق بالغـــــــدر أویف
ــــا إذ جعلــــه هــــدفًا للرمــــاح لابتولــــم تقتلــــه،وینجــــو مــــن الرمــــاح التــــي أصــــابته،والخیانــــة عــــاده هاربً

مـــــن المنـــــاجزة بالســـــیف، وكأنـــــه یـــــرجم مـــــن بعیـــــد إلحاقـــــا دلالیـــــا بالمشـــــهد القرآنـــــي المتحـــــرك مـــــن 
M  `_  ^  ]   \  [    Z  Y  X دون الســـــــــــــــــــــــیاق قـــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــالى: 

  e     d   c  b  aL)ـــــــــاعظهـــــــــر براعـــــــــة وت)٤ ـــــــــدَّهَّان الموصـــــــــليالشَّ فـــــــــي ر ابـــــــــن ال
ــــــــاج مــــــــدلولات شــــــــعریَّة  ــــــــرتانت ــــــــوة للآخــــــــر/ المحــــــــارب الإعــــــــن ملازمــــــــة عب ــــــــدام والق بالصــــــــفةق

ــــــة ــــــوبالضــــــمائر الف،الجمعیَّ ــــــاس والالحــــــاق،ةردیَّ ــــــر مباشــــــرة تعتمــــــد القی ــــــة غی ــــــى جمالی ــــــي وببن ف
(بحر البسیط): )٥(؛ إذ یقولالتَّدلیل 

ـــــــرانسَـــــاروا إلـــــى المـــــوت بَسّـــــامینَ تحْسَـــــبُهمْ  ـــــــبّ هُجْ ـــــــب غِ ـــــــلْ حَبی ـــــــاروا لوِصَ سَ
ـــــــــــا ســـــــــــتَ یَ  ـــــــــــمْ فنَجـــــــــــدةً عْذبِونَ المنَای ــــــــــإلَهُ ــــــــــى ظُبَ ــــــــــآنِ ل اة المواضــــــــــي ورْدُ ظَم

.٢١نقد الشعر: ) ١(
.٢٣دلیل الناقد الادبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارًا ومصطلحًا نقدیًا معاصرًا: ) ٢(
.٢٣دلیل الناقد الادبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارًا ومصطلحًا نقدیًا معاصرًا:) ٣(
.٥سورة الملك، الآیة :)٤(
.١٢٠الدیوان: ) ٥(
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ــــــدَدٌ  ــــــمْ بَ ــــــاهُمْ فَهُ ــــــوتَ أدْن ــــــبُ الم فــــــي كــــــلّ دَهْمــــــاءَ مــــــن مثْنــــــى ووحْــــــدانِ )١(لا یرْه
ــــــنْ رأَى صَــــــعَدًا ــــــوًى بــــــالعلَّى لكِ ــــــدى ه )٢(سُـــــــــلْوانِ مـــــــــن دُونِهـــــــــا فَسَـــــــــلاها أَيَّ أبْ

ــــــاعوصـــــف  لیــــــدل الفعــــــل الماضــــــي (ســــــاروا)؛ر الآخــــــر/ المحــــــارب بصــــــیغة الجمــــــع الشَّ
ـــــي ـــــى أن أفعـــــالهم ماضـــــیة ف ـــــى الإالآخـــــرعل ـــــدامالعـــــدو؛ فهـــــي إشـــــارة إل ـــــات ،ق ـــــي والثقـــــة والثب ف

ــــــي مــــــن دون فــــــزع أو خــــــوف مــــــن المــــــوت أو تراجــــــع بوجــــــوه باســــــمة مستبشــــــرة ؛الموقــــــف الحرب
وهــــي مفارقــــة بــــأن جعــــل ،غیــــر حزینــــة، مشــــبهًا إیــــاهم كمــــن ســــار إلــــى لقــــاء حبیــــب بعــــد هجــــران

واســـــتعار لفظـــــة عذوبـــــة للمـــــوت بصـــــورة ،الشـــــعور متحـــــدًا فـــــي المـــــوقفین بفعـــــل الســـــیر (ســـــاروا)
ــــــى؛ ــــــف المعن ــــــة تكث ــــــه وجــــــوددفاعًــــــا عــــــن الأرض والالمــــــوت بعــــــزٍّ لأنَّ ذوقی ــــــب یســــــعى إلی محب

یعبه عبا.العطشان الذي یشرب الماء و لظمآن)ا(ـ، وینشده الفرسان كالأبطال
وجیشـــــه عـــــدم الرهبــــــة؛ فهـــــم أشـــــداء أقویــــــاء ،شـــــجاعة الآخــــــر/ المحـــــاربومـــــن دلائـــــل

یغیثـــــــون ،ونجـــــــدةومـــــــروءةورفعـــــــة،وأصـــــــحاب عـــــــزة،وأجســـــــامهم قویـــــــة بهیـــــــة،أیـــــــدیهم مفتولـــــــة
ـــــین الأنـــــا والآخـــــر ؛وفعـــــال كبـــــرى،همـــــمبوقـــــوتهم،ویؤمنـــــوهم بجیشـــــهم،المحتـــــاجین فالعلاقـــــة "ب

والســــــكوت عنهــــــا، فعلاقــــــة كــــــل منهمــــــا بــــــالآخر لغاؤهــــــا أو تجاهلهــــــا إعلاقــــــة جدلیــــــة لا ینبغــــــي 
ـــــاة " ـــــة قائمـــــة فـــــي طبیعـــــة الحی ـــــرات،ومـــــا بهـــــا مـــــن ســـــطوة،)٣(هـــــي ثنائیَّ ـــــا ومتغی ـــــاجزة توافق ومن

.وتباینًا
أخـــــــرج إلــــــى المـــــــوت فـــــــي میــــــادین القتـــــــال؛ إذأنهـــــــم یتســـــــابقونجــــــرأتهمتإشـــــــاراومــــــن 

للآخــــــــر/ المحــــــــارب بصــــــــور بلیغــــــــة نابعــــــــة مــــــــن إحســــــــاس بصــــــــیغة الجمــــــــعالموقــــــــف الحربــــــــي
ورغبــــة فــــي المشــــاركة الفاعلــــة بالكلمــــة فــــي نصــــرة المحــــاربین والاصــــطفاف معهــــم فــــي ،صــــادق
ــــــدائرة وحربــــــه ،تحــــــاكي الواقــــــعللمخــــــاطر وصــــــد العــــــدوان بتشــــــكیل صــــــور متحركــــــة،دفــــــاعهم ال
یـــــة، وعـــــزائم قویـــــة مبتغـــــین بهمـــــم عالالمهالـــــك والشـــــدائدیلاقـــــونوتصـــــدى لهـــــا الأبطـــــال رحاهـــــا،

ــــعریَّة متماســـــكة أحاطــــت بـــــالموقف،؛ر بـــــالحسّ الشَّــــاعصــــورها  رت عـــــن وعبَّــــفجــــاءت البنیـــــة الشِّ
ــــــة والفللهویــــــة انتمــــــاء  ة مــــــع تقــــــاطع فــــــي ردیَّــــــوتمــــــاهٍ مــــــع الآخــــــر/ المحــــــارب بصــــــفتیه الجماعیَّ

وفعله المعادي.،مع الآخر العدووتضارب ،الوقت نفسه
ـــــــاعیرســـــــمها مركبـــــــةالمشـــــــهد الشـــــــعري الحربـــــــي بصـــــــورویكتمـــــــل (ابـــــــن الـــــــدَّهَّان ر الشَّ

وقــــوة فـــــي وعــــزم،یبـــــدو فیهــــا فــــاعلاً ذا حــــزمبالصــــفة الجمعیَّــــة؛ لللآخــــر/ المحــــاربالموصــــلي)

.٣/٨٠دین، ینظر: لسان العرب: الی: هم الذین أیدیهم مفتولة واسع الصدر، أي البعید ما بین بدد) ١(
.١٤/٣٩٤سلوان: انسلى عني الهم، تسلى بمعنى انكشف، ینظر: لسان العرب: ) ٢(
.١٩الآخر في الثقافة العربیة من مطلع القرن السادس حتى مطلع القرن العشرین  : ) ٣(
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بحر البسیط): ()١(محاربة الآخر/ العدو؛ إذ یقول
ــــتَهُم نَ بَ -١ ــــحــــو جَــــعثْ ــــرْك فَ ــــــــــــرَوْن أكبــــــــــــرَ غُــــــــــــنمٍ أنْ أَطاعوكَــــــــــــبعثوا انْ یش الشَّ ایَ
ارأَوْا طریـــــــــــــقَ فـــــــــــــرارٍ قَـــــــــــــطُّ مَسْـــــــــــــلوكَ وت قُــــدْمًا مــــا كــــأَنَّهمُ اروا إلــــى المَــــسَــــ-٢
ــــ-٣ ــــأوْ فَ ــــمْرَ شُــــرْبًا مْ ــــردوا السُّ ـــــــــنابیكااعِ القَــــــــامَ بِ ؤوا الهِــــــــوأَوْطِــــــــهمورِ ن نُحُ )٢(السَّ

ـــــــــزّرَدَ مُحْكمـــةً )٣(یضَ ضَـــربًا وطعْنًـــا یَقُـــدُّ البِـــ-٤ ـــــــــ)٤(ویَخْـــــــــرُقُ ال ـــــــــاالمَ اذيّ مَحْبوكَ
لاك مـــــــا شِـــــــیكاوْ علـــــــى بَطـــــــلٍ لَـــــــنـــــــوْحٌ ن دیـــــارهُمُ مِــــعٍ بــــاتَ فـــــي كــــلَّ صُـــــقْ وَ -٥

ـــــاعأشـــــادَ  ـــــة والفبحماســـــة الآخـــــر/ المحـــــاربرُ الشَّ ـــــبالصـــــفة الجمعیَّ ـــــوة واندفاعـــــه ةردیَّ وق
ــــــد بأســــــلوب شــــــعري یعینــــــه بالضــــــمیر (التَّــــــاء) (بعثــــــتهم) ال ــــــد (أبــــــا الغــــــارات طلائــــــع بــــــن جن یری

ــــى تمكــــنهم؛زریــــك) بالفعــــل الماضــــي (بعــــث) ــــة عل ــــى مواجهــــة مــــع وشــــجاعتهم ،للدلال القــــدرة عل
طلقـــــه علـــــى الصـــــلیبیین الغـــــزاة، بمقابـــــل جـــــیش أوهـــــو وصـــــف ،الآخـــــر/ العـــــدو (جـــــیش الشـــــرك)

ن أفحـــــــاول ؛طاعــــــة ولـــــــي أمــــــرهمإالآخــــــر/ المحــــــارب الـــــــذي یــــــرى أن أكبــــــر الغنـــــــائم وأفضــــــلها 
الاســـــــتعارة المكنیـــــــة ؛ إذ وظَّـــــــفبلغـــــــة شـــــــعریَّة جمعـــــــت المجـــــــاز والحقیقـــــــةدة بأســـــــهمشـــــــیظهـــــــر 
.من لوازمه،ئًابقى شیأو )المعركة(وحذف المستعار،(الموت)

ـــــــه (الخـــــــزي والعـــــــار ،بصـــــــورة بصـــــــریة للعـــــــدوویجســـــــد انتصـــــــاره ـــــــراره وتبـــــــاین موقف وف
ـــــاع"مـــــا یـــــذم بـــــه والـــــذي لحـــــق بـــــه) مـــــن المیـــــدان، ورمـــــي ر أعـــــداءه بعـــــدم الصـــــبر، والهـــــرب الشَّ

فـــــالآخر/ المحـــــارب وجنـــــوده أوردوا ؛ )٥(والجرحـــــى یئنـــــون "،الأســـــلحة، وتـــــرك القتلـــــى مصـــــرعین
فوظــــف ؛الرمـــاح دمــــاء الآخــــر/ العــــدو تشــــرب منهــــا فــــي صـــورة اســــتعاریة لهــــا وقعهــــا فــــي الــــنفس

ــــــذین دافعــــــوا عــــــن الحمــــــى، وتمیــــــز جماعــــــة الاســــــتعارة (شــــــربًا) للرفــــــع مــــــن شــــــأن  المحــــــاربین ال
ولـــــم یكــــن خلســـــة وجبنًـــــا ،رعوخـــــرق الــــدّ ،الســــیوف)= البـــــیض قــــدّ (قتــــالهم بالشـــــدة والصــــلابة بــــــ 

.إلى الشرف والكرامة، ونثروا جثث القتلى على الأرض في قتالهمنیسمو 
ــــــتقن  ــــــة (ضــــــربًا وطعنًــــــا) ، الحــــــربفنــــــوناســــــتعمالالآخــــــر/ المحــــــاربوی ــــــال كاف والقت

ــــك بــــ،تمــــزق الــــدروعبســــیوف وشــــدة بأســــه ته،بشــــجاع تصــــویري بــــات دالعــــدو بمشــــهالآخر وتفت
.في كل مكان من دیارهمحربالنواح والبكاء على قتلاهم في ساحات الفیه 

.٢٢٢الدیوان: ) ١(
.١٠/٤٤٤السنابیكا: سنابیك اول الشيء، وطرفه، ینظر: لسان العرب: ) ٢(
.٩/٢٥٠البیض: السیوف، ینظر: لسان العرب: ) ٣(
.٨/٤٣٣أسفل البیضة (الخوذة) تغطي عنق المقاتل، ینظر: لسان العرب: الزرد:)٤(
.٢٥٤شعر الحرب في العصر الجاهلي: ) ٥(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٨٠

ـــــاعلقـــــد وظـــــف  ـــــعریَّةو ر الفعـــــل الماضـــــي فـــــي صـــــدالشَّ -ســـــار-(بعـــــث: ر الأبیـــــات الشِّ
ــــــات)-ضــــــرب-أورد ــــــات ؛ب ــــــه ثب ــــــف واقعــــــي فی ــــــي ،الآخــــــر/ المحــــــاربلتشــــــكیل موق ــــــه ف وأفعال

.تستوفي أحواله ماضیة وحاضرةوأسرًا ببنیة شعریَّة محكمة،الآخر/ العدو قتلاً 
ثـــــــم ،وقـــــــد یكـــــــون الآخـــــــر/ المحـــــــارب جماعـــــــة الجـــــــیش بأكملـــــــه؛ إذ یصـــــــور المحـــــــاربین

ــــــان شــــــدة بأســــــه ــــــردًا مــــــع بی ــــــى تصــــــویر الآخــــــر/ المحــــــارب ف ــــــل إل ــــــي ،ینتق ــــــه وصــــــلابته ف وقوت
بحر الكامل): ()١(عدو المحارب ؛ إذ یقولمواجهة الآخر/ ال

ـــــــــــینَ إذا دَعَـــــــــــواْ فـــــــــــي مَفْـــــــــــزَعِ رّضَ مَطْمــــــــــــعٌ عَــــــــــــذا تّ إالمعُرِضــــــــــــین -١ والمُقْبل
درعِ اعَفات الأین مُضَـــــــــــــــــــــــوالخُـــــــــــــــــــــــارِقِ ثرین الهـــــــــامَ یَبْـــــــــرقُ بیضُـــــــــهُ االنَــــــــوَ -٢
ــــــــ-٣ ــــــــادَرواقَ ــــــــریخُ تَب ــــــــعُ الصّ ــــــــــامِ ومْ إذا یَقَ ــــــــــوَ الحِم ــــــــــبِ )٢(نَحْ ــــــــــج أرْوَعِ ألّ كُ بْل
ـــــــــیَ لاَ -٤ ـــــــــرُّ نَّ زوّ غ ـــــــــدُ دِ ال ـــــــــارهمومَ بُعْ ـــــــــــربُ إیِ ـــــــــــدیْك أقْ ـــــــــــیجَ ل ـــــــــــرَعِ نَّ الخل مُشْ
ــــــ-٥ ــــــبْعة أبْحــــــرٍ لَ ــــــر سَ ــــــلَ البحْ ــــــــــمِــــــــــنْ دُونِهِــــــــــمْ وأزدْتَهُــــــــــو أنَّ مِثْ ــــــــــعِ م لَ م تَمْنَ

ءْءْ  ــــ-٦ ــــكَ ــــةٍ لَ ــــم وقْفَ ــــوَغى مَحْمــــودةٍ ك فِ ــــــــــمْ جُــــــــــودٍ حَمیــــــــــدِ ي ال ــــــــــدًا وكَ ــــــــــعِ المَ أبَ وْقِ
ـــــــةٍ وَ -٧ ـــــــنْ ثِقَ ـــــــرُ مِ ـــــــبعٍ بأالطّیْ ـــــــلٍ مُشْ ـــــــك ـــــــكَ فَ ـــــــتْ جُیوشَ ـــــــتَبِعَ ـــــــبعِ وق غَ ابٍ مُسْ

(المعرضـــــین، المقبلــــــین، یحضـــــر الآخـــــر/ المحـــــارب بالصـــــورة الجماعیَّـــــة فـــــي المعركـــــة
ـــــاثرین، الخـــــارقین) ـــــة امـــــتلاكهم الشـــــجاعة مـــــع حســـــن الـــــبلاء ،التـــــي یؤكـــــد فیهـــــا شـــــعرًاالن وحقیق

ــــــة واضــــــحة ــــــإذا تعــــــرض لهــــــم الطــــــامعون الغــــــزاة صــــــدوهم ،بهیمن ــــــى مجریاتهــــــا؛ ف وصــــــریحة عل
النــــــداء ایعرضــــــون عنــــــد المطــــــامع ویقبلــــــون فــــــي المفــــــازع، لبــــــو ؛وثبــــــات متواصــــــل،ببــــــأس قــــــويٌ 

ــــــین بكــــــل شــــــجاعة ــــــالجمع؛ إذ ،مقبل ــــــررًا حضــــــور الآخــــــر/ المحــــــارب ب ــــــر مــــــدبرین مق وفخــــــر غی
ــــــــین)؛-(معرضــــــــینبــــــــینوظــــــــف التَّضــــــــاد ــــــــىمقبل وجمعهــــــــم الفضــــــــائل م،شــــــــجاعتهلیــــــــدل عل

بسلوكین متفقین في الإیجاب دلالة، ومتضادین في الاتجاه إعراضًا وإقبالاً.والشمائل
:القـــــوة فـــــي حـــــدثین همـــــایصـــــورخـــــارق) الـــــذي –ثر ااســـــم الفاعـــــل (نـــــبویـــــأتي المـــــدحُ 

حــــرب،لمــــا یلاقیــــه المقــــاتلون مــــن بــــأس فــــي ال؛الشــــر والخــــوف مــــن دون الارتبــــاط بــــزمن معــــین
ــــي  ــــت وحــــینالمواجهــــةومشــــاق ف ــــي كــــل وق ــــة بناهــــاالشَّــــاعاســــتعمل ، و ف وتراكیبهــــا ،ر لغــــة حربی

ــــي ،مفعمــــة بالحركــــة ــــذین ینثــــرون رؤوس النــــاثرین(:وصــــفالوالمجــــاز ف ــــرق بیضــــه) ال الهــــام یب
.عن أجسادهم بسیوفهم البیض اللامعةویفصلونها ،الأعداء

.٣٣-٣٢الدیوان: ) ١(
كسر، قضاء الموت وقدره، من تولهم حم كذا أي قدر، والحمم المنایا، وحدتها حمة، الحِمام المـوت، الحمام: بال) ٢(

.١٢/١٥١الموت، ینظر: لسان العرب: 



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٨١

جــــــــیش الآخــــــــر/ المحــــــــارب فــــــــي المیــــــــدان محققًــــــــا النصــــــــر علــــــــى صــــــــولاتیصــــــــورو 
ــــــــوة ضــــــــرباتهم ونفاذهــــــــا، ؛الصــــــــلیبیین ــــــــدروع بق ــــــــون ال ــــــــع الصــــــــریخ (المســــــــتغیث) و فیخرق إذا وق

ـــــادروا إلیـــــه،اتجهـــــوا ـــــا تعبیـــــر عـــــن القیمـــــة وخیـــــولهم ینصـــــرون الحـــــق،بســـــیوفهمنحـــــوهوتب ، وهن
بالصورة السمعیَّة.
-ارب بــــــــــالجمع (المعرضــــــــــینفاضــــــــــة فــــــــــي ذكــــــــــر صــــــــــفات الآخــــــــــر/ المحــــــــــوبعــــــــــد الإ

ـــــازلین-المقبلـــــین ـــــادروا-الخـــــارقین-الن ـــــروع، مؤكـــــدًا ی)تب ـــــع) بتعیـــــین ال شـــــرع وفـــــي (البیـــــت الراب
البحـــــــر الــــــذي یصـــــــله بهــــــم، ثـــــــم ینتقـــــــل إلــــــى وصـــــــف الآخـــــــر/ و أنهــــــم لا یحمـــــــیهم بعــــــد الـــــــدیار 

ــــــالمفرد ــــــین الآخــــــر/ العــــــدو نقطــــــة تحــــــول فــــــي الســــــرد؛المحــــــارب ب ــــــة مــــــن ،إذ شــــــكل تعی والرؤی
وبــــــذلك صــــــور الــــــنَّص ؛الجمــــــع إلــــــى المفــــــرد بـــــــ(أردتم = لــــــك = جیوشــــــك = الآخــــــر المحــــــارب)

ــــة ــــات مجازی ــــرت عــــن انشــــغال ،واقــــع الحــــرب بمنتخب ــــى شــــعریَّة عب ــــاعوبن ــــإیراد الشَّ ر بالصــــراع ب
اثنین مهاجم معتدٍ ومدافعٍ یرد الاعتداء.آخرینِ 

رنــــــة بــــــالجمع (أبحــــــر) مبالغــــــة ) مقتخــــــامسفــــــي (البیــــــت ال)لــــــو الشــــــرطیة(وقــــــد جــــــاءت 
ـــــي  ـــــق بالنصـــــر علـــــىلأنَّ وصـــــف؛الف والإشـــــادة وتـــــه، ف قاضـــــعإالعـــــدو بالآخـــــرشـــــرطها متحق

لا تمنعــــــه البحـــــــار أو أي إذ؛وتمكنـــــــهمـــــــع جیشــــــهوشـــــــدة بأســــــه،بشــــــجاعة الآخـــــــر/ المحــــــارب
ــــــاععــــــارض طبیعــــــي أو بشــــــري مــــــن الوصــــــول إلــــــیهم؛ ف ویــــــتهكم بــــــه ،ســــــخر مــــــن العــــــدور یَ الشَّ

ســــوح الــــوغى شــــاهدة علــــى ، و أكیــــد بأنــــه ســــیلوذ بــــالفرارمــــع التَّ قــــراره بشــــجاعته إعلــــى الــــرغم مــــن 
.ذلك

لتكــــون وقفــــات الآخــــر المحــــارب متعــــددة ؛تــــأتي كــــم المضــــافة إلــــى لفــــظ (وقفــــة) للعــــددو 
فیهــــا شــــعریَّة متقنــــةیبتكــــر صــــورةمــــن یوالیــــه، ثــــمدائمًــــا مثــــل جــــوده وكرمــــه علــــى غلبــــةتشــــع بال

ةفهـــــي تـــــدل علـــــى إلفـــــ؛و(الطیـــــر مـــــن ثقـــــة یأكـــــل مشـــــبع)،ملیئـــــة بالإیحـــــاءات والاســـــتعارةجـــــدة 
ــــــالآخر/ المحــــــارب ــــــر ب ــــــوده بالســــــباع ،الطی ــــــاه مــــــع جن المنتصــــــرة وعملهــــــا بشــــــجاعته مشــــــبهًا إی

صورة مستقاة بالاستعارة من الطبیعة الحیة.بعدائها وأعلى فرائسها
بالصـــــــــفتین صـــــــــورًا للآخــــــــر/ المحــــــــارب(ابـــــــــن الــــــــدَّهَّان الموصــــــــلي)ر الشَّــــــــاعویرســــــــم 

ــــة والف ــــالجمعی ــــق بةردیَّ ــــأس،شــــالتلی ــــي الالإو دة والب ــــدام ف ــــي حــــربق ــــق الت فیهــــا النصــــر علــــى تحق
العدو؛
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بحر الوافر): ()١(إذ یقول
ـــــــــوَ -١ )٢(لكــــــــــــــــنْ خــــــــــــــــوفَ مُعْلمِــــــــــــــــةٍ رَداحِ وَ ادً لح وِ مـــــــــا ســـــــــألوكَ عَقْـــــــــد الصُّ

ــــــــــ-٢ ــــــــــامَ ــــــــــهْلاً وحَزْنً حـــــــــــــتَ غابـــــــــــــاتِ الرّمـــــــــــــاحِ أسَـــــــــــــودًا تَ لأْتَ بِلادَهــــــــــم سَ
ـــــــواميعَ -٣ ـــــــوْبَ المَ ـــــــادةٍ جَ ـــــــى مُعْت ــــــــــــــدَ )٣(ل ــــــــــــــواح بِ )٤(احــــــــــــــيیض الأَدَ الملا بِ

ـــــــــــوا أرْ فَ -٤ ـــــــــــابُلسٍ حلّ ـــــــــــاوفِ ) ٥(ض نَ تَخْلـــــــــــو مِـــــــــــنْ نَـــــــــــواحِ لـــــــــــیسَ نَـــــــــــواحٍ یه
ود مِــــــــنْ النّبــــــــاحِ شــــــــى الأسُــــــــخْ مــــــــا تَ وَ الحشْــــــــــد جَهْــــــــــلاً كــــــــــانوا هَوّلــــــــــوا بِ فَ -٥
ـــــــــا نُلاقـــــــــيوَ -٦ )٦(ذبُ مِــــــنْ سَــــــجَاجِ ین أكْــــــلاحَ الــــــدِّ صَــــــهُـــــــــم فـــــــــي قـــــــــولِهمْ أنّ

إذ إن الصـــــلح ؛(مــــا) مــــا ســــألوكر الآخــــر/ المحــــارب موظفـًـــا النفــــي بـــــالشَّــــاعیخاطــــب 
ــــ،وعقــــده لــــیس حبًــــا وودًا،الــــذي أراد الآخــــر/ العــــدو إنجــــازه خوفًــــا جــــاء لم، وإنمــــا وركونًــــا إلــــى السِّ

ـــــ ـــــلاءكا ورهبـــــة؛ لمَّ ـــــادئ الآخـــــر/ العـــــدو مـــــن جانـــــب، و عـــــاینوا ب مـــــن الصـــــلح لا یتوافـــــق مـــــع مب
.والعدل والعزة التي لا نجدها في سلوكیاته،لأنه غادر متخلٍ عن الحق؛جانب آخر

فیهـــــا واقعیَّـــــة متحركـــــة بالصـــــفة الجمعیَّـــــة وینقـــــل صـــــورة الآخر/المحـــــارب ببنیـــــة شـــــعریَّة 
ـــــــلادموضـــــــوعي، إعمـــــــام  وجـــــــبلاً برجـــــــالٍ ،الآخـــــــر/ العـــــــدو ســـــــهلاً وانتشـــــــار مكـــــــاني؛ مـــــــلأت ب

وانقضاضـــــــهم علـــــــى فرائســـــــهم تعلـــــــوهم الرمـــــــاح ،شـــــــجعان شـــــــبههم بالأســـــــود بقـــــــوتهم وصـــــــولاتهم
ــــة، فقــــد كــــان العربــــي یزهــــو بمــــا  ــــى الشــــجاعة والبطول ــــة عل عــــده أالتــــي هــــي "محــــدد بأكثرهــــا دلال

راضــــــي وقطــــــع الأ،فــــــالآخر/ المحــــــارب معتــــــاد علــــــى التَّحــــــرك؛)٧(نــــــواع ســــــلاح "أللحــــــرب مــــــن 
وألفهـــــا ،لأنهـــــا حصـــــیلة تجــــارب ســـــنین مـــــن خـــــوض المعــــارك التـــــي اعتادهـــــا؛الواســــعة بجحافلـــــة

داحیــــــه/ مواضعه....لشـــــــجاعة أض فـــــــي یْ علــــــى "خیــــــلٍ شـــــــدیدة مصــــــونة بهـــــــم كمــــــا یصـــــــان البَــــــ

.٦٦الدیوان: ) ١(
.٢/٤٤٧رداح: الأمور العظیمة، ینظر: لسان العرب: ) ٢(
فیهـــا ولا انـــیس، ینظـــر: لســـان العـــرب: المـــوامي: المومـــاة المغـــارة الواســـعة الملســـاء، وهـــي الفـــلاة التـــي لا مـــاء ) ٣(

١٢/٥٦٦.
.١٤/٢٥٢الأداحي: وهي المواضع التي تبیض فیها النعامة وتفرخ، ینظر: لسان العرب: ) ٤(
.٥/٢٤٨نابلس: مدینة بأرض فلسطین بین جبلین، ینظر: معجم البلدان: ) ٥(
ه) ٥٥متنبئــة مشــهورة (ت نحــو ســجاج: ســجاج بنــت الحــارث بــن ســویر بــن عقفــان التمیمیــة مــن بنــي یربــوع، ) ٦(

كانـت شــاعرة ادیبــة عارفــة بالأخبــار، رفیعـة الشــأن فــي قومهــا، نبغــت فــي عهـد الــرواة، ادعــت النبــوة بعــد عهــد 
.٣/٧٨) اخذت علمها من النصارى، ینظر: الاعلام: النبي (

.٢٧١البطولة في الشعر العربي قبل الإسلام: ) ٧(
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لا وجـــــود فیهـــــا ممتـــــدةعلـــــى أرض واســـــعة)١(فرســـــانها الأســـــود الـــــذین تعلـــــوهم رمـــــاحهم غابـــــات "
ونواحیهـــــــا یعتریــــــــه ،رض نـــــــابلسأفكــــــــان العـــــــدو فـــــــي ؛الحیـــــــاةخالیـــــــة مـــــــن مقومـــــــات و ،للمـــــــاء
ولا تخلو نواحیه من البكاء والعویل.،الهزیمةتنتظرهو ،والعار، ویلاحقهالخزي

ـــــــا و  ـــــــبالصـــــــفة الفالآخـــــــر/ المحـــــــاربأمَّ ـــــــه بالضـــــــمیر (الكاف)(ســـــــألوكةردیَّ ـــــــر عن -فعب
ــــذي  وفاعلیتــــه ،المحــــارب صــــلاح الــــدین الأیــــوبيأنجــــزهمــــلأت) إشــــارة إلــــى الموقــــف البطــــولي ال

ــــــي إدارة المعركــــــة ــــــم یمنعــــــه أن،والنصــــــروامــــــتلاك،ف ــــــو ول ــــــرتهم التــــــي لــــــم ،همدبحشــــــاهول وكث
أن الأســــــود لا إلاِّ حــــــدیثهم كــــــذب وافتــــــراء لأنَّ وكــــــذبًا بالفعــــــل النــــــاقص (كــــــان)؛،تغــــــنهم ســــــفهًا

عارة مكنیـــــة عـــــن العـــــدو)(اســـــت: یثنیهـــــا عـــــن عزیمتهـــــا نبـــــاح الكـــــلاب عـــــن المواجهـــــةوأیهمهـــــا 
ــــي الآخــــر العــــدو؛  إذ إن؛ "صــــورة الآخــــر تتكــــون وتتبلــــور تحــــوي صــــورة ســــمعیَّة تؤشــــر ســــلبیة ف

ـــــ ـــــأثروا بثقافـــــة أفـــــالأفراد یمكـــــن ؛رديَّ مـــــن خـــــلال التَّفاعـــــل الاجتمـــــاعي ولـــــیس الف ن یتفـــــاعلوا ویت
ــــــر فــــــي قیمــــــتهم ومعــــــاییرهم "أویمكــــــن ،الآخــــــر ــــــاس وشــــــكَّ ، )٢(ن یحــــــدث تغیی ــــــین ل الجن التَّــــــام ب

الــــنَّص مــــع اخــــتلاف دلالــــي یستشــــف مــــن الســــیاق مًــــا موســــیقیًا فــــيغنــــواح) ن-اللفظتــــین (نــــواح
الحربي للنص:

.قرب نابلسوأماكنهایدل على نواحي المدینة:ظ الأولــــــــاللف
ـــــاني ـــــیصـــــور:اللفـــــظ الث وذویهـــــم الـــــذین ،والعویـــــل لأهـــــالي المقتـــــولین،ریخالبكـــــاء الصَّ

.قدامهإ ألفوا شجاعة الآخر/ المحارب و 
ــــــاعتــــــأثر یإذ ، ویؤكــــــد فــــــي هــــــاتفاعــــــل معیو مــــــدركات الواقــــــع الیــــــومي للمعــــــاركبر الشَّ

فهــــم م؛ومقــــاتلتهوجنــــدهالقــــول بالقــــدرة علــــى ملاقــــاة صــــلاح الــــدین الأیــــوبي(البیــــت الأخیــــر) أن
ــــه  ــــي أفی ســــلبیة واقعیَّــــة ألحقــــت بســــلبیة وهــــي دعــــت النبــــوة كــــذبًا وافتــــراءً. اكــــذب مــــن ســــجاج الت

تراثیة ترسیخًا للمعنى.
ــــــاعوعبــــــر  بینــــــه وبــــــین الآخــــــر/ ٍ ةعــــــن علاقــــــة وجودیــــــ(ابــــــن الــــــدَّهَّان الموصــــــلي)ر الشَّ

ــــــــــعریَّة تحمــــــــــل دلالــــــــــة الشــــــــــجاعة ،المحــــــــــارب بالتَّوافقــــــــــات والــــــــــتَّلازم؛ فجــــــــــاءت النصــــــــــوص الشِّ
ولأن الكـــــرم ؛اعتـــــز بهـــــا وأكـــــدها فیـــــههـــــذه الصـــــفات لأنَّ ؛والمـــــروءة التـــــي أتـــــت بأســـــلوب الجمـــــع

ــــة؛والمــــروءة تكتمــــل بهمــــا شخصــــیة الآخــــر/ المحــــارب الآمــــر الــــذي أوجــــب وهــــي صــــفات جمعیَّ
(بحر الكامل): )٣(ا شعرًا ؛ إذ یقولمالعنایة به

ــــــــونَ یَ لاَ -١ ــــــــبخل ــــــــزادِ بِ اراجَــــــــــــأوْ لــــــــــــیهمُ عَ مــــــــــــانُ ل الزَّ دَ عَــــــــــــن ســــــــائلٍ هم عَ

.٣٧قراءات نقدیة في الصورة والمشهد):شعراء عراقیون في العصر الوسیط ()١(
.٧٢٥صورة الآخر العربي ناظرًا ومنظورًا الیه: ) ٢(
.١٦٤الدیوان: ) ٣(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٨٤

ــــــــــــوَ -٢ ــــــــــــدَ ریخُ إذا الصّ ــــــــــــلِ لمُ مُ اهُ عَ الأعمـــــــــــاراوا ارقُ وفَـــــــــــفّـــــــــــوسَ وا النُ لُ ذَ بَـــــــــــة مَّ
ارانَـــــــــــــةِ ســـــــــــــنُّ الأَ راف وا بـــــــــــــأطْ حُ دَ قَـــــــــــــهـــــــــاارَ نَ خمـــــــــدَ أَ ربِ الحَـــــــــنـــــــــادَ ذا زِ وَإ -٣
ــــــــــوَ ضــــــراغمًا تغاثَ اسْــــــهمُ ثَ اتَغاسْــــــمــــــنِ فَ -٤ ــــــــــنِ مَ ــــــــــهمُ ماحَ تَ اسْ احــــــــــار بِ تماحَ اسْ

ــــــةتكتمــــــل صــــــورة الآخــــــر/ المحــــــارب ــــــهبالصــــــفة الجمعیَّ ــــــي البخــــــل عن البخــــــل لأنَّ ؛بنف
ــــعراعنــــد ة صــــاحبهاتقلــــل مــــن حظــــو مذمومــــة وهــــو صــــفة ،الجــــبنلــــىعدالٌ  ــــا ، و وغیــــرهمءالشُّ أمَّ

مـــــــن وننفیـــــــأقـــــــوم الآخـــــــر/ المحـــــــارب لأنَّ ؛نســـــــقًا شـــــــعریا متـــــــداولاً أســـــــلوب الجمـــــــع فقـــــــد جـــــــاء
ــــالكرم والشــــجاعةیفخــــرون و ،البخــــل ــــاعویحــــاول ،ب ؛والبــــأسو الجــــودســــماتإبــــراز أفضــــل ر الشَّ

بیــــــــنهم فهــــــــم لا یبخلــــــــون بــــــــزادهم عــــــــن الســــــــائل (المحتــــــــاج)، ولا ةســــــــاویتفالصــــــــورة مترابطــــــــة م
.لمستغیث الخائفلریخ یبخلون بأنفسهم عند الصَّ 

ـــــا و  جـــــار) فقـــــد كانـــــت الغایـــــة منهمـــــا تعظـــــیم شـــــأن الآخـــــر/ -لفظتـــــا التَّضـــــاد (عـــــدلأمَّ
، النفس غیــــــر مبــــــالٍ بمــــــا یحــــــدثبــــــالفــــــداء و ،لمــــــا لــــــه مــــــن قــــــدرة علــــــى بــــــذل المــــــال؛المحــــــارب
ـــــاعإذ یقـــــرُّ ؛دون غیـــــرهبهمـــــاصَّ ومروءتـــــه خُـــــة،حكمـــــاذبوصـــــفه ر فـــــي الآخـــــر/ المحـــــارب الشَّ

والمعــــــاني والألفــــــاظ؛ فــــــإذا دعــــــاهم الصــــــریخ ،جملهــــــا بالصــــــورأأجــــــل الخصــــــال الحمیــــــدة التــــــي 
خـــــرالآیفتـــــديإذ ؛زالتهـــــا فـــــي الملمـــــات الصـــــعبةإ و ،كشـــــف المصـــــائبلتـــــوه بكـــــل قـــــوة ونشـــــاط؛أ

ویتقــــــدمهم الآخــــــر/ ،والنفــــــیس عــــــزة وكرامــــــة،قــــــوم اتصــــــفوا ببــــــذل الغــــــالي، وهــــــمالرعیــــــة بحیاتــــــه
ــــى ســــلالم المجــــد ــــى غیرهــــا مــــن أإذ "؛المحــــارب فــــي أعل ــــذات العربیــــة تزهــــو بتفوقهــــا عل خــــذت ال

ــــذا ی؛وصــــد العــــدوان،فــــي الــــدفاع عــــن الأرض)١(الأجنــــاس " ــــاععلــــن ل ــــىالشَّ عــــدور تفوقهــــا عل
واحــــد مــــنهم یحبــــذ أن یكــــون "فكــــان كــــلُّ ؛والطغیــــان،مقومــــات الإنســــانیة مــــع التَّمــــاديلــــم یمتلــــك 

هـــــو الســـــباق شــــــجاعة، لأنـــــه مــــــوقن شـــــرف أهدافــــــه النبیلـــــة، فنفســــــه فرحـــــة حــــــین توســـــم بوســــــام 
فــــالخوف مــــن المــــوت لــــم یكــــن ثــــوب الأبطــــال المــــدافعین ...الشــــرف دفاعًــــا عــــن القــــیم والمبــــادئ

بـــــذل الـــــنفس أرقـــــى منـــــازل البـــــذل، فضـــــلاً لأنَّ ؛)٢(ئـــــدهم "عـــــن مبـــــادئهم المتجســـــدة بشخصـــــیة قا
.وإغاثة الملهوف والمستغیث،عن إعانة المحتاج

"وكــــــــان ،رب مــــــــن الكمــــــــالتــــــــبیــــــــان أن شخصــــــــیة الآخــــــــر/ المحــــــــارب تقوفــــــــي الــــــــنَّص 
حـــــدیثهم عنهــــــا بهــــــذه الأوصـــــاف فــــــي أغــــــراض شـــــتى؛ ففــــــي مجــــــال الإعجـــــاب بــــــالنفس تحــــــدثوا 

وصـــــدر رحـــــب، ،یقـــــابلون شـــــدائدها بقلـــــب ثابـــــت.... قـــــوةالشـــــجاعة و العنهـــــا بـــــأنهم أهلهـــــا، ذوو 
ـــــــذین یهیجـــــــون نارهـــــــا ویوســـــــعون خطرهـــــــا،  ویخرجـــــــون منهـــــــا ضـــــــاحكة ثغـــــــورهم، وأنهـــــــم هـــــــم ال

.٣٨صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نهایة العصر العباسي : ) ١(
.٧١البطل في شعر الحروب الصلیبیة: ) ٢(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٨٥

ویرمــــون بشــــرّها كــــلّ مــــن عــــاداهم... وفــــي مجــــال التَّعبیــــر والــــذم رمــــوا الأعــــداء بــــأنهم لیســــوا مــــن 
مــــــع الإقــــــرار بقوتــــــه فــــــي )١(وقوتهــــــا "أهلهـــــا، ولا خبــــــرة لهــــــم بهــــــا، ولا یصــــــبرون علــــــى شـــــدائدها 

مواضع كثیرة.
واقدامـــــــه بصــــــــورة تشــــــــبیهیة ،ن إصــــــــرار الآخـــــــر/ المحــــــــارب(البیـــــــت الثالــــــــث) یبـــــــیِّ وفي

بجعـــــل نـــــار الحـــــرب ؛الـــــذي لحـــــق بالآخر/العـــــدوالمصـــــاببلیغـــــة ولغـــــة شـــــعریَّة تصـــــرح بعظـــــیم 
ـــــداح الأ ـــــئ وإن أخمـــــدت توقـــــد بق ـــــا ، و ةســـــنلا تنطف ـــــي (البیـــــت الرابـــــع) فوظـــــف التَّشـــــبیه فـــــي أمَّ ف

ــــــــــيســــــــــدًا (ضــــــــــراغمًا) أفمــــــــــن یســــــــــتغیثهم یســــــــــتغیث بــــــــــالجمع وصــــــــــف الآخــــــــــر/ المحــــــــــارب  ف
ـــــا و ،عـــــدو وافتراســـــهالالانقضـــــاض علـــــى  واتســـــاع ء،ســـــخاالكـــــرمهم فیشـــــبه البحـــــر دلالـــــة علـــــى أمَّ

لــــة دلافیــــه علــــى المــــوالین والاتبــــاع، ولعــــلَّ اعتمــــاد الجمــــع فــــي تصــــویر حركــــة الآخــــر ءعطــــاال
وهم من یحققون النصر على الآخر/ العدو.،على أن المحاربین لهم صفات القادة

(ابـــــــن فـــــــي شـــــــعر -بالصـــــــفة الجمعیَّـــــــة-وبـــــــرزت صـــــــورة الآخـــــــر/ العـــــــدو/ المحـــــــارب
وســــــلوكیاته،ره بتعیــــــین جنســــــه مستعرضًــــــا أوصــــــافهفصــــــوَّ ؛بشــــــكل واضــــــحالــــــدَّهَّان الموصــــــلي)

(بحر البسیط): )٢(وخدیعة في غاراته؛ إذ یقول،من مكرٍ 
ـــــــا نِ ر مَـــــــیفِ صَـــــــنـــــــي الأُ بَ -١ ـــــــتُ لْ شــــــلِ خــــــو الفَ إنســــــان أَ لِّ ي كُــــــفِــــــرُ كْــــــوالمَ مُ كُ رِ م بمكْ
ـــــســـــرى خـــــابَ م بأَ جعـــــتُ مـــــا رَ وَ -٢ ــــــــــر والأَ اغِ صَــــــــــیــــــــــر الأَ غَ مُ كَ یُ عْ سَ ــــــــــفَ تبَ لِ اع والسَّ
ـــــوالسُـــــمْرَ مٍ جُــــــلا لُ بِــــــعــــــراةً مُ )٣(ردَ الجُــــــمُ بتُ ســــــلَ -٣ ـــــیضَ )٤(وزةً مركُ ـــــلِ الخِ فـــــي والب ل
ــــلَ هــــل آخــــذ الخَ -٤ ــــی ــــوارِ دى فَ رْ د أَ قَ ــــــــها فــــــــي الشّــــــــكلِ ذِ آخِــــــــمثــــــــالُ هاسَ لِ وَ والطِّ
ـــــــــرةٌ والحـــــــــربُ بهســــــالِ ركــــــوزاً كَ مَ محِ الــــــرُّ بُ الِ سَــــــمْ أَ -٥ ـــــــــدائ ـــــــــفِّ مِ ـــــــــتَ عْ مُ ن ك لِ قِ
ــــالِ عــــینُ مُ أصــــابتهُ شْ جــــیَ -٦ لِ مِــــــــتَ مكْ غیــــــــرُ إلاِّ نِ لــــــــو مــــــــن العــــــــیْ یخْ ومــــاالكم
ــــــــحُ لهــــــــم بیــــــــومِ -٧ ــــــــوَ أســــــــوةٌ نٍ یْ نَ لِ سُـــــــــالرُّ الأنـــــــــام وفـــــــــیهم خـــــــــاتمُ رُ یْـــــــــخَ مَ هُ

ـــــاعر الآخـــــر ـــــا الخطـــــاب المباشـــــر (مـــــا یفر)/ الـــــرُّ صُـــــالعـــــدو (بنـــــي الأ/عـــــیّن الشَّ وم موظفً
فـــــهـــذه الصـــفات صـــاحبها إلـــى الفشـــل، تجـــرو ،الخدیعــــةإلاَّ لأنهـــم لـــم ینـــالوا مـــن مكـــرهم ؛ نلـــتم)

ــــــف عــــــدة عوامــــــل؛.... منهــــــا " ــــــدة... قــــــد أســــــهم فــــــي هــــــذا الحضــــــور الكثی ــــــات عدی للآخــــــر تجلی

٧٥-٧٤شعر الحرب في العصر الجاهلي: ) ١(
.٧٣-٧٢الدیوان : ) ٢(
الجرد: الفرس المریضة، والجرد موض في مؤخرة الفـرس یعظـم حتـى یمنعـه مـن المشـي والسـعي، ینظـر: لسـان ) ٣(

.٣/١١٩العرب: 
.٥/٣٥٦ینظر: لسان العرب: أي ثابت،مركوزة: ركز غرره في الأرض،) ٤(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 
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فالشـــــــجاعة تمثــّــــــل ؛ )١("اتســـــــاع ثقافتـــــــه، ومعاصــــــــرته للصـــــــراع المحتــــــــدم بـــــــین العـــــــرب والــــــــروم
ــــــــاعر  ن یثنــــــــي علــــــــى الآخــــــــر/ أبالإقــــــــدام جهــــــــارًا نهــــــــارًا ولــــــــیس بــــــــالمكر والخدیعــــــــة؛ إذ أراد الشَّ

الآخــــر / العــــدو لــــم یحصــــل مــــن لأنَّ التــــي لحقــــت بجیشــــه؛المحــــارب ویقلــــل مــــن شــــأن الهزیمــــة
وهــــــو ،والاتبــــــاع والحاشــــــیة،ســــــرى مــــــن صــــــغار العمــــــرالألاَّ إالمعركــــــة التــــــي خاضــــــها بالســــــلب 
ـــــ المحـــــارب و ،الأبطـــــالو والملـــــوك الشـــــجعانالســـــادةبأســـــر إلاَّ ىلـــــیس مـــــدعاة للفخـــــر؛ إذ لا یُتغن

ولیس خلسة أو مكرًا.،لوجهابالنصر وجهً یهنأالشجاع 
ـــــــاعر  الآخـــــــر/ المحـــــــارب نـــــــور الـــــــدین محمـــــــود جـــــــیش ن یهـــــــدّئ مـــــــن روع أوقصـــــــد الشَّ

الخیول تمثــــل شــــعرًا بــــســــلبهالعــــدوزنكــــي علــــى مــــا تلقــــاه مــــن آثــــار الهزیمــــة؛ فكــــل مــــا اســــتطاع
ــــــي لا تحمــــــل اللجــــــام ــــــول الحــــــرب؛المریضــــــة (الجــــــرد) الت ــــــم ،صــــــلفــــــي الأفهــــــي لیســــــت خی ول

والســـــیوف المعلقـــــة علـــــى ،فضـــــلاً عـــــن الرمـــــاح المركـــــوزة فـــــي الأرضطع الجـــــري والحركـــــة،تتســـــ
ــــاعر  وإدراكــــه البصــــري ،مخیلتــــهفــــيالخلــــل، وهــــي صــــور بصــــریة تنبثــــق مــــن الواقــــع نســــجها الشَّ

ـــــذي حـــــلَّ  ـــــل ال ـــــوحي بالمصـــــاب الجل ـــــي لحظـــــة ســـــكینته غـــــدرًا ومكـــــرًا، وكانـــــت بلغـــــة شـــــعریَّة ت ف
ــــــــالغ فــــــــي تســــــــكین ــــــــعریَّة "ذات أثــــــــر ب ــــــــة ثــــــــائرتهم،الالأبیــــــــات الشِّ ــــــــر، قــــــــوم وتهدئ ــــــــه الكبی فبعقل

وعاطفتـــــــه الصـــــــادقة الخالصـــــــة، كانـــــــت كلماتـــــــه الحكیمـــــــة الصـــــــائبة تنـــــــزل علـــــــى القلـــــــوب بـــــــردًا 
ـــــــــوب اللهـــــــــب المتـــــــــأججتطفـــــــــئوســـــــــلامًا، فیهـــــــــدأ الغضـــــــــب وتتلاشـــــــــى الثـــــــــورة...  ، وتـــــــــثلج القل

إلـــــى رؤیتـــــه المتلقـــــيســـــتمیللی؛خـــــذ الخیـــــل)آووظـــــف أســـــلوب الاســـــتفهام (هـــــل ،)٢("والصـــــدور
مســــــتفهمًا هــــــل والخیانــــــة ،مــــــن أزر الآخــــــر/ المحــــــارب الــــــذي لقــــــي الغــــــدرویشــــــدَ فــــــي الواقعــــــة،

م ســــــــلب أولا لجــــــــام ولا ســــــــلاح، ،م أخــــــــذت مــــــــن دون فــــــــارسأأخــــــــذت الخیــــــــل وقتــــــــل فوارســــــــها 
.الرمح مركوزًا أو متخفیًا في الأرض خوفًا ورهبةً من الآخر/ المحارب

ـــــــي نو  ـــــــاعر ف ـــــــف الشَّ ـــــــلكث ـــــــة،ةعریَّ شـــــــصـــــــور ق ـــــــي یلتمكمتلاحق ـــــــي ذهـــــــن المتلق نهـــــــا ف
ــــــــات نفســــــــه ــــــــى جــــــــیش ،لإشــــــــراكه مــــــــع مكنون ــــــــه، مركــــــــزًا عل ــــــــع مــــــــنفعلاً ب ویتفاعــــــــل مــــــــع الواق

لاَّ إتصــــــــیب العــــــــین لالأنَّ ،أصــــــــابته عــــــــین الكمــــــــالوقــــــــدبصــــــــفته الجمعیــــــــةالآخر/المحــــــــارب
.هاعجابإالمكتمل الخالي من النقص الذي وافق 

.٧٩صورة الآخر في الشعر العربي: ) ١(
.٦٩جاهلي: شعر الحرب في العصر ال) ٢(
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"یظهر في صورة العدو الذي یحاول رفض الطرف الآخر والانقضاض منه الآخرو 
والنیل من معتقداته وقیمه وتهدید وجوده واستهداف ثقافته... ویتجلى الآخر في صورة سلبیة 

ممن غدروا بالآخر/ المحارب )١("أو المحتلینء للأعُداء الأجانبالشُّعراكالصورة التي رسمها 
بالتَّأسي وترویضهامشاعرالجلبالصدع، و رأبفحاول الشَّاعر؛وغیرهاوجیشه في هذه الموقعة 

M   r  q  p  o  n ) مفیدًا من قوله تعالى:حنین() في موقعة بالرسول محمد (
  �  ~  }  |   {     z  y  x  wv  u  ts
  ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡

º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ½  ¼  »
   ¾L)بالحدث والاستدلالعندما بعث لهم االله جنودًا لم یروها وانتصر على الكافرین )٢

فهي علاقة مشابهة شعریَّة بین جیشین متفاوتین بالمدة الزمنیة تعالى؛العظیم لأفضل خلق االله
والمقام.

ــــــــاعر مــــــــع الآخــــــــر/ المحــــــــارب الممــــــــدوح مسترســــــــلاً  ــــــــق الشَّ ــــــــى تواف ــــــــي ویتجل اســــــــتنهاض ف
موظفًـــــا الـــــنَّص القرآنـــــي فـــــي بالصـــــفة الجمعیَّـــــة بتصـــــویر الأســـــلحة الحمـــــاس فیـــــه، وروحعزائمـــــه

(بحر البسیط):)٣(دعم الرؤیة الشِّعریَّة؛ إذ یقول
ـــــــتَ قْ یَ سَ -١ ـــــــد أهْ ضـــــــرْ بِ یكمْ ضِ ـــــــبٍ عن ــــــــــیضُ اهونِ لِ لَــــــــــراع كالحُ دْ والأَ ضِ یْ كــــــــــالبَ لب
ــبِ فٍ لَــــدنــــاس ذو كَ ن الأَ مــــبعیــــدٌ كٌ لْــــمَ -٢ ول والإخــلاص فــي العمــلدق فــي القَــالصَّ
ــمــاالشّــمسُ و ر مــا أصــبحت مْ فالسّــ-٣ ــــــلّ وَ مــــــا فُــــــوالســــــیفُ )٤(تِ أفلَ لِ زُ الأطــــــواد لــــــم تَ
ــــــم وانجــــــابَ للظُ مٍ لَـــن ظُ مِـــینِ الـــدِّ بنـــورِ تْ كـــم قـــد تجلَّـــ-٤ لِ لَــــــمــــــن ظُ لالِ ضْــــــللال

ـــــاعر الصـــــراع الـــــدائر بـــــین طـــــرفین متحـــــاربین  توثیقـــــا شـــــعریًا بصـــــورٍ بصـــــریة یوثـــــق الشَّ
ــــــ(السین) دالاً ؛ومشـــــیدًا بشـــــجاعته وشـــــدة بلائـــــه،منوّهـــــا بقـــــدرة الآخـــــر/ المحـــــارب ـــــدأ الـــــنَّص ب فب

ـــــــة شـــــــعریَّة  ـــــــزمن مستشـــــــرفًا النصـــــــر برؤی ـــــــاعلاً مـــــــع ال ـــــــي (سیقتضـــــــیكم) متف ـــــــى المســـــــتقبل ف عل
لعبرة وانتهــــــى بــــــا، الــــــزمن الماضــــــي شــــــهد (الغــــــدر والســــــلب) مــــــن الآخــــــر/ العــــــدولأنَّ حاضــــــرة؛

صــورة الآخــر فــي الشــعر العربــي، د. فــوزي عیســى، مؤسســة جــائزة عبــدالعزیز ســعود، الكویت،(طبعــة خاصــة)، ) ١(
.١١م: ٢٠١١

٢٦-٢٥سورة التوبة، الآیة:) ٢(
.٧٤الدیوان: ) ٣(
.١٨/ ١١أفل: غاب، ینظر: لسان العرب: ) ٤(



یاسي (توافقُ القیمِ واختلافُها)السَّ في الإطارِ الآخرُ الأولصلُ الفَ 

٨٨

ــــــوة ــــــي ت،واســــــتجماع الق ــــــالبیض (الســــــیوف) الت ــــــى زمــــــن الضــــــرب ب ــــــي ،كســــــرتوأت والجمــــــاجم الت
العـــــدو مـــــن طعنـــــات تصـــــبح قـــــيوالســـــطوة فلشـــــدة مـــــا یلا،تـــــتحطم (كـــــالبَیض) مـــــن شـــــدة البـــــأس

ـــــــدماء كالحلـــــــل الملونـــــــة التـــــــي  ـــــــون الـــــــدم، ندروعـــــــه مصـــــــطبغة بال الآخـــــــر/ و قشّـــــــت بـــــــالأحمر/ ل
صـــــاحب بیضــــاء نقـــــي الســـــریرةا؛وقـــــبح صـــــفته،لأفعــــالالمحــــارب ملـــــك بعیـــــد عمًــــا خبـــــث مـــــن ا

.الریاء والكبر والكذبخالطهایلف بالأمور الصعبة صادق، وأعماله خالصة لاعهد كَ 
ـــــــــــعریَّة الآخـــــــــــر/ المحـــــــــــاربو  وتظهـــــــــــر بالصـــــــــــفة الجمعیَّـــــــــــة،تســـــــــــتنهض الصـــــــــــورة الشِّ
ــــــاعر "أعــــــذب المعــــــاني، فینطلــــــق لســــــانه مصــــــورًا مــــــا یجــــــیش الإعجــــــابَ  بســــــلوكه مســــــتلهمًا الشَّ

ــــذلك النصــــر، ویرســــله مــــع النســــیم عطــــرًا شــــذیا؛بصــــدره مــــن عواطــــف وانفعــــالات ، ...فیتغنــــى ب
ویســـــجل علـــــى صـــــفحات التَّـــــاریخ مـــــا نالـــــه القـــــوم مـــــن مجـــــد؛ فیعطـــــر الأرجـــــاء، ویســـــر القلـــــوب 

ظاهرة. برؤیة موضوعیَّة )١(ویقر العیون "
ـــــا و  ـــــمر (الرمـــــاح) للیـــــلأمَّ واقترنـــــت بدلالـــــة ،فـــــي (البیـــــت الثالـــــث) فقـــــد اســـــتعار لفـــــظ السُّ

ــــزمن فــــي (أصــــبحت) ــــن یشــــغل ،ال ــــت ضــــیاء الشــــمس، فل وتشــــبیهها بكثرتهــــا باللیــــل؛ لأنهــــا حجب
ولا النهـــــار مســـــتوحیًا صـــــورًا شـــــعریَّة بلفـــــظ ،الآخـــــر/ المحـــــارب أي شـــــيء عـــــن الحـــــرب لا اللیـــــل

ــــذي ســــلبه راحتــــه؛الســــیف)-(السّــــمر ــــه ال ــــي ،لطــــرد الآخــــر/ العــــدو وصــــد عدوان ــــم ف ــــل الظل وكلّ
.دیاره وإلحاق الهزیمة به

الدین بجلاء عن الظلم والضلال، الذي جلاّه وجود الآخر/المحارب نوروعبرت (كم)
خذت صورة (الروم) تبرز في أ"ومع جیشه العائد من الهزیمة بعزیمة عالیةوأبعدهمحمود زنكي

فصور المعارك وهزائم الروم وجبن قوادهم الشِّعروانعكس ذلك على .. العربي.الشِّعر
.بفعل ضربات الآخر/ المحارب)٢(وجنودهم"

.٢٢٣شعر الحرب في العصر الجاهلي: ) ١(
. ٦-٥في الشعر العربي (طبعة خاصة): صورة الآخر) ٢(



انيالثَّ الفصلُ 
الحدثِ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ 

المواقف)وارتدادُ 

الأولالمبحثُ 
المرأةُ الآخرُ 

عور)الشُّ ووحدةُ الموقفِ (جمالیةُ 

الثانيالمبحثُ 
الآخر عاذلاً 

الرؤى في الواقع)واختلافُ (الحدثُ 



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

٩٠

انيالثَّ الفصلُ 
)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ 

توطئة:
ــــوان ــــي دی ــــة حضــــورًا شــــعریا ف ــــة الاجتماعی ــــى حضــــور الآخــــر ضــــمن البنی ر الشَّــــاعیتجل

ـــــــــه)؛ بوصـــــــــفه مرتكـــــــــزًا شـــــــــعریًا فـــــــــاعلاً، ومـــــــــؤثرًا ٥٨١(تالـــــــــدَّهَّان الموصـــــــــلي)(ابـــــــــن  لاً محمَّ
ومتغیراتــــــه المتعــــــددة طریقــــــة مــــــن ،طــــــر اجتماعیــــــة تــــــأتي انعكاسًــــــا للواقــــــعبمنظــــــورات فكریــــــة، وأُ 

ــــر عــــن شــــجونه و  ــــات نفســــه، والتعبی ــــوح بمكنون ــــق الب ــــا لســــلوك لاآطرائ مــــه فعــــلاً مضــــادًا أو موافقً
ـــــعراجتمـــــاعي فـــــي الحیـــــاة و  "الـــــذات تســـــعى وتطمـــــح إلـــــى معرفـــــة الآخـــــر مـــــن خـــــلال ؛ إذ إنَّ الشِّ

ذلـــــك مـــــن المقـــــدمات التـــــي لا لأنَّ لیـــــه، وتلمّـــــس بنیتـــــه وتركیبـــــه ومواصـــــفاته وماهیتـــــه،إالـــــدخول
ـــــذات ذاتهـــــا ـــــة ال ـــــي لا یُســـــتغنى عنهـــــا لمعرف ـــــد منهـــــا، والحاجـــــات الت ـــــوعي ،ب ووعیهـــــا بهـــــا... وال

ــــا حولــــه " ، ولعــــلّ )١(مــــن غیــــر الاختیــــار الحــــيّ یجعــــل الإنســــان منفصــــلاً عــــن واقعــــه ومعتــــزلاً عمَّ
الآخر/العــــــاذل تــــــأتي لطــــــرح نظــــــرة للوجــــــود والحیــــــاة؛و الآخــــــر المــــــرأةتصــــــویرالاستفاضــــــة فــــــي 

ـــــاعفـــــذهب الآخـــــر فـــــي هـــــذا الصـــــدد یكـــــون فـــــاعلاً ومـــــنفعلاً؛لأنَّ  ـــــى مـــــدیات ر الشَّ ـــــك إل فـــــي ذل
ــــي شــــعرهِ؛ فجــــاء ــــرة الآخر/المــــرأة ف ــــاعلاً للهجــــر وســــببًا للقطیعــــة معهــــا، العــــاذلأوســــع مــــن دائ ف

ـــــه بـــــؤ  ـــــة یكثـــــر ورودهـــــا، بلغـــــة متخـــــذًا من ـــــا جمعـــــترة دلالی ـــــة والخیـــــال؛ فأن ر الشَّـــــاعبـــــین الحقیق
نظراتهـــــا ومتداخلـــــة بأحداثـــــه، وتكتمـــــل ،منشـــــغلة بـــــالواقعتـــــهفـــــي تجرب(ابـــــن الـــــدَّهَّان الموصـــــلي)

وجـــــــود آخـــــــرین اجتمـــــــاعیین، ویظهـــــــر إثـــــــر ذلـــــــك موقـــــــف الأنـــــــا مـــــــن آخـــــــرین اثنـــــــین: بمعالجـــــــة 
لثـــــــاني: الآخـــــــر/ العـــــــاذل الســـــــلبي المختلـــــــف أو المتبـــــــاین؛ الأول: الآخـــــــر/ المـــــــرأة الإیجـــــــابي، وا

وتصــــارعه صــــراعًا شــــعریا واضــــحًا؛ بوصــــفه ،فتــــنهض الأنــــا ببیــــان ســــلوكه المعــــادي فــــي الواقــــع
تواصـــــلاً ، والتقلیــــد الشـــــعريوالرؤیـــــة المتخیلـــــة،تقلیــــدًا تســـــتكمل بـــــه القصــــیدة فـــــي البنیـــــة اللغویــــة

مــــع التــــراث، وحقیقــــةً واقعیــــة یلجــــأ إلــــى تصــــویرها، لتــــنعم ذاتــــه بالاســــتقرار الاجتمــــاعي؛ ولاســــیما 
ـــــاعأن شـــــعر الغـــــزل عنـــــد والاتـــــزان ،عبـــــر عـــــن الســـــمو الروحـــــي(ابـــــن الـــــدَّهَّان الموصـــــلي)ر الشَّ

ــــــالموقــــــف و ،الســــــلوكي ــــــف، وعمَّ ــــــه المحــــــب مــــــن النفســــــي؛ إذ "یتحــــــدث عــــــن الحــــــب العفی ا یلاقی
وروح ،هتار، وبعــــــد عــــــن الخلاعــــــةتمــــــا یعانیــــــه مــــــن تبــــــاریح، فــــــي تحــــــرز مــــــن الاسّــــــعــــــذاب، و 

ـــــــي واضـــــــح، فكـــــــان عمـــــــاد هـــــــذا الغـــــــزل العفیـــــــف أمـــــــرین: صـــــــدق  الاســـــــتمتاع، مـــــــع طـــــــابع دین
بوعي حاضر.)٢(العاطفة، وصدق العقیدة "

.٢٠-١٩ع القرن السادس حتى مطلع القرن العشرین : من مطلالآخر في الثقافة العربیة ) ١(
القــاهرة، (د. ط)، النقــد الادبــي الحــدیث د. محمــد غنیمــي هــلال، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ) ٢(

.١٨٨م: ١٩٩٧



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

٩١

ــاعولعــلّ فضــاء  ــا ر مهَّــالشَّ ،المــرأةجمــال الآخــر/ بوصــف د لهــذا النــوع مــن الغــزل فــي شــعره متفننً
انعكاسًـــا لعلاقتـــه بـــالآخر/ المـــرأة بوصـــفها جـــزءًا تـــه فـــي هـــذا الصـــددكانـــت رؤیو وعفتهـــا وحیائهـــا، 

ونظیرًا خلقیا لا یستطیع التخلي عنه.،حیاتیا
المواجهـــــــة المباشـــــــرة مـــــــع الآخـــــــر/ العـــــــاذل علـــــــى وفـــــــق هـــــــذه المعادلـــــــة، وقـــــــد تحققـــــــتِ 

ــــــى أن التواصــــــل مــــــع الآخــــــر/ المــــــرأة یقضــــــي بالضــــــرورة التقــــــاطع مــــــع الآخــــــر/ العــــــاذل :بمعن
ــــفو بالوشـــــایة حســــدًا اجتماعیــــا؛ فیظهـــــر  الــــذي یحــــاول ســـــلب هــــذا الجــــزء الوجـــــودي بتعكیــــر الصَّ

اللاحـــــــي والواشـــــــي و ،والمراقـــــــب،وتباینـــــــه بمجموعـــــــة أفعـــــــال وســـــــلوكیات فهـــــــو اللائـــــــم،تناقضـــــــه
"فالعلاقـــــــة بـــــــین الـــــــذات والآخـــــــر متباینـــــــة بـــــــین ؛اللـــــــدود...والخـــــــل والحاســـــــد والعـــــــدو والمعاتـــــــب

ـــــــذات الإنســـــــانیة  ـــــــا تخـــــــالف ال الـــــــرفض والقبـــــــول، فـــــــالرفض عنـــــــدما یكـــــــون أحـــــــدهما حـــــــاملاً قیمً
الســــویة، والتــــي لا یمكــــن أن تكــــون محــــور التفاعــــل بــــین الــــذات والآخــــر، والقبــــول متــــى مــــا كــــان 

ـــــــى النقـــــــاط المطروحـــــــة ضـــــــمن هـــــــذا الت ـــــــذات والآخـــــــر متفقـــــــین عل الآخر/المـــــــرأة و ، )١(فاعـــــــل "ال
ـــــــاعبحضـــــــورها الاجتمـــــــاعي شـــــــغلت تفكیـــــــر  ر؛ فعبـــــــر عنهـــــــا بالصـــــــورة الإیجابیـــــــة المتوافقـــــــة الشَّ

بوصــــفها فعـــــلاً متحققًـــــا أو منشـــــودًا؛ إذ قـــــد تواجَـــــه العلاقــــة مـــــع الآخـــــر/ المـــــرأة بثنائیـــــة (الفصـــــام 
ــــــد باعــــــث ــــــذي یســــــتدعي الوقــــــوف عن ــــــة ن الطــــــرف الأول مــــــســــــلوكوالوصــــــال) الأمــــــر ال الثنائی

ـــــــــاعقیمـــــــــة اجتماعیـــــــــة أســــــــهمت فـــــــــي رفـــــــــد رؤى ه(الآخــــــــر/ العـــــــــاذل) بوصـــــــــف ر، ومخیلتـــــــــه الشَّ
ـــــــة  بعناصـــــــر موضـــــــوعیة ذات قـــــــیم اجتماعیـــــــة بســـــــرد مشـــــــاهد واقعیـــــــة وخیالیـــــــة، بمقـــــــدرة إبداعی

ـــــعر عالیـــــة فـــــي المحـــــاورة قـــــد تتجـــــاوز واقـــــع المـــــرأة  ي الحقیقـــــي؛ لیكـــــون العـــــاذل رمـــــزًا لمعانـــــاة الشِّ
وآمالـــــــه لحظـــــــة ،مـــــــهلاآوصــــــراعه مـــــــع محیطـــــــه، والتعبیـــــــر عــــــن العـــــــام،ر فـــــــي وجـــــــودهالشَّــــــاع
ي الوجداني.الشِّعر التدفق 

.١٥الذات والآخر في شعر لسان الدین ابن الخطیب، رسالة ماجستیر (غیر منشورة): ) ١(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

٩٢

لُ الأوَّ المبحثُ 
المرأةُ الآخرُ 

عور)الشُّ الموقف ووحدةُ (جمالیةُ 



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

٩٣

لالمبحث الأوَّ 
الآخر المرأة (جمالیة الموقف ووحدة الشعور)

(ابــــن الــــدَّهَّان یجســــد الآخــــر/ المــــرأة حضــــورًا شــــعریا فــــاعلاً دلالیــــا، وســــیاقیًا فــــي شــــعر 
؛ إذ یســـــتوحي أحوالهـــــا، وصـــــور جمالهـــــا بلغـــــة شـــــعریَّة وجدانیـــــة تقـــــوم علـــــى محـــــاور )الموصـــــلي

ــــــة حقیقیــــــة مــــــرّ بهــــــا ،الإدراك والتواصــــــل مــــــع المــــــرأة ــــــاعو"ســــــواء أكانــــــت تجرب ر أم صــــــورة الشَّ
ـــــاعلنـــــامخیلـــــة، فـــــنحن أمـــــام تجربـــــة یعرضـــــهاخیالیـــــة نســـــجها مـــــن  ر نریـــــد أن نقـــــف عنـــــدها الشَّ

ــــــنفس، لأنَّ ؛نظــــــرمعــــــانٍ إ بــــــوعي و )١(ونتأملهــــــا " الحــــــدیث عنهــــــا یعــــــدَّ تعبیــــــرًا عــــــن مكنونــــــات ال
ــــة ــــذات فــــي "رســــم مشــــاهد ارتحــــال الأحب ــــد ،وخــــوالج ال ووصــــف المحاســــن الجســــدیة والخلقیــــة عن

ــــــاعفصــــــحفی؛ )٢(المــــــرأة " ــــــالشَّ وأحاسیســــــه بمشــــــاعر، ،یجــــــیش فــــــي نفســــــهِ نــــــاقلاً عواطفــــــها ر عمَّ
ا وجـــــــــوده ورؤى مندفعـــــــــة باتجـــــــــاه الآخـــــــــر/ المـــــــــرأة بـــــــــوهج نفســـــــــي متغـــــــــزلا بأســـــــــلوب راقٍ مبینًـــــــــ

ــــرب مــــن الآخــــر/ المــــرأة، أو الإفصــــاح ،الاجتمــــاعي ــــه بنســــق شــــعري مــــائز محــــاولاً التق وانفعالات
عـــــــن نضـــــــج أدبـــــــي وقـــــــدرة شـــــــعریَّة، و"یكـــــــون حدیثـــــــه مـــــــؤثرًا جـــــــذابًا حتـــــــى یســـــــتمیلها إلـــــــى ودّه 
ویســــــتهویها إلــــــى حبــــــه... والمــــــرأة بــــــین هجـــــــر ووصــــــال وتمنّــــــع ودلال، وفــــــرق ولقــــــاء لا تكـــــــاد 

ــــاعو ،)٣(ضــــا حتــــى تنقلــــب عابســــة الوجــــه "تلقــــاك باســــمة المحیــــا فتــــنعم بهــــذا الر  ر فــــي التقلیــــد الشَّ
ــــعر  وفــــي المخــــاطرة فــــي ســــبیلها وحمایتهــــا ،ي والحقیقــــة الواقعیــــة "یــــرى فــــي خضــــوعه لحبیبتــــهالشِّ

مظهـــــرًا مـــــن مظـــــاهر رجولتـــــه، لا ضـــــعف فیـــــه ولا خـــــور، وكـــــان طبیعیـــــا أن تشـــــغل المـــــرأة فـــــراغ 
ــــك المجتمــــع " ــــال یشــــكل من)٤(ذل ــــاء، ، وتحضــــر المــــرأة بخی ــــة البن ــــا شــــعریا بصــــورٍ متكامل هــــا واقعً

ـــــــه الرِّ  ـــــــةولغـــــــة ذات جـــــــرس موســـــــیقي فی ـــــــأتي والإثـــــــارة والثَّـــــــ،ق ـــــــي ت راء، وأفضـــــــل التشـــــــبیهات الت
دلالیا وشعوریًا.، وملائمة لوجدانهمتوافقة في نفسه

ــــا عــــن تــــأتي النصــــوص لـــــو  ــــا منبثقً "تصــــور إحســــاس الأنــــا الرجــــل، بــــالآخر المــــرأة كیانً
مشـــــــاعر الأنـــــــا ذاتهـــــــا، وكائنًـــــــا لـــــــدواخلها العمیقـــــــة؛ فهـــــــي جـــــــزء لا یتجـــــــزأ مـــــــن بنیتـــــــه النفســـــــیة، 

ـــــا " ـــــا ومرغوبً ـــــاع، وتتضـــــح علاقـــــة )٥(وصـــــدامه النفســـــي معهـــــا كـــــان صـــــدامًا مألوفً الآخر بـــــر الشَّ

الأنـا والآخــر فـي المعلقــات العشـر، ســعد ســامي محمـد، رســالة ماجسـتیر(غیر منشــورة)، بإشـراف الــدكتور جنــان ) ١(
.١٢٠م: ٢٠١٢-ه١٤٣٣محمد عبد الجلیل، كلیة الآداب، جامعة البصرة ،  

.٦الغزل في الشعر العربي، سراج الدین محمد، دار الرتب الجامعیة، بیروت، لبنان، (د. ط)، (د.ت) : ) ٢(
-ه١٣٦٦، ١الغــــزل عنــــد العــــرب، حســــان أبــــو رحــــاب، مطبعــــة مصــــر شــــركة مســــاهمة مصــــریة، القــــاهرة، ط) ٣(

.٨م: ١٩٤٧
.١٨٣النقد الادبي الحدیث: ) ٤(
.١٤٠علاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر: التجلیات الفنیة ل) ٥(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

٩٤

ــــــعریَّة رف المهــــــیمن علــــــى والعناصـــــر الموضــــــوعیة ضـــــمن دائرتهــــــا التـــــي تبقــــــى الطَّـــــ،بـــــالقیم الشِّ
ــــعر المشــــهد  حبیــــب ومحبوبتــــه ، ي، و"الــــتكلم عــــن الغــــزل والحــــب، یوجــــب الحــــدیث عــــن اثنــــینالشِّ

ــــا لا یمكــــن أن تســــتغني عــــن الآخــــر لعمــــق الصــــلة بینهمــــا، فالحــــب إذًا ؛وهــــذا مــــا یؤكــــد أن الأن
ــــــا مــــــن المحــــــب، ــــــدأ ذاتی ــــــوب "یصــــــبح غو موضــــــوع یب ــــــف العــــــام )١(یریــــــا فــــــي المحب فــــــي التوظی

ــــعر البعــــد الحقیقــــي المحــــرك للخیــــال مــــع التــــزام التقلیــــد و ،للحالــــة الاجتماعیــــة ي الــــذي یقضــــي الشِّ
شعریا.وأاقعیا و -في القصیدة-بحضور الآخر/المرأة 

قیمــــــة اجتماعیــــــة ســــــامیة اتصــــــفت (ابــــــن الــــــدَّهَّان الموصــــــلي)والآخر/المــــــرأة فــــــي شــــــعر 
یـــــأتي الخیـــــال فیهـــــا التـــــير عـــــن أحوالهـــــا بلغـــــة شـــــعریَّة مشـــــحونة بالصـــــوربالعفـــــة والواقعیـــــة عبَّـــــ

وبنـــــى تغـــــادر مضـــــامینها الواقـــــع، فعلـــــى الـــــرغم مـــــن ،ممزوجًـــــا بأحـــــداث حقیقیـــــة أو صـــــیغ فنیـــــة
المـــــرأة نجـــــد أنویـــــة والانتمـــــاءوالهُ ،ودفـــــاع عـــــن الوجـــــود،أن العصـــــر الأیـــــوبي عصـــــر حـــــروب

ـــــــعر مــــــن نتاجــــــه واســــــعًامجــــــالاً قــــــد شــــــملت معانیهــــــا، وأحوالهــــــا وعناصــــــرها الموضــــــوعیة ي الشِّ
وأحـــــداث وســـــیلة فـــــي تـــــأطیر ،وصـــــور،، ومـــــا یلازمهـــــا مـــــن مواقـــــفتفاصـــــیل وجودهـــــافجـــــاءت
ـــــاعرؤیـــــة  ـــــاعلأنَّ ر لمتغیـــــرات واقعـــــه الاجتمـــــاعي والسیاســـــي؛الشَّ ـــــر یبـــــثُّ الشَّ ا تصـــــوراته انطلاقً

بنظراتــــــــه، وتطلعاتــــــــه، وأفراحــــــــه، وأحزانــــــــه، ورفضــــــــه وقبولــــــــه، ومیولــــــــه، وغربتــــــــه مــــــــن دائرتهــــــــا 
وحضوره.
ـــــاعحظیـــــت صـــــورة الآخـــــر/ المـــــرأة بعنایـــــة كبیـــــرة مـــــن و (ابـــــن الـــــدَّهَّان الموصـــــلي)ر الشَّ

ـــــیَّةصـــــورها الب ، وأحوالهـــــا بلغــــــة وحركاتهـــــا وطباعهــــــاتستحضــــــر أوصـــــافهاالتـــــيوالمعنویــــــة،حسِّ
وبهــــا باســـــترجاع ، ویجســــد فیهــــا)٢("جســــدها"یصــــف محاســــنها ومفـــــاتنإذ شــــعریَّة معبــــرة متقنــــة؛

ـــــة والبعـــــاد الـــــذي باســـــترجاع صـــــورها ـــــع الغرب ـــــق مـــــن واق ـــــدلالات مـــــؤثرة تنطل ـــــه النفســـــیة ب معانات
(بحر الكامل): )٣(عاشه؛ إذ یقول

وبـــــــــــــــــدا بنفْسَـــــــــــــــــجُه الطَّـــــــــــــــــريُّ وورْدُهُ جَمــــــع المحاسِــــــنَ حــــــینَ عُــــــذّرَ خَــــــدُهُ -١
ـــــبا ویُعینُهـــــاسُ بـــــه یغُصُـــــنْ تَمـــــ-٢ مَـــــــــــرحُ الصّـــــــــــبا فَیمیـــــــــــل لیِنًـــــــــــا قـــــــــــدُّهُ الصَّ
إنَّ الحُســـــــــــــامَ كـــــــــــــذاكَ یفْعَـــــــــــــلُ حـــــــــــــدُّهُ اِنْ جَــــرحَ القُلــــوبَ بلْحظــــه)٤(لاَ غَــــرْوَ -٣
ـــــه-٤ ـــــي جَفْن ـــــذي ف ـــــعْفُ ال ـــــرُّكَ الضَّ والسّـــــــــــیْفُ یقْطـــــــــــعُ نَصـــــــــــلُه لا غِمْـــــــــــدهُ وَیغُ

.٨٥الآخر في شعر المتنبي: ) ١(
.١٢٨د. حسین عطوان، دار المعارف، مصر(د. ط)، (د. ت): في الشعر الجاهلي،مقدمة القصیدة العربیة) ٢(
.١٥٥الدیوان: ) ٣(
.١٥/١٢٣غرو: العجب، ینظر لسان العرب: ) ٤(
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٩٥

ـــــرْدِ رِضـــــابِهِ -٥ ـــــي رَشْـــــفُ بَ ــــــــــــــــــأ إلیــــــــــــــــــه ورودهُ یُشْـــــفي غلیل ــــــــــــــــــدُني ظَم ویزَی
ـــــــــزُّه-٦ ـــــــــي وأَع ـــــــــدُ ذلَّت ـــــــــبان یقْصْ ـــــــــــــــــــدًا ویعْشَـــــــــــــــــــقُ قتْلتـــــــــــــــــــي وأَودُّهغَضْ أَبَ
ـــــیَّنٌ -٧ ـــــيء هَ ـــــلَّ شَ ـــــوّرُ كُ ـــــنْ یُصَ ـــــا مَ ــــــــــــــــــــــيَّ وصــــــــــــــــــــــدُّهُ یَ ــــــــــــــــــــــهُ عل إلاّ تَعتُّبُ

ـــــــــــاعأدرك  ـــــــــــالمنظورات الر جمـــــــــــال الآخـــــــــــر/ المـــــــــــرأةالشَّ ـــــــــــیَّةب متغـــــــــــزلاً مســـــــــــتجیبًا حسِّ
فلفــــــظ (جمــــــع) یــــــدل علــــــى ؛المحاســــــن جمیعهــــــاالنفســــــیة والعاطفیــــــة؛ لأنهــــــا جمعــــــتِ هلأحاسیســــــ

مــــن ملمــــس الخــــد الطَّــــري الــــذي یشــــبه البشــــري والكمــــال ،اشــــتمال الآخــــر علــــى صــــفات الجمــــال
تحقیــــــق وردة البنفســــــج بلونــــــه رقــــــة ونظــــــارة ونضــــــارة وأریجًــــــا، وقــــــد بــــــالغ فــــــي الوصــــــف محــــــاولاً 

ـــــــــاذةتلقـــــــــي بلغـــــــــة موحیـــــــــة تعتمـــــــــد صـــــــــور الطبیعـــــــــة فاعلیـــــــــة كبیـــــــــرة فـــــــــي ال د و مـــــــــن الـــــــــور الأخَّ
ریــــــــة التــــــــي یمیلهــــــــا الهــــــــواء باتجاهــــــــات متعــــــــددة رشــــــــاقة الطَّ -(غصــــــــن تمــــــــیس)-والأغصــــــــان

.ونعومة
ـــــد  ـــــب المتعـــــةســـــجَّ وق ـــــات جوان ـــــد متَّعـــــت والتَّـــــ،لت الأبی ـــــي لازمتهـــــا؛ وق ـــــاعرف الت ر الشَّ

الاســـــــتعارة للصــــــــفات الطبیعیـــــــة، وخلعهــــــــا وظــــــــف نضـــــــارتها، و ودلالهــــــــا و ،والنـــــــاظرین بحســـــــنها
ــــــى الآخــــــر/ المــــــرأة فــــــي تشــــــبیهها بالغصــــــن لرشــــــاقتها وحیائهــــــا، و  ــــــا عل ــــــث) أمَّ فــــــي (البیــــــت الثال

ــــي تشــــبه الحُســــام حــــدَّة ــــة ؛فیتعجــــب مــــن عیونهــــا الت ــــیم بجمــــال نظراتهــــا الثاقب ــــه المت فجرحــــت قلب
.(حِدَّه) ونفاذًا

ـــــــي ـــــــارویوظـــــــف (كـــــــاف المخاطـــــــب) ف ،الإغـــــــراءلحـــــــدثيفعـــــــلوهـــــــو (یغـــــــرك) الاختی
بنصــــــل حـــــاق (غمــــــد الســـــیف بــــــالجفون، والعیـــــونبإلیــــــاذهنتهواســـــتمال،المتلقــــــيرةلإثـــــاوالتنبیـــــه 

الســـــیف)؛ إذ یمثـــــل فـــــي (البیـــــت الرابـــــع) حالـــــة بحالـــــة للـــــدفع باتجـــــاه قبـــــول الفكـــــرة بإقامـــــة الـــــدلیل 
ـــــاععلیـــــه  ـــــ،الجفـــــن بالغمـــــدبإتب أثیر والنظـــــرة بالســـــیف، وضـــــعف الجفـــــن بضـــــعف الغمـــــد فـــــي الت

،لا یشــــفي جراحــــهو العــــین بــــالجفن ضــــعیفة لا أثــــر لهــــا، و ،الســــیف بالغمــــدلا یطعــــنالحقیقــــي؛ فــــ
د عطشًـــــا وظمـــــأ عنـــــدما یراهـــــا بفاعلیـــــة حاســـــتي داریقهـــــا البـــــارد، ویـــــز وشـــــوقه للآخـــــر/ المـــــرأة إلاَّ 

.الذوق واللمس
ـــــــاعلقـــــــد صـــــــاغ  بلغـــــــة شـــــــعریَّة ذات جـــــــرس موســـــــیقي مـــــــؤثر، وشـــــــكَّلهار الصـــــــورةالشَّ

ـــــي  ـــــي المعـــــاني؛ لتحقـــــق مبلغًـــــا ف ـــــة فـــــي الألفـــــاظ وجـــــدة ف ؛ إذ ةعاطفـــــالو شـــــعورالو ،فسنالـــــوجزال
وعواطفــــه وأهوائــــه دون التــــورط فــــي غرائــــز الجســــد ،یحضــــر فــــي الــــنص "تصــــویر دقــــائق الحــــب

ـــــة ســـــامیة اكتنزتهـــــا تجربـــــة )١(وأدرانـــــه" ـــــاع، وهـــــي قیمـــــة اجتماعی ـــــدَّهَّان الموصـــــلي)(ابـــــن ر الشَّ ال
معتمـــــدًا علـــــى موهبتـــــه ودائرتـــــه المعرفیـــــة فـــــي وصـــــف الآخـــــر "بالصـــــورة التشـــــبیهیة فـــــي تشـــــكیل 

.٨م: ١٩٩٩-ه١٤١٩، ١شوقي ضیف، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر،  طالحب العذري، د.) ١(
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ــــعر منــــه بأهمیتهــــا فــــي إرهــــاف أســــلوبه امعانیــــه؛ إدراكًــــ ي وتهذیبــــه، وتصــــویر شــــعوره تصــــویرًا الشِّ
.، یجسد میوله ورغباته)١(حسیا "

؛ لـــــــذا یســـــــعى إلـــــــى الآخـــــــر/ المـــــــرأةمتـــــــوترة مــــــع القـــــــة لاالعبتــــــوحي لفظـــــــة (غضـــــــبان)و 
ــــرب منهــــا ــــتلاً مجازیــــا؛ إذ "إن نظــــرة الآخــــر تبقــــى ، وهــــيواســــتجداء الوصــــل،التق تعشــــق قتلــــه ق

دائمًــــا مصــــدرًا للریبــــة، لــــذلك فــــإن مــــا نــــراه ســــرعان مــــا یتحــــول إلــــى شــــيء متطــــرف فــــي إیجابیتــــه 
ـــــــا ، و )٢(أو ســـــــلبیته، ویجـــــــري التعامـــــــل معـــــــه علـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس " ســـــــادس) فبـــــــدأه (البیـــــــت الأمَّ

جـــــاء التضـــــاد فـــــي ، و بالصـــــفة المشـــــبهة (غضـــــبان)؛ صـــــفة الآخـــــر/ المـــــرأة التـــــي یعزهـــــا وتذلـــــه
ولكنهـــــا غیــــــر ،عـــــز) لإثبــــــات العلاقـــــة العكســـــیة بینهمــــــا آنیٍّـــــا محـــــاولاً اســــــتمالتها-ذللفظتـــــي (

م مســـــوغاتِ مبالیـــــة لـــــودّه بصـــــورة متكاملـــــة عـــــن أحوالهـــــا، وتمنعهـــــا ورشـــــاقة جســـــمها؛ وكأنـــــه یقـــــدِّ 
ــــرغم مــــن إعراضــــها ــــى ال ــــدنیا ،تعلقــــه بهــــا عل ــــه أراد بهــــا ال ــــنص، وكأن ــــي ال ــــین ف وصــــدها المتحقق

التـــــي أعرضــــــت عنــــــه وصــــــدت فقــــــرًا وحرمانًــــــا فـــــي غربتــــــه؛ إذ أظهــــــر عنایــــــة بالصــــــورة واللغــــــة، 
ـــــــي اســـــــتعراض محطـــــــات ضـــــــعفهِ وشـــــــدد ـــــــوي؛ف ـــــــه ،واقعـــــــه،لإرســـــــال قیمـــــــة تحت وتخـــــــرج انفعال
تها الاجتماعیة إلى مدیات أبعد ودائرة أوسع.مدیات الآخر/ المرأة ودائر بتجاوز

ــــاعویشــــكل  ــــیَّةر صــــورة للآخــــر/ المــــرأة مــــن بنــــى الشَّ ــــة حسِّ ــــأطر بیانی ، ومــــدارك ترســــم ب
(بحر الطویل): )٣(تدعم فاعلیتها في المتلقي، وتمركزها في الوعي؛ إذ یقول

ـــــــه-١ ـــــــكُ ســـــــكْرةَ طرْفِ ـــــــفَ زادَ الوعْ ــــــا ربّ أَمْرِضْــــــني بِمــــــا وَأَهْیَ ــــــفِه ِ فَی ــــــئْت وَاشْ شِ
ــــــرْطُ حُسْــــــنِهغَریــــــرٌ غَــــــزالٌ -٢ ــــــــینُ عِطْفــــــــهِ موأطْ غَرّنــــــي فَ عنــــــــي فــــــــي عَطْفــــــــه ل
ــــــا وَحمّلنـــــي مـــــن حبّـــــه لُطْـــــف خَصْـــــره-٣ ــــــىإذا م ــــــهِ )٥(مائِســــــا)٤(تثنَ ــــــلُ ردْفِ ثقْ
ــــنْ عِشْــــقِ القِلــــوب لطرْفــــهِ -٤ ـــــــــبٍ بحَتْفـــــــــهِ وَ وأعْجــــبُ مِ ـــــــــلّ قلْ مـــــــــا زاَلَ یَرْمـــــــــي كُ
إلْفــــــــهِ ةسَــــــــلیمُ الحَشَــــــــا مَــــــــا ذَاق فِرقْــــــــیُعَنّفنــــــي فــــــي الحُــــــزنِ عنــــــدَ مَغِیِبِــــــهِ -٥
ــــــــهُ -٦ ــــــــتُ مَحاقَ ــــــــــه لكسْــــــــــفِهِ وَلمّــــــــا بــــــــدا بــــــــدْراً أَمِنْ ــــــــــي وجْــــــــــدًا علیْ ولكــــــــــنَّ لِ

ــــــیَّةر صـــــــورًا شــــــعریَّة الشَّــــــاعلیشــــــكِّ  تحمـــــــل قیمًــــــا فنیًــــــة بقـــــــدرة فائقــــــة فــــــي وصـــــــف حسِّ
ـــــــیَّةوصـــــــورها ال،الآخـــــــر/ المـــــــرأة التـــــــي انفعـــــــل بمحاســـــــنها (أهیـــــــف)؛ فهـــــــي ضـــــــامرة الـــــــبطن حسِّ

.٢٠شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیة في الصورة والمشهد):)١(
.٢٥الآخر في الثقافة العربیة من مطلع القرن السادس حتى مطلع القرن العشرین: ) ٢(
.١٤٢الدیوان: ) ٣(
.٩/٢٥٠والتكبر، ینظر: لسان العرب: لاءمشیه یتهادى ویتمایل من الخیتثنى: یتعاطف في) ٤(
.٦/٢٢٤ینظر: لسان العرب: ،مائس: یَمِیسُ مَیسا إِذا تَبخْتَرَ في مَشیِه وتَثنََّى) ٥(
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ــــدعو االله ،والجســــم زادهــــا الوعــــك والمــــرض حســــنًا،مارشــــیقة القــــو  وجمــــالاً فــــي ســــكرة عیونهــــا، وی
.مفارقة شعریَّة فیها الإیثار والإثارةبتعالى أن یشفیها ویمرضه

شـــــفاء) لرســـــم الموقـــــف الشـــــعوري باللغـــــة؛ فهـــــو -ویـــــأتي التضـــــاد فـــــي لفظتـــــي (مـــــرض
نیــــــة بالمكانـــــة عنــــــدها، وتحضـــــر الطبیعـــــة الحیـــــة بنیـــــل وكســــــب ودّهـــــا و ،یحـــــاول التقـــــرب منهـــــا

ــــــاعالاســــــتعارة بتوظیــــــف (الغــــــزال) ذي الوجــــــه الجمیــــــل والمظهــــــر الحســــــن، فــــــالمرأة تغــــــري  ر الشَّ
العــــــیش مرهفــــــة مدللــــــة تعــــــددت مزایاهــــــا جمــــــالاً ورقــــــة، غریــــــرة ناعمــــــة فهــــــي وجمالهــــــا ،بحســــــنها

ــــــعر عِطفــــــه) الــــــذي زاد الــــــنَّص –ووظــــــف الجنــــــاس فــــــي (عَطفــــــه  ي رونقًــــــا وعذوبــــــة وإیحــــــاءً؛الشِّ
ــــاعلأنَّ  ــــا معهــــا، الشَّ وتكــــرار (الغــــین) فــــي صــــدر البیــــت ر لا ینفصــــل عــــن الآخــــر/ المــــرأة متوافقً

ــــــــاني (غــــــــزال  ــــــــر–الث ــــــــل الأداء -غری ــــــــي تفعی ــــــــي) أســــــــهم ف ــــــــابع الصــــــــوتي ،النغمــــــــيغرن والتت
بمشـــــــاعر متأججـــــــة، ونفـــــــس مرهفـــــــة وأحاســـــــیس صـــــــادقة اتجـــــــاه المـــــــرأة التـــــــي اكتنـــــــزت جمـــــــالاً 

–ســـــــلیم الحشـــــــا -لطـــــــف الخصـــــــر-فـــــــرط الحســـــــن -(أهیـــــــفمتعـــــــددة منهـــــــا:أظهرتـــــــه صـــــــورٌ 
تنطلــــــــق و رداف)؛ ا وتكبــــــــرًا  لطیفــــــــة الخصــــــــر مائلــــــــة الأتتهــــــــادى فــــــــي مشــــــــیها وتتبختــــــــر تمنعًــــــــ

فــــي الــــوعي، ویكتمـــــل )١(الصــــورة "البصــــریة مــــن المعاینــــة، والتملــــي بمحاســــن المــــرأة الحاضــــرة "
-لطـــــف خصـــــر-غـــــزال-المعنـــــى، ویســـــتقیم المشـــــهد الوصـــــفي بـــــذكر مـــــواطن الجمـــــال (أهیـــــف

ــــا شــــعریا مــــن عشــــق القلــــوب وهــــذه مــــدعاة بــــأن مائسًــــا)-ســــكره طرفــــه-ثقــــل ردفــــه یعجــــب عجبً
الحتف.لأعین قاتلة ترمي بسهام

ــــــا ــــــوب) إعجابً ــــــأتي صــــــیغة الجمــــــع (القل ــــــالآخر/ المــــــرأة؛ لأنهــــــا تســــــحر ،وت ومبالغــــــة ب
،أعــــین مــــن ینظــــر إلیهــــا، مؤكــــدًا أنــــه یلقــــى حتفــــه بمبالغــــة شــــعریَّة فــــي وصــــف حســــن المنظــــر

ـــــــا والألــــــم عنـــــــد الغیــــــاب، و ،، ویصــــــرح بــــــالتعنیف والحـــــــزن والمــــــرضبـــــــالحسوجمــــــال الهیئــــــة أمَّ
ــــا أو ضــــعفًا؛ســــالمةالــــذي لــــم یــــذق ألــــم الفــــراق فــــإن جوارحــــه  البعــــاد یمــــرض لأنَّ ، لا یشــــكو وهنً

، فــــلا فـــرق بینهـــا وبـــین البـــدر بــــل هـــي البـــدر ذاتـــه فعنــــدما يالشِّـــعر بـــالتعمیم والهـــوى داء،القلـــب
ـــــدر= ـــــأمن محاقـــــهتـــــرى الب ـــــو ،الآخـــــر/ المـــــرأة لا ت ـــــم (الشَّ ـــــالحـــــزن والأل ـــــم)، ولكـــــن قلبَ ه يء المظل

وغیـــــــاب ،الظـــــــاهرة الطبیعیـــــــةووجدانـــــــه یؤنبانـــــــه بـــــــالنوى، والبعـــــــد الـــــــذي عبـــــــر عنـــــــه بالكســـــــوف
حزنًا وألمًا.في المكان وسیادة الظلام ،النور

.١١١شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیة في الصورة والمشهد) : ) ١(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

٩٨

ـــــاعف ـــــا فیـــــه الحیـــــاةحسّـــــیا ر یصـــــور الآخـــــر/ المـــــرأة تصـــــویرًا الشَّ والخصـــــب علـــــى ،متقنً
ـــــي عصـــــره، وتكـــــرار الهجمـــــات الصـــــلیبیة ـــــرغم مـــــن ظـــــروف الحـــــرب ف ـــــد ،ال ونلحـــــظ أن الأدب ق

عــــن الحرمــــان الــــذي لقیــــه مــــن توعبــــر ،بمــــا فــــي وجدانــــهتــــهنمــــا والحیــــاة تطــــورت وجــــادت قریح
الآخر/ المرأة بوصفها جزءًا أصیلاً من جزئیات حیاته في حلَّه وترحاله.

ـــــاعویجمـــــع  ـــــیَّةر بـــــین أوصـــــاف الآخـــــر/ المـــــرأة الالشَّ وألـــــم ،ومـــــا یعـــــاني مـــــن الوجـــــدحسِّ
(بحر الطویل):)١(ن داعمًا صوریا ذا فاعلیة تواصلیة؛ إذ یقولالفراق موظفًا اللو 

ـــــى-١ ـــــلا بِل ـــــى بِ ـــــدو فَتبل ـــــلا وصْـــــلُها یَبْ ــــــــــيَ صــــــــــبْرُ فَ فأخُونُهــــــــــا)٢(مُنْجــــــــــدولا ل
ــــ-٢ ــــنِ العَ ــــةُ جَفْ ــــةنَحیل ــــرِ عِلّ ـــــــاینِ مــــن غیْ ـــــــى جُفونُه ـــــــدِ تَبل ـــــــذاك ســـــــیوفُ الهن ك
أرَى سُــــــــودَها أمضــــــــى وأفْتــــــــك فــــــــي -٣

الحَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــ ـــــــــا بَیاضً ـــــــــالُ أنْقاه ـــــــــا بَ ـــــــــافم ا ثَمینُه

ــــاعیعـــاني  ر مــــن قطیعــــة جعلتــــه فــــي حرمــــان آنــــي تــــرك أثــــرًا فــــي نفســــه مصــــورًا عــــدم الشَّ
وقیمــــــة ،ولا یعــــــرف الخیانـــــة ســــــلوكًا ذاتیـــــا،وصـــــالها بـــــالبلوى، ولــــــیس لـــــه الصــــــبر علـــــى الفـــــراق

هـــــااجتماعیـــــة ـــــة (ولا) تأكیـــــدًا علـــــى شـــــوقهیمجُّ ـــــا حـــــرف العطـــــف ولا النافی ونفـــــاذ صـــــبره؛ ،موظفً
ــــیَّةفبقــــي صــــادقًا عفیفـًـــا، ثــــم ینتقــــل إلــــى المظــــاهر ال فــــالآخر/ المــــرأة ؛(نحیلــــة جفــــن العــــین)حسِّ
ـــــة ـــــر مـــــرض أو علّ ـــــن العـــــین مـــــن غی ـــــة جف ـــــي أجفانهـــــا الحســـــن،نحیل ـــــألق ،وإنمـــــا ف والبهـــــاء والت

ـــــــیَّةالهنـــــــد فـــــــي حـــــــدّتها اســـــــتكمالا للقیمـــــــة الوالتـــــــأنق، ویشـــــــبه الأجفـــــــان بســـــــیوف الجمالیـــــــة؛ حسِّ
ــــــاظرین كمــــــا أن ســــــیوف الهنــــــد ترهــــــب الأعــــــداء وتخــــــیفهم، وإلحــــــاق العــــــین  فــــــالأعین ترهــــــب الن

ــــــــاعبالســــــــیف صــــــــورة مألوفــــــــة اســــــــتمدها  ــــــــعر التــــــــراث ر مــــــــنالشَّ الظــــــــروف السیاســــــــیة ي ثــــــــمالشِّ
والحربیة في عصره.

ن "حیــــــاء المــــــرأة مــــــن مكملاتهــــــا فــــــي نظــــــر ویبــــــالغ فــــــي وصــــــف مفــــــاتن / المــــــرأة؛ إذ إ
ـــــى تصـــــونها وعفتهـــــا وتمنعهـــــا وأنوثتهـــــا، وقـــــد أعجـــــب بـــــه العـــــرب؛؛الرجـــــل لأنَّ لأنـــــه دلیـــــل عل

، واكتنـــــز )٣(أخلاقهــــم قائمـــــة علــــى الغیـــــرة والعفـــــة والإشــــادة بـــــالمرأة المســـــتكملة لصــــفات الأنوثـــــة "
ویفتـــــك، وتمضـــــي یـــــرى ســـــواد الأعـــــین مهلكًـــــا، و واكتنـــــز شـــــعره فاعلیـــــة مـــــن الصـــــورة البصـــــریة 

نظراتها كالسیف الذي ینفذ في الجسم (الأحشاء) یخرقها:

.١٠٧الدیوان: ) ١(
.٣/٤١٨ینظر: لسان العرب: رجل ینجد أي مجرب، قد غبره الدهر إذ جرب وعرف،منجد: ) ٢(
ـــان العربـــي، مصـــر،الغـــزل فـــي العصـــر الجـــاهلي، أحمـــد محمـــد الحـــوفي،) ٣( -ه ١،١٣٦٩طمكتبـــة لجنـــة البی

.٦٧م:  ١٩٥٠
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الأحشاءالنظرات    سوادُ العیون 
==

الأحشاءالضرب     السیوف   
ــــــعراوقــــــد "حــــــاول  ونصــــــاعتها ممــــــا یشــــــعر بتمكــــــین دلالتهــــــا فــــــي ،ء إظهــــــار الألــــــوانالشُّ
ـــــاتلین )١(نفوســـــهم وأذهـــــانهم " ـــــك الســـــیوف بالمق ـــــاظر كمـــــا تفت ـــــك بأحشـــــاء الن ـــــون یفت ؛ فســـــواد العی

.فما بال نقاء بیاضها الذي یكون أشد تأثیرًا
ـــــا إلـــــى التَّ -ركـــــز علـــــى  صـــــیغ التفضـــــیل (أمضـــــىو  -ضـــــاد اللـــــوني (أســـــودأفتـــــك) لاجئً

ـــــل ـــــیض)؛ إذ إن (ســـــوادها قات ـــــز شـــــعریا علـــــى المـــــرأة،  وجمالهـــــا فــــــ -أب وبیاضـــــها ثمـــــین) للتركی
ـــــتحمس لإقامـــــة الع ـــــدعوة أو ربمـــــا ال ـــــالآخر وال ـــــا... النظـــــرة لا"الإعجـــــاب ب ـــــه بوصـــــفه متفوقً ـــــة ب ق

فـــــــــي ظـــــــــل النظـــــــــرة الإنســـــــــانیة الإیجابیـــــــــة إلیـــــــــه بمـــــــــا یعنـــــــــي إمكانیـــــــــة إقامـــــــــة علاقـــــــــة معـــــــــه،
ــــر رؤیــــة موضــــوعیة بالقیمــــة ال)٢("للشخصــــیة ــــیَّ بتمری ــــة تؤكــــد ،ةحسِّ ومــــا تــــؤدي مــــن أبعــــاد جمالی

أملــــــك ولا،وصــــــلها یبــــــدولاول) القائمــــــة علــــــى (لا) النافیــــــة فـــــــالنظــــــرة المعلنــــــة فــــــي (البیــــــت الأ
الصبر.

ــــــاعویشــــــكو  ســــــلول ملــــــة كالصــــــارم التبنظراتهــــــا القا، وتمنعهــــــا الآخــــــر/ المــــــرأةظلــــــمَ رُ الشَّ
والمعنــــــوي فــــــي بنــــــاء الصــــــورة وبلورتهــــــا؛ إذ ،محــــــتملاً الأذى مــــــن جمالهــــــا بجمــــــع بــــــین الحســــــي

(بحر السریع): )٣(یقول
ـــــــــك مِـــــــــن صَـــــــــارِم-١ یَسُــــــــــــــلُّه اللّحْــــــــــــــظُ علــــــــــــــى الهَــــــــــــــائِمِ كَـــــــــم بَـــــــــین أجْفانِ
ـــــــــــه فاعتـــــــــــدى-٢ ـــــــــــا حكّمتُ ـــــــــــا ظَالمً إلیـــــــــــك أشـــــــــــكو منـــــــــــكَ یـــــــــــا ظـــــــــــالمِي یَ
ــــــــن حَقـّـــــــهِ -٣ ــــــــدَ المظلــــــــومَ مِ ــــــــا أبع الحَــــــــــاكِمِ اِنْ كَانــــــــــتِ الــــــــــدَّعوى عَلــــــــــى مَ
ــــــوَى-٤ ــــــن دَهــــــاني الهَ ــــــن أی ــــــم أدرِ م ــــــــــل ــــــــــن خَطّ ــــــــــي عَ ــــــــــار بِ ــــــــــالِمِ هوَجَ السَّ
ــــــــرِك-٥ ـــــــل أمْ ثغْ ـــــــك الأكْحَ ـــــــــــــاحِمِ شَـــــــــــــعْر مـــــــــــــنبَاسِـــــــــــــم أمِ المـــــــن طرْفِ ك الفَ
ــــــاقِ فَــــــاحْكم كَمــــــا-٦ ــــــــــــــــمُحمّــــــــــــــــدٌ حكمــــــتَ فِــــــي العُشَّ م فــــــــــــــــي العــــــــــــــــالمِ حُكِّ

ــــــ ــــــاعد جسَّ ــــــة علــــــى الشَّ ــــــة للدلال ـــــــ(كم) التكثیری ــــــدئًا ب ر أحــــــوال المــــــرأة بصــــــور بیانیــــــة مبت
ــــــي نظراتهــــــا وجمالهــــــا ــــــي تشــــــبیه نظــــــرات المــــــرأة بالســــــیف (الصــــــارم) ف ــــــد المبالغــــــة ف حمــــــل ، وق

التشــــبیه قیمــــة خصــــبة كشــــفت عمــــا یخــــتلج فــــي نفســــه بینیــــة شــــعریَّة یتجلــــى فیهــــا الآخــــر/ المــــرأة 

.١٤٧الطبیعة في الشعر الجاهلي: ) ١(
.٢٥٥: نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة) ٢(
.١٥٣-١٥٢الدیوان: ) ٣(
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ـــــة تسّـــــل لحاظهـــــا كمـــــا یســـــل الســـــ ـــــادي ؛یفموصـــــوفة مثالی بأنهـــــار بأســـــلوب حـــــواريالشَّـــــاعفین
.الخصم والحكمظالمة وحاكمة في الوقت نفسهِ مفارقة شعریَّة تجمع بین الضدین

لاســــــتعطاف المــــــرأة بــــــأن ترحمــــــه وتعــــــدل فــــــي ؛ویــــــأتي اســــــم الفاعــــــل (ظــــــالم) المنــــــادى
حــــین یتحــــدث إلـــــى والـــــدهش بــــأن یشــــكوها منهـــــا؛ ف،صــــورة تبنـــــى علــــى المفارقــــةوهــــي حكمهــــا، 

ــــراه إلاَّ "لمــــرأةا رقیــــق الحــــال خشــــیة الفــــراق ومــــا لا تــــراه إلاِّ عــــذب الحــــدیث، وحــــین یودعهــــا لا ت
أشــــــده علــــــى النفـــــــوس! وحــــــین یناجیهـــــــا لا تــــــراه إلاَّ هــــــزیلاً یرســـــــل نفثــــــات حبـــــــه، وهــــــو معـــــــذب 
معنّـــــى، بـــــل حـــــین تهجـــــره وتجفـــــوه لا تـــــراه إلاَّ ضـــــارعًا متوســـــلاً خاضـــــعًا متـــــذللاً، لعلهـــــا ترضـــــى 

وتبســــــم بعــــــد عبـــــوس، وهــــــذه هــــــي المعــــــاني الرقیقـــــة العذبــــــة، وتلــــــك هــــــي الالفــــــاظ بعـــــد امتنــــــاع،
وإلمـــــام بـــــالتراث ،واســـــتمرار ســـــیاقي،، وثمـــــة مقاربـــــة دلالیـــــة بـــــالإدراك الحســـــي)١("الســـــهلة اللینـــــة

(بحر البسیط):)٢(الإفادة من قول المتنبيفیه(ابن الدَّهَّان الموصلي)ر الشَّاعیظهر 
إلاَّ فِــــــــي مُعــــــــاملتي        یَـــــــا أعْــــــــدل النَّــــــــاس 

الخصام وأنت الخصم والحكمُ 
ــــــكَ  ــــــمُ فِی ــــــت الخَصــــــمُ والحَك الخِصــــــام وَأن

مشـــــــیدًا بعـــــــدل -فضـــــــلا عـــــــن معنـــــــاه محتكمًـــــــا إلـــــــى الآخـــــــر/ المـــــــرأة  طالبًـــــــا العـــــــدل 
ناة منه.ثوهو عدل تكون الأنا الشِّعریَّة مست-الآخر/ الممدوح 

ـــــــعریَّة حـــــــوارًا  ویهـــــــیمن ضـــــــمیر المخاطـــــــب (الكـــــــاف) هیمنـــــــة خطابیـــــــة علـــــــى البنیـــــــة الشِّ
ــــــك یــــــأتي "مــــــن  ــــــه الوجــــــودي بــــــدعوة عنــــــد ظالمــــــه/الحاكم الآخــــــر/ المــــــرأة؛ وذل ــــــا مــــــن حقّ انطلاقً
ـــــــى ضـــــــمانات  ـــــــداخلي للاطمئنـــــــان إل ـــــــذات والحـــــــوار ال ضـــــــرورة مراجعـــــــة صـــــــیغ الحـــــــوار مـــــــع ال

ـــــة و مـــــع الآخـــــر فـــــي ضـــــوء الثقافـــــات نجاحـــــه مـــــدخلاً حتمیـــــا إلـــــى إنجـــــاح الحـــــوار  التكـــــافؤ والندی
ــــــــة،والعــــــــدل الحضــــــــاري ــــــــي ضــــــــوء تقــــــــدیر المصــــــــالح ،والــــــــرؤى المتبادل والمنهجیــــــــة الدقیقــــــــة ف

ــــا الحاكمــــة "،الاســــمى ــــیم العلّی ــــداخل مــــع ،)٣(وإعــــلاء شــــأن الق ــــي الآخــــر تت وهــــذه نظــــرة عامــــة ف
ـــــعریَّة؛ اذ یعـــــاني  ـــــاعالرؤیـــــة الشِّ ـــــا مـــــن الالشَّ ـــــا اجتماعی ـــــم ر ظلمً ـــــى أن شـــــعره ل ـــــة، والفقـــــر حت غرب

مشـــــتت فـــــي حیـــــرة مـــــن أمـــــره باتجـــــاه الآخـــــر/ یجـــــدِ؛ فوظـــــف (لـــــم النافیـــــة) الجازمـــــة؛ لیؤكـــــد أنـــــه 
بــــــأكثر مــــــن )أم المعادلــــــةـ(المــــــرأة مســــــتعملاً اســــــم الاســــــتفهام (أیــــــن)؛ لیجیــــــب عــــــن اســــــتفهامه بــــــ

ـــــالحسِّ  والفـــــم ،قـــــد صـــــور باعـــــث هـــــواه أهـــــو مـــــن العـــــین الكحـــــلاء (الســـــوداء)، و خیـــــار موغـــــل ب
الجمیلـــــة المثالیــــةقــــیم مثلـــــت المــــرأة وهــــذه ؟الفــــاحم (الأســـــود)عرالشَّــــأم مـــــن ؟الباســــم الضــــحوك

ـــــي ذوق  ـــــاعف ـــــى الصـــــور ال-رالشَّ ـــــیَّةبالاعتمـــــاد عل ـــــي جعلـــــت مـــــن الـــــنَّص لوحـــــة فنیـــــة حسِّ الت

.١٠الغزل عند العرب: ) ١(
-ه١٤٢٢، ١شـــرح دیـــوان المتنبـــي: وضـــعه :عبـــد الـــرحمن البرقـــوقي، دار الكتـــب العلّمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، ط)٢(

.٤/٦٢م:٢٠٠٢
.٨حضور الآخر في ذاكرة الشَّاعر العربي : ) ٣(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٠١

الألــــــوان، وتهــــــیمن علیهــــــا الحركــــــة عاطفــــــة وخیــــــالاً؛ لأنهــــــم "أدركــــــوا جمــــــال المــــــرأة فیهــــــاتــــــزدحم 
إدراكًـــا كلیــــا..... كــــل جــــزء علــــى حــــدة، ثــــم ضــــم هــــذه الأجــــزاء بعضــــها إلــــى الــــبعض لیــــرى أهــــي 

ـــــدرك دفعـــــة واحـــــدةجمیلـــــة ـــــب انتباههـــــا)١("....لأن الجمـــــال ی ، ویخاطبهـــــا بلفـــــظ (حكمـــــت)؛ لیجل
حكــــــم كمــــــا حكــــــم محمــــــد (ناصــــــر الــــــدین محمــــــد بــــــن تعــــــدل فــــــي الممنیًــــــا الــــــنفس بــــــأن انتباههــــــا
وإقــــرار العــــدل صــــفةً أصــــلیة فیــــه؛ ،وهنــــا تظهــــر القیمــــة الفنیــــة بالإشــــارة إلــــى الممــــدوح،شــــیركوه)

وإعطائهـــــــا نفـــــــوذًا فـــــــي نفـــــــس الآخـــــــر/ ،وكأنـــــــه حـــــــاور الآخـــــــر/ المـــــــرأة لانضـــــــاج هـــــــذه الإشـــــــارة
ـــــاعي مهـــــدَ بـــــه وبیـــــان حاجتـــــه للعـــــدل والإنصـــــاف، فكانـــــت المـــــرأة آخـــــر اجتمـــــاع،الممـــــدوح ر الشَّ

رة.الشَّاعترنو إلیه الذات في الإطار السیاسيلهدف واقعي
ـــــــاعوینظـــــــر  ووئـــــــامٍ مســـــــتعملاً أدق المعـــــــاني ،ر إلـــــــى الآخـــــــر/ المـــــــرأة نظـــــــرة توافـــــــقالشَّ

ـــــــیَّةوأبلغهـــــــا فـــــــي الـــــــنفس بصـــــــور  محـــــــاولاً كســـــــب ودّهـــــــا مشـــــــیرًا إلـــــــى عفتـــــــه ممـــــــثلاً اتجـــــــاه حسِّ
بحر الكامل): ()٢(وأعرافه السائدة؛ إذ یقول،المجتمع

ـــــــــــولُ ألَْقَـــــــاكَ كَـــــــي أَشْـــــــكو فأَسْـــــــكتُ هَیْبـــــــةً -١ ـــــــــــدْنَا فَســـــــــــوفَ أَق ـــــــــــولُ إنْ عُ وأَق
ــــــــتي-٢ غَیــــــــــــري ولــــــــــــو أنَّ الرّیــــــــــــاحَ رسُــــــــــــولُ وَأَغــــــــارُ أنْ یــــــــأتي إلیــــــــكَ بقصَّ
ــــــــــــــــــذارهِِ سَــــــــــــتزُولُ دَولــــــــــــةٌ )٣(إِنَّ الملاحــــــــــــةَ -٣ ــــــــــــــــــزوُلُ )٤(وأَمیرُهــــــــــــــــــا بِع مَع
ــــــم یَحُــــــل-٤ ــــــادِرْ بإحســــــان وحُســــــنك لَ واعْلـــــــم بِــــــــأنّ الحُســـــــنَ سَــــــــوفَ یَحــــــــولُ بَ
ــــقیل لنِـــــاظِر-٥ ـــــــولُ قَــــد بَـــــانَ فــــي الخـــــدِّ الصَّ ـــــــبِ ذُب ـــــــن الرَّطِی ـــــــي الغُصْ ـــــــفٌ وف كَلَ
ـــــرْتَ وَخضـــــرةٌ -٦ ـــــد كَب ـــــدّلاَل وَق ـــــم ذَا ال ــــــيكَ ــــــ)٥(عَارِضــــــیْكَ فِ ــــــى العِ ــــــلُ ذعل ار دَلی

ــــــاعیبنــــــي  فــــــة متمنیــــــا لقــــــاء الآخــــــر/ المــــــرأة فــــــي والعِ ،ر مشــــــهدًا وصــــــفیا فیــــــه النقــــــاءالشَّ
ــــــن ــــــاء، وتســــــوده صــــــیانة ال ــــــاعس؛ ففموقــــــف یســــــتغرقه الحی ــــــا الشَّ ر لا یبــــــوح بوجــــــده خجــــــلاً وخوفً

ــــي خــــاطري)، ویغــــار أن  ــــاء: (سأســــرد قصــــتي التــــي تجــــول ف ــــنفس عنــــد اللق ــــي ال ــــة)؛ إذ یمن (هیب
یرةً.غَ ینقل هواه غیره أو یتكلم أحد

ــــت الثــــاني)؛ ــــي عجــــز (البی ــــو) الشــــرطیة ف ــــین فــــي لأنَّ ووظــــف (ل ــــاح رســــول المحب الری

.٢٨الغزل في العصر الجاهلي: ) ١(
.٨٨الدیوان: ) ٢(
.١/٧٦٩ة: حسن الخلق، لیست بموضوع المدح للرجال، الملیح المستشفى برأیه، ینظر: لسان العرب: الملاح) ٣(

١/٧٦٩.
.٤/٥٥٠عذاره: خلع العذار، الحیاء، ینظر: لسان العرب: ) ٤(
.٧/١٨٠، ینظر: لسان العرب : هي الأَسنان الَّتي في عُرْضِ الفَمِ وهي ما بَیْنَ الثَّنَایَا والأَضراسالعوارض: ) ٥(
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الآخـــــــر/ المـــــــرأة لأنَّ التقلیـــــــد التراثـــــــي، واســـــــتعمل أســـــــلوب التـــــــدلي مـــــــن الأعلـــــــى إلـــــــى الأدنـــــــى؛
ــــاعو علیهــــا الوقــــار،مهابــــة ــــب ،ر یصــــمت خجــــلاً بــــأن یظهــــر شــــعوره النفســــي الصــــادقالشَّ ویطل

ولــــم یــــبح ،والأیــــام تمضــــي،ولــــم یصــــرح بوجــــوده،وهــــي لــــم تجــــاهر بودهــــاأن تبــــادر بالإحســــان، 
وأمیرهـــــا المـــــرأة بعــــــذارها ،وجعـــــل مــــــن الملاحـــــة فـــــي (البیــــــت الثالـــــث) دولـــــة ســــــتزول،بمشـــــاعره

ستعزل بتقریب للقیمة وإلحاقها بحالة یستقبلها الذهن بقدرة إبداعیة وخیال فذ. 
في (البیت الخامس) فیظهر علامات تقدم العمر بالآخر/ المرأة أمَّا و 

كلفالصقیل   =الخد      
ذبولالرطیب    =الغضن   

–عبیــــــر عــــــن نفســـــهِ بتــــــدقیق وصــــــفي وزمنـــــي فیــــــهِ الماضــــــي: (الصــــــقیل وكأنـــــه أراد التَّ 
إذ "إن ؛ذبـــــول) منمـــــا عــــن إحساســـــه تجـــــاه الواقــــع والآخـــــر/ المـــــرأة-الرطیــــب) والحاضـــــر (كلــــف

بمقــــــدار عفــــــة صــــــاحبه فیــــــه، وســــــموه بــــــه عــــــن المطالــــــب الحــــــب فــــــي ذاتــــــه لا یعــــــد فضــــــیلة إلاَّ 
ـــــا الـــــدنیا،  المرهـــــف، والحـــــب جـــــدیر بهـــــذا نالحـــــب نفســـــه فضـــــعف یســـــوقه القـــــدر لـــــذوي الحســـــأمَّ

،ومحطــــــة إبــــــداعٍ ،فــــــالآخر/ المــــــرأة مصــــــدر إلهــــــام،)١(الاســــــم هــــــو الــــــذي یعــــــف فیــــــه صــــــاحبه "
للعاطفة والأحاسیس.ارة ثوإ ،وتأجیج للمشاعر

ـــــا و  المـــــرأة علـــــى الـــــرغم مـــــن مـــــرور دلالعلـــــى علامـــــة نصـــــیةفهـــــي )كـــــم الخبریـــــة(أمَّ
ـــــام ـــــاء ویســـــودها الكتمـــــانلاالع، و الأی ـــــا تتســـــم بالعفـــــة ویعتریهـــــا الحی ـــــة هن ـــــي ،ق ـــــة ف "ولیســـــت العف

ــــاع، ویظهــــر )٢(حاجــــة إلــــى فــــرض الأدیــــان لهــــا، بــــل هــــي ممــــا تقضــــیه الطبــــائع الطــــاهرة " ر الشَّ
ــــى ؛ولــــم یتجــــرأ علــــى البــــوح بهــــواهشــــعرًا،ویكشــــف عــــن وجــــدهشــــوقه  فیعاتــــب الآخــــر/ المــــرأة عل
واصــــطبغ جفــــن ،الكبــــروهلــــت علامــــات،ودلالهــــا بـــــ(كم ذا الــــدلال)، وقــــد مــــرت الأیــــام،تمنعهــــا

ـــــرت؛ و  ـــــا العـــــین (خضـــــرة)، وملامـــــح الوجـــــه تغی ـــــة عـــــن تقـــــدم أمَّ العارضـــــان ففیهمـــــا خضـــــرة كنای
ـــــى،العمـــــر ـــــل عل ـــــةوجـــــوبودلی ـــــل مـــــدارك العف ـــــاتن المـــــرأة بتفعی ـــــأتي "وصـــــف مف ـــــاء؛ إذ ی والحی

ــــاني تمثــــل بالتشــــبیه، والكنایــــة، وهمــــا ســــبیلان یلتقیــــان فــــي تشــــكل  ــــزوع بی متعــــددة تتــــداخل مــــع ن
ـــــي التو  ـــــة ف ـــــق ،صـــــلاصـــــور تعـــــزز المشـــــهد، وتمنحـــــه فاعلی ـــــة تحق ـــــة خلقی وتشـــــعر بأبعـــــاد جمالی

ـــــــقُ ةً بصـــــــریَّ ةً لـــــــذَّ  ـــــــرواء ،(الحســـــــن والجمـــــــال) والبهـــــــاء، ویؤكـــــــد زوال )٣(مـــــــن المعاینـــــــة "تنطل وال
ــــعریَّةالعــــارض؛ وقــــد تشــــیرفــــي والنضــــارة مــــع الأیــــام إلــــى الكلــــف/ الخضــــرة/  هنــــا إلــــى البنــــى الشِّ

ـــــاعذات  ـــــي واقـــــع الشَّ ـــــم عنهـــــا؛ ،تعبهـــــاأر ف ـــــي صـــــدود دائ ـــــاة ف ـــــذائها، وكـــــأن الحی وأوغـــــل فـــــي إی

.١٩٠النقد العربي الحدیث: ) ١(
.١٩١النقد العربي الحدیث: ) ٢(
.١١١شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیة في الصورة والمشهد)  : ) ٣(
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ـــــرة الآخـــــر/ المـــــرأة نقطـــــة انطـــــلاق ـــــت دائ ـــــد المعا،فكان ـــــوف عن ـــــر أحوالهـــــاومحطـــــة للوق ـــــاة عب ،ن
وتفاصیل الروابط معها وصلاً وانقطاعًا.

ــــــــرعــــــــدبو  ــــــــأملاً محاســــــــنها، ومــــــــواطن ،الهجــــــــران والأســــــــىتقری والإعــــــــراض یســــــــعى مت
فیكــــــــون بــــــــین التوافــــــــق والاخــــــــتلاف؛ إذ ؛جمالهــــــــا متــــــــأثرًا بالعوامــــــــل الاجتماعیــــــــة التــــــــي تســــــــود

(بحر الطویل):)١(یقول
ــــعٌ لَهــــا مَ -١ ــــلاً رْبَ أقْـــــــــوىأوْ )٢(إذا رَبْعُهــــــــا بـــــــــالحُزْن أقْفَــــــــرفــــي القلــــبِ مــــا زالَ آهِ
ــــــابرٌ و -٢ ــــــهُ لصَ لَتْ ــــــا حَمَّ ــــــى م ــــــي عل وإن كُنْــــــــــتُ لا أبقَــــــــــى علیــــــــــه ولا أقْــــــــــوىإِنّ
ــــتْ -٣ ـــوى الَّـــذي تَهـــوىأُسَــــرُّ بمــــا سُــــرَّت وأأبــــى الــــذي أبَ ـــذي تَرضـــى وأهْ وأرْضـــى الَّ
بِجسْــــــمي وســــــهلٌ أنَّ قَلْبــــــي بهــــــا یَــــــدْوىالسَّــــــــقام مُحـــــــــرّمٌ أنّ لَهـــــــــا یَسِــــــــیرٌ -٤
ــم یَــزلْ -٥ ــرِ الصّــبابةِ ل ــوان مــن خَمْ أو نشْــــوى)٣(یَمیــــلُ إلــــى سَــــكْرىَ مــــن الــــدّلِّ وَنَشْ
ـــــاءَ فمــا یَسْــتفیقُ القلـــبُ مــن بَــرْح صَـــبوةٍ -٦ ـــــةٍ أدْم ـــــى ظَبْیَ ـــــأٍ )٤(إل ـــــوى)٥(أو رَشَ أحْ

ـــــیَّةالمـــــرأة ببنـــــى شـــــعریَّةتظهـــــر مكانـــــة الآخـــــر/  تقـــــوم علـــــى صـــــور متضـــــادة؛ إذ لـــــم حسِّ
یغفـــــل عـــــن ذكرهـــــا بقـــــدرة كبیـــــرة علـــــى البـــــوح بمـــــا فـــــي داخلـــــه بلغـــــة شـــــعریَّة حزینـــــة شـــــاكیًا همّـــــه 

ـــــه  ـــــه مـــــن حـــــزن لا یقـــــوى علی ـــــذكرها مـــــع مـــــا ب ـــــه یلهـــــج ب ـــــه، فمـــــا زال قلب ـــــه -وحزن مصـــــرحًا بأن
أقــــــوى)؛ إذ حمَّلتــــــه مــــــا لا یقــــــوى واهــــــن ضــــــعیف لــــــم یطــــــق تحمــــــل المشــــــقة والعــــــذاب بلفــــــظ (لا

یمنــــي الــــنفس بعــــودة الوصــــل مـــع المــــرأة التــــي لــــم تجبــــر خــــاطره، واســــتعمل متفــــائلاً اعلیـــه صــــابرً 
ویستدعي ذائقته.،المتلقيطربأقوى) لتأمین جرس موسیقي ی-السجع (أبقى

ـــــا و  ـــــث) فقـــــد قـــــرنأمَّ ـــــم و وحزنـــــه بحزنهـــــا، ،ســـــعادته بســـــعادتهاشـــــعریافـــــي (البیـــــت الثال ل
ــــــا ؛وعواطفــــــه بــــــالآخر/ المــــــرأة،یجــــــد حرجًــــــا بــــــأن یقــــــرن حیاتــــــه فحیاتــــــه مقرونــــــة بوجودهــــــا معلنً

أهــــــوى) خــــــواطره دلالــــــة علــــــى -أرضــــــى-أبــــــى-ومصــــــورًا بالأفعــــــال (أســــــر،انكســــــاره نحوهــــــا
ــــواو) بحــــدیث شــــعري رقیــــق؛ لأنــــه  ــــا حــــرف العطــــف (ال الأمــــل، والتفــــاؤل بــــأن ینــــال المــــراد موظفً

ـــــاءٍ فوصـــــفه ـــــم یفـــــز بوصـــــل أو لق ـــــهل ـــــل وجـــــدهِ، وترضـــــى بعذاب ـــــم ،لهـــــا دلی ومرضـــــه وابتعـــــاده ول

.٨٠-٧٩الدیوان: ) ١(
.٥/١١٠قفر: خلا، ینظر: لسان العرب: أ) ٢(
.١١/٢٤٨وحسن السیرة، ینظر: لسان العرب: الدّل: الحالة التي یكون علیها الإنسان من السكینة والوقار) ٣(
، وهـــي البـــیض غبـــرة، امـــا الانثـــى أدمـــاء علـــى وزن فعـــلاءنفـــیهدٌ دَ بـــاء بـــیض تعلـــوهن جُـــظّ مـــن المُ دْ ادمـــاء: الأ) ٤(

.١/٤٦، ینظر: لسان العرب: البطون السّمر الظّهور
.١/٨٦العرب: رشاء، ینظر: لسان أرشا: الظبي إذا قوي، وتحرك ومشى مع أمه، الجمع ) ٥(
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وقلبه یدمى بهواها.،تخش من فراقه أو تحزن
ـــــــا و  فـــــــي (البیـــــــت الخـــــــامس) فإنـــــــه یعـــــــاني مـــــــن الآخـــــــر/ المـــــــرأة التـــــــي عنفتـــــــه مـــــــن أمَّ

(الصـــــبابة)؛ فهـــــو "عاشـــــق قـــــد أســـــكره العشـــــق، واســـــتبد بـــــه الشـــــوق حتـــــى بلـــــغ بـــــه حـــــدّ الجنـــــون 
ــــ ــــع والهــــذیان، كمــــا یســــتعطف قل ــــیس مــــن طب ــــه، إذ ل ــــه وتعطــــف علی ــــرق ل ب صــــاحبته.. لعلّهــــا ت

ــــق بهــــا ــــى مــــن تعل ــــة الكریمــــة أن تقســــو عل ــــم الشــــوق )١(وشــــقى بحبهــــا "،المحبوب ــــد عــــانى أل ، وق
ا ذاتـــــهو(الصــــبابة)، ولـــــم یســــتفق قلبـــــه الهـــــائم بهــــا، ولـــــم تفـــــارق خیالــــه معبـــــرًا عـــــن نفســــه وممنیًـــــ

ـــــعراالهــــوى متبعًـــــا أســــلوب نأن یصـــــحو مــــبــــبالآمــــال  ء القــــدماء مــــن العـــــذریین، وینتقــــل إلـــــى الشُّ
ه فشـــــــبَّ ؛فهـــــــي ظبیـــــــة/ غزالـــــــة أدمـــــــاء بیضـــــــاء أو رشـــــــا؛وجمالهـــــــا الحســـــــي،تصـــــــویر محاســـــــنها

ــــة ــــألق موجــــودات الطبیعــــة الحیّ ــــرغم ممــــا ،الآخــــر/ المــــرأة ب ــــم الإعــــراض، كابــــدهوعلــــى ال مــــن أل
شعرًا.الأوصافنه وصفها بأجمل أوالصد إلاَّ 

ــــــاعالــــــة الیــــــأس التــــــي غلبــــــت فــــــي نصــــــوص وهــــــذا الانكســــــار مــــــع ح ؤكــــــدان أنــــــه یر الشَّ
ومـــــا یحـــــیط بـــــه مـــــن أرزاء بإشـــــارات شـــــعریَّة یمهـــــد بهـــــا للمـــــدیح فـــــي مقـــــدمات ،یعـــــرض واقعـــــه

رة وقناعًــــا للكشـــــف ؤ ذاتــــه متخــــذًا مــــن الآخـــــر/ المــــرأة بــــوكأنــــه یبــــدأ بوصـــــف،قصــــائده المدحیــــة
الوجودي والتعبیر الذاتي.

ـــــد تمكـــــن  ـــــاعوق ـــــي رســـــم الصـــــور مـــــن تكـــــوین ،الجـــــزلر بأســـــلوبه الشَّ ـــــة ف وقدرتـــــه الفائق
ـــــــون نفســـــــهِ ،مظهـــــــرًا معاناتـــــــهوالإدراكُ ،عمادهـــــــا الحـــــــسُّ صـــــــورة متخیلـــــــة للآخـــــــر المـــــــرأة ومكن

بحر الطویل): ()٢(؛ إذ یقولحسِّیَّةبتتابع الأوصاف ال
ـــــــاس-١ ـــــــيُ الكِن ـــــــهُ ظَبْ ـــــــابِهًا )٣(یَمثّل ویُشْـــــــــــــبِهُهُ بـــــــــــــدْرُ التَّمـــــــــــــامِ مُمَـــــــــــــثّلامُشَ
ـــــاسَ القضـــــیبِ -٢ ـــــــــالتَمـــــایُلاً )٤(وَیُخْجـــــلُ میّ ـــــــــحُ مُنْه ـــــــــیُّلا)٥(ویفْضَ ـــــــــبِ تَه الكثی
ــــــــا -٣ ــــــــوءُ تهلَّــــــــل باكیً ــــــــــــىسَــــــــقى ربْعَــــــــه نَ ب ــــــــــــوْرُ الرُّ ــــــــــــه نَ ــــــــــــتَهلّلا)٦(فقابَل مُ
ـــــــــــوّجُ أعْـــــــــــلا الأُقْحُـــــــــــوانِ )٧(مُـــــــدرْهمُ دِیبـــــــاجِ الرّیـــــــاضِ مُـــــــدَنّراً-٤ ـــــــــــلا)٨(مُتَ مُكلّ

.٩٦مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي: ) ١(
.٣٩-٣٨الدیوان: ) ٢(
.١/٢٢٩الكناس: المكان الذي یلج فیه الظبي وغیره من الوحش، ینظر: لسان العرب: ) ٣(
.٢/٣٢٥الرطب المائل، ینظر: لسان العرب: الحدیث الطلوع القضیب: ) ٤(
.١١/٧١٤یثبت، ینظر: لسان العرب: منهال، لا -منهال: اهیل) ٥(
.١/٤٠٨الربى: نبتة صیفیة، وكل ما اخضر، وتدل على النعمة والإحسان، ینظر: لسان العرب: ) ٦(
.٤/٢٩٢مدنر: كثیر الدنانیر، ینظر: لسان العرب: ) ٧(
.١٥/١٧١، ینظر: لسان العرب: وهو نبت طیب الریح حوالیه ورق أبیض ووسطه أصفرالاقحوان: ) ٨(
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ــــدً -٤ ــــأنّ ن ــــادَهُ ك ــــفَ ج ــــفّ یُوسُ ــــن ك الجوانِـــــــــبِ أَخْضَـــــــــلافأصْـــــــــبحَ موشِـــــــــيُّ ى م
ــــــاعوصــــــف  ر الآخــــــر/ المــــــرأة بإضــــــفاء صــــــفات بعــــــض موجــــــودات الطبیعــــــة الحیــــــة الشَّ

والصـــــامتة علیهـــــا؛ فهـــــي تشـــــبه الظبـــــي/ الغـــــزال المســـــتظل بیئتـــــه وكناســـــه، ومـــــا فیـــــه مـــــن نبـــــات 
ـــــا ومنظـــــر رائـــــق فـــــي ســـــكونها، و ،جمیـــــل شـــــبه بـــــدر التمـــــام الـــــذي یضـــــيء الأرض یطلوعهـــــا فأمَّ

ـــــا جمیعهـــــا، و  مشـــــیتها ففیهـــــا تبختـــــر،  وتمیـــــل مـــــیلاً مثـــــل عـــــود القضـــــیب الرطـــــب طـــــراوة تهـــــزه أمَّ
ـــــة علـــــى الرقـــــة ـــــرة مائلـــــة دلال ـــــاح مـــــن كـــــل جانـــــب، وتبقـــــى متبخت والنعومـــــة والـــــدلال الـــــذي ،الری

ــــا تعــــیش فیــــه، و  ــــتحركهــــا أمَّ ــــب) بهــــدوئها ورزانتلفیماث ــــت تحــــرك الرمــــال (الكثی هــــا؛ فالرمــــال "كان
ـــــة  ـــــعراتجـــــد لهـــــا محـــــلاً فـــــي أخیل ـــــب الشُّ ء، هـــــي وصـــــفهم للمـــــرأة وتشـــــبه بعـــــض أعضـــــائها بالكثی

وتنقلهـــــا مــــــن مكـــــان إلــــــى آخـــــر تشــــــبه رمـــــال كثیــــــب ســـــاكنة، مفیــــــدًا مــــــن ، )١(والـــــدعص والنقــــــا "
لقــــــــــد تمكــــــــــن مــــــــــن )٢(M  �  ~      }  |  {Lن قولــــــــــه تعــــــــــالى :القــــــــــرآن الكــــــــــریم مــــــــــ

وبلورتهـــــــا بأســــــلوب شـــــــعري تخییلــــــي فـــــــالآخر/ المــــــرأة  التـــــــي ،الآخـــــــر/ المــــــرأةصــــــیاغة صــــــورة 
ـــــعرحضـــــورها الحقیقـــــي لـــــیس شـــــرطا فـــــي  بـــــل قـــــد "یكـــــون حضـــــورًا متخیلاً....قائمـــــة بنفســـــها الشِّ

ـــــعر بعیـــــدًا عــــــن الموضــــــوع  ي، الــــــذي تمهــــــد لـــــه، وتجــــــذب إلیــــــه الأســـــماع؛ لكنهــــــا تــــــؤدي دورًا الشِّ
ـــــاعبنائیًـــــا یعكـــــس تجربـــــة  ـــــاع، ویشـــــكو )٣(، وتعبـــــر عـــــن شـــــعوره النفســـــي"ر الغزلیـــــةالشَّ ر مـــــن الشَّ

(تهلـــــــل المهالـــــــكَ وأورده الهجـــــــرانُ ،المـــــــرَّ قســـــــوة فـــــــي الآخر/المـــــــرأة وهجرانهـــــــا؛ إذ ســـــــقاه الصـــــــدُّ 
باكیًا).

ـــــا و  ومرحبًــــــا علــــــى الــــــرغم ممــــــا تحملــــــه مــــــن الهجــــــر ،بــــــى فكــــــان مهلــــــلاً بهــــــانــــــور الرُّ أمَّ
ـــــا مـــــن   ـــــرض تصـــــورًا آخـــــر "مخترعً ـــــعروالصـــــدود،  ویفت ـــــةالشِّ ـــــي هـــــذه الحال ـــــا ،، وف تصـــــبح الأن

مفترضــــة تخاطــــب آخــــر مخترعًــــا، وتصــــدر إلیــــه خطابهــــا العــــاطفي، فلــــیس أنــــا،الســــاردة للــــنص
ــــــــعراكــــــــل  ء كــــــــان لــــــــدیهم الآخــــــــر (المحبوبــــــــة والمعشــــــــوقة)... إنمــــــــا یصــــــــور رغبــــــــات الأنــــــــا الشُّ

ـــــــذي یفتـــــــرض شـــــــكلاً مـــــــن أشـــــــكال هـــــــذا الآخـــــــر " ـــــــي اللاوعـــــــي ال ، )٤(الحقیقیـــــــة، ومتخیلاتهـــــــا ف
ــــا بنســــق یقــــوم علــــى المفارقــــة ویقابلــــه بـــــ(نور الربــــى) ،فــــالمرأة  هــــي التــــي تســــقي نــــوءًا تهلــــل باكیً

.٢٨الطبیعة في الشعر الجاهلي: ) ١(
١٤سورة المزمل، الآیة :)٢(
ه)، جـرجیس عـاكوب عبـداالله الراشـدي، أطروحـة ٦٢٧البناء الفني للقصیدة في شعر ابـن دنینیـر الموصـلي (ت) ٣(

م: ٢٠١٤-ه١٤٣٥دكتـوراه (غیـر منشـورة)، إشـراف د. شـریف بشـیر أحمـد، كلیـة الآداب، جامعـة الموصـل، 
٣٦.

.١٣٩التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر: ) ٤(
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ـــــذات "؛مـــــتهللاً بالنعمـــــة والإحســـــان ـــــة مـــــع ال ـــــة علائقی ـــــا فـــــي ثنائی ـــــا طرفً ـــــدخل حینً ـــــالآخر ی )١("ف

أعلــــــــــى -متــــــــــوج-دیبــــــــــاج-حســــــــــي (مــــــــــدرهمیعبــــــــــر عنهــــــــــا بموجــــــــــودات الطبیعــــــــــة بتصــــــــــویرٍ 
ینـــــــة والحلـــــــي؛ فالثیـــــــاب والملـــــــوك دالاً علـــــــى الغنـــــــى والزِّ ،فهـــــــذه صـــــــفات الطبیعـــــــة؛(الأقحـــــــوان)

ـــــــرَّ ،مدرهمـــــــة ـــــــالأقحوان، و وال ـــــــوج ب ـــــــا أس مت ـــــــا ،الشـــــــمیة ففیهـــــــا رائحـــــــة الأقحـــــــوانالصـــــــورةُ أمَّ وهن
ومضـــــامینها الفاعلـــــة فـــــي الـــــنفس والـــــوعي ،الطبیعـــــة ملازمـــــة للـــــنص الغزلـــــي یســـــتمد منهـــــا ألقهـــــا

في تصویر الآخر/ المرأة.
وبعــــدًا خیالیـــــا، وهـــــي ،وحملــــت صـــــورة الآخــــر/ المـــــرأة فــــي الطیـــــف الزائـــــر قیمــــة واقعیـــــة

ـــــعر ثنائیـــــة تـــــؤطر الإبـــــداع  وتستقصـــــي أحـــــوال متعـــــددة وصـــــفًا وحـــــوارًا تتوافـــــق فیـــــه الـــــرؤى يالشِّ
وترســــــم فیــــــه الخــــــواطر والآمــــــال، وتحضــــــر فــــــي الطیــــــف صــــــور الشــــــكوى والعتــــــاب، ومضــــــامین 

ـــــــیَّةوتســـــــتدعي صـــــــورًا الشـــــــوق، تعلقـــــــه وشـــــــدة ،رهـــــــفبلغـــــــة أفصـــــــحت عـــــــن إحساســـــــه المُ حسِّ
(بحر الكامل):  )٢(؛ إذ یقولبالمرأة

ــــــــونَ -١ ــــــــیوفٍ أَمْ عُی ــــــــى سُ ــــــــینِ أَظُب وسَــــــــــــقامُ جِسْــــــــــــمٍ أمْ سَــــــــــــقامُ جُفــــــــــــونِ العِ
ــــــــــــــــــلینِيیَــــــا ظَبْیــــــةَ الحَــــــرمِ البخیلــــــةِ مــــــا أَرى-٢ ــــــــــــــــــنْكم تُسْ ــــــــــــــــــرُم عَ ذاتَ التَّك
ــــــلُّ ســــــفْحٍ -٣ ــــــفح ك ــــــامَ یسْ ــــــدمعيحَتّ وإلامَ لا تُقْضــــــــــــــــى لــــــــــــــــدیْك دُیــــــــــــــــونيمَ
ـــــيُّ -٤ ـــــامَ الخَلِ ـــــد نَ ـــــتْ وق ـــــا)٣(طَرقَ ــــــــــــــرین) ٤(جَــــــــــــــبَلاً زَرودَ وبیْنن ــــــــــــــا یَبْ ) ٥(وبُرْقَت

ــنْ یقــوى علــى-٥ ــــــرىَ طــرَق الخَیــالَ فلسْــت مَ ــــــفِ كَ ــــــونِ ) ٦(طیْفــــــیْنِ طَیْ ــــــفِ جنُ وطیْ
ــــــــــهولهِ وحُــــــــــزونكفّــــــي كَفــــــى بِــــــالفَقْر دُونــــــك شَــــــاغِلاً -٦ ــــــــــرايَ بَــــــــــیْنَ سُ )٧(وسُ

ــــــــاعیعــــــــرض  ووجــــــــده للآخــــــــر/ المــــــــرأة عرضــــــــا شــــــــعریا مشــــــــبها ،شــــــــوقهبــــــــالطیفرالشَّ
فنظراتهــــــا الحــــــادة تشــــــبه حــــــدّ الســــــیف، ،نظــــــرات عیونهــــــا بأســــــلوب كنــــــائي بـــــــ (ظبــــــى الســــــیوف)

شــــعریَّة صــــاغ (البیــــت الأول) بلغــــة و ین لســــعتها وجمالهــــا، وتأثیرهــــا فــــي النــــاظرین، وعیــــون العِــــ

.١٠٣التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر : )١(
.١١٠-١٠٩الدیوان: ) ٢(
.١٤/٢٣٩لسان العرب: :الخلي: الذي لا هم له الفارغ الهموم، ینظر) ٣(
.٣/١٣٩والخزیمیة بطریق الحاج لمكة من الكوفة، ینظر: معجم البلدان: زرود: جبل بین الثعلبیة ) ٤(
بیرین: جبل من الرمل، وهي اكثر بلاد االله كلأ مع قلة غذاء ومیاه وهو بطریق مكة من البصرة. ینظر: معجـم ) ٥(

.٢/٤٩٣معجم البلدان: 
.١٥/٢٢١كرى: الكرى أول النوم، ینظر: لسان العرب: ) ٦(
.٣/١١٢لأرض، ینظر: لسان العرب: حزون: ما غلظ من ا) ٧(
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؛ لأنـــــه تعجـــــب )أم المعادلـــــةـ(تعتمـــــد الاســـــتفهام مســـــاویًا مســـــاواة شـــــعریَّة بـــــین خیـــــارات متعـــــددة بـــــ
ــــیَّةصــــورة لوقــــد أوصــــ،مــــن فعــــل الأعــــین وحســــنها، فــــالمرأة جمیلــــة العیــــون والجســــم حركیــــةحسِّ

والتفاتاتهــــــا ممهــــــدا لتشــــــكیل صــــــورة الطیــــــف الزائــــــر؛ فهــــــي تتبختــــــر ،ونظــــــرات العیــــــونهاجســــــمل
ــــي مشــــیت ــــها متكبــــرة متمنعــــة ناعســــة العیــــون بحَ ف ــــون)؛ركَ "مــــن أســــلحة لأنَّ ة جفونهــــا (ســــقام جف

النظــــرة أن تكــــون العــــین ناعســــة كــــأن النــــوم یهــــوّم علیهــــا فتغالبــــه، فهــــي مفتَّحــــة مغمضــــة، وهــــذا 
لـــــق فـــــي عیونهـــــا؛ إذ یعظـــــم مـــــن شـــــأن وطلعتهـــــا والأ،فالغوایـــــة فـــــي جســـــمها؛)١(أجمـــــع لفتونهـــــا "

والتقـــــرب منهـــــا أو وصـــــالها؛ فــــــ "ظبـــــاء ،بــــــ(ظباء الحـــــرم) التـــــي یحـــــرم صـــــیدهاحســـــنها بتشـــــبیهها 
؛)٢(مكـــة، صـــیدهن حـــرام، مــــع تحـــریم صـــید الظبــــي، لـــم تنفـــرد بـــه ظبــــاء مكـــة بالـــذات وحبیبتــــه"؛

فلا أحد یستطیع أن یسلیه عن الآخر/ المرأة المتمنعة البخیلة بوصاله.
ذات التكـــــــرم كریمـــــــة النســـــــب لأنَّ كریمـــــــة)؛-ووظـــــــف التضـــــــاد بـــــــین لفظتـــــــي (بخیلـــــــة

ــــا وجســــمها الرشــــیق (الســــقیم) الــــذي یشــــبه الغــــزال، و ؛مــــع جمــــال عیونهــــا فــــي (البیــــت الثالــــث) أمَّ
ولا تقضـــــي لـــــه ،لام؛ ولا تجازیـــــه عـــــن الآلاموالآلـــــدموع اوضـــــناه وتعبـــــه وســـــفح ،فیظهـــــر یأســـــه

بالــــــه المــــــرأة لــــــم تغــــــب عــــــن الآخــــــر لأنَّ إلــــــى طیــــــف الخیــــــال الزائـــــر؛یتحــــــولدیـــــون أرقــــــه، ثــــــم 
ـــــال ویراهـــــا فـــــي نومـــــه،یتـــــذكرها فـــــي صـــــحوته ـــــدة مـــــن الجب ـــــى مـــــا بینهمـــــا مـــــن مســـــافات بعی عل

ـــــــأراد أن -(زرود ـــــــرین) والســـــــهول؛ ف ـــــــي، و یلیســـــــتمیب ـــــــام یالمتلق ـــــــذكره (ن ـــــــه ب ـــــــي معانات شـــــــركه ف
ــــى همومــــه ــــي) الخــــالي مــــن الهمــــوم والأحــــزان مشــــیرًا إل وهــــو "مــــن ،وآلامــــه بطــــرق خیالهــــا،الخل

،أنــــــــه بإمكانهمــــــــا أن یشــــــــكلا علاقــــــــة اتصـــــــــالوالآخــــــــر إلاَّ ،التضــــــــاد المتغلغــــــــل بــــــــین الــــــــذات
ــــــــــذات وذاتهــــــــــا أو الحبیــــــــــب  ــــــــــا واحــــــــــدًا كال وتواصــــــــــل تربطهمــــــــــا مــــــــــع بعــــــــــض؛ لیصــــــــــبحا طرفً

ــــى )٣(ومحبوبتــــه" ــــذي شــــغله طــــوال الوقــــت، ولــــن یقــــوى عل ــــم ینســــیاه طیفهــــا ال ؛ فالغربــــة والفــــراق ل
یـــــــأتي فـــــــي المنـــــــام، وطیـــــــف الحقیقـــــــة بتشـــــــبیه عیونهـــــــا (بحـــــــد طیفـــــــین طیـــــــف (الكـــــــرى) الـــــــذي 

وفكــــره ودائــــم الهیمــــان ،المــــرأة حاضــــرة فــــي ذهنــــهلأنَّ ظبیــــة الحــــرم)؛-وعیــــون العــــین-الســــیف
،بها، ولن یستطیع نسیانها أبدًا

ـــــــاعویـــــــأتي الأســـــــلوب القصصـــــــي الســـــــردي لیســـــــتوعب رغائـــــــب  ـــــــالشَّ ي) ر بـــــــالأمر (كفّ
،كاشـــــفًا عـــــن بؤســـــه ومعاناتـــــه، وفقـــــره الـــــذي شـــــغله فـــــي الحـــــلبلغـــــة شـــــعریَّة مفعمـــــة بالإحســـــاس 

.٥٨الغزل في العصر الجاهلي: ) ١(
الجنـــدي، دار يعلـــالصـــورة فـــي الشـــعر العربـــي حتـــى القـــرن الثـــاني الهجـــري دراســـة فـــي أصـــولها وتطورهـــا، د.) ٢(

.١١٧م:١٩٨١-ه ١٤٠١، ٢الاندلس، مصر، ط 
ــعریَّة دراســة فــي قصــائد مختــارة مــن دیــوان لتوظیــف الضــمائري للأنــا والآخــر عبــر اللغــة اجمالیــة المراوغــة و ) ٣( الشِّ

مجلــة الأثــر، جامعــة قاصــدي (بحــث منشــور) مســقط قلبــي لســمیة محــنش أ. حــاتم زیــدان، أ.د. العیــد جلــولي، 
.٢٠٠م: ٢٠١٧، ٢٩مرباح ورقلة، الجزائر، العدد 
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والحــــــزن أرض ویتشــــــوق،ویحــــــن إلیهــــــا،والترحــــــال بــــــین الســــــهل أرضــــــه الموصــــــل التــــــي فارقهــــــا
حنینًا وشوقًا.وهیتأالغربة أو أيّ مكان آخر حلّه مغتربًا 

ـــــــبَ  ـــــــي)ولعـــــــلّ طل ـــــــاع (كف ـــــــى) یؤشـــــــران لحظـــــــات شـــــــغف ،الامتن ـــــــه (كف ـــــــاعوحدث ر الشَّ
حـــــدث الطیفـــــي (فلســـــت مـــــن یقـــــول) فـــــي تمـــــاهٍ موضـــــوعي فـــــي واقـــــع تســـــیده الفقـــــر موصـــــولة بال

ــــالحوار (كفـّـــ ــــا)؛ ویســــتقي صــــورة ســــمعیة للآخر/المــــرأة ب ــــه وأمكنتــــه (ســــهلاً وحزنً ي) وشــــغل أزمنت
ــــــ "تســـــهم فـــــي إخـــــراج لوحـــــات شـــــعریَّة یســـــودها الحـــــزن ـــــا ل ویتعهـــــدها الشـــــوق مـــــع الإمعـــــان ،طلبً

ـــــــــا الوصـــــــــال)١(ببهـــــــــاء المـــــــــرأة وجمالهـــــــــا وحســـــــــنها " ـــــــــاء ومتمنی ـــــــــأملاً اللق ـــــــــر بودّ ،مت هـــــــــا والظف
والافصاح عن مشاعره.

ومراجعـــــــة،ومــــــا یتخللـــــــه مــــــن لقــــــاء ،ر مشــــــهد طیـــــــف الآخــــــر/ المــــــرأةالشَّــــــاعویصــــــور 
ــــــب بصــــــور  ــــــین؛ إذ ذات صــــــفة وحــــــوار مــــــن دون رقی ــــــة والشــــــوق والحن ــــــنم عــــــن العف ــــــة ت وجدانی

(بحر الطویل): )٢(یقول
ــــــــهُ )٣(قَائِلــــــــةٍ خَــــــــلَّ التّصــــــــابيوَ -١ ـــــــع الشَـــــــیْبِ شَـــــــیْنٌ فَـــــــاحِشْ وفضـــــــوحُ فإنَّ م
بَیـــــــــــــاضِ نَهـــــــــــــارٍ بـــــــــــــالظّلام یَصـــــــــــــیحُ وَمِــلْ مــا بَقــي مــن لــذَّة العــیْش فــي نَقًــا-٢
ـــــــــتْ -٣ إذا مــــــــــــــا كَتَّمَتْــــــــــــــهُ یَفــــــــــــــوحُ وعَــــــــــــــرْفٍ علیهـــــــــا حُجُولُهـــــــــاوَزائِـــــــــرةٍ نَمَّ
ـــــــــــــفَبِتْنــــــا جَمیعًــــــا مَــــــا لَنــــــا مــــــن دنَیّــــــةٍ -٤ ـــــــــــــوحوِّ دنُ ـــــــــــــاحِ جُنُ ـــــــــــــو الجُن ولا نَحْ

ـــــاعرســـــم  ـــــال الآخـــــر/ المـــــرأة بحـــــوار ســـــردي قصصـــــي، الشَّ ر صـــــورة شـــــعریَّة لطیـــــف خی
ــــــالأمر (خــــــلَّ  ــــــالمرأة تحــــــاوره ب ــــــى وجــــــده،)ف ــــــه عل واشــــــتیاقه مــــــع تقدمــــــه فــــــي العمــــــر؛ إذ ،وتعاتب

وهــــــج العاطفــــــة التــــــي جاشــــــت بهــــــا لأنَّ ظهــــــرت علیــــــه علامــــــات الكبــــــر فــــــي الســــــن (الشــــــیب)؛
طافحـــــــة ومتأججـــــــة، فالشـــــــیب یصـــــــرف حاملـــــــه عـــــــن التصـــــــابي؛ بوصـــــــفه  دلیـــــــل الكبـــــــر نَفســـــــه 

ونذیرا فیه وقار واتزان سلوكي.،والضعف
ـــــاعإنَّ الطیــــف عنـــــد  ر فیــــه تصـــــور "المعـــــاني الرائعـــــة، التــــي تحـــــدثك عـــــن العواطـــــف الشَّ

إنَّــــه یكــــون فــــي شــــعره كمــــا یكــــون فــــي شــــبابه زاهــــرًا، نــــاظرًا، حساسًــــا ثــــائرًا... ،الملتهبــــة المتقدمــــة
إنـــــه یبعـــــث فـــــي شـــــعره روحًـــــا مـــــن قلبـــــه ووحیـــــا مـــــن عاطفته....صـــــورة رائعـــــة فیهـــــا قـــــوة، وفیهـــــا 

ـــــدّة ویـــــأتي الأمـــــر (مـــــل) دعـــــوة شـــــعریَّة لتـــــرك مـــــا بقـــــي مـــــن لذیـــــذ ، )٤(وفیهـــــا فـــــن الجمـــــال "،جِ

الخـاتوني، (بحـث منشـور)،  ه) د  مقداد خلیـل قاسـم ٦٨٨جمالیات الصورة السمعیة في شعر الشاب الظریف () ١(
.٣٦م: ٢٠٢١، ١، العدد ١٦مجلة جامعة كركوك الدراسات الإنسانیة، جامعة كركوك،  مجلد 

.١٧٠-١٦٩الدیوان: ) ٢(
.١/٥١٨ة، عاشق ومشتاق، ینظر: لسان العرب: بالتصابي: الصبا) ٣(
.٤٠الغزل عند العرب: ) ٤(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٠٩

ــــدًا عــــن  ــــأبى المــــرأة أن یلحقــــه عیــــب التَّ العــــیش فــــي نقــــاء بعی ــــذم؛ إذ ت صــــابي؛ فتــــذكره بالشــــیب ال
ــــا ال ــــت الثــــاني) (موظفً ــــي عجــــز (البی ــــ–نهــــارتضــــاد ف ــــظــــلام) مســــتعملاً الصُّ معیة التــــي ورة السَّ

ـــــــت الأول) ـــــــى (البی ـــــــت عل ـــــــة،هیمن ـــــــاحش -و(قائل ـــــــاني) (یصـــــــیح)،فضـــــــوح)–ف ـــــــت الث ،و(البی
ـــــة  ـــــة لرؤی ـــــاعوجـــــاءت "حامل ـــــة الشَّ ـــــه بواقعی ـــــزم فی ـــــم یلت ـــــا ل ـــــلاً شـــــعریا جمالی ـــــه نق ـــــة لنظرات ر، وناقل

ــــــا ظــــــاهرًا مــــــع طرحهــــــا الاجتماعیــــــةالقیمــــــة  ــــــا أو اختلافً ــــــم یظهــــــر فــــــي الوقــــــت نفســــــه تقاطعً ، ول
،یعبـــــر عـــــن مـــــدیات اجتماعیـــــة یعیشـــــها)١(التراثـــــي، منـــــتقلاً بـــــین المتضـــــادات بأســـــلوب شـــــعري "

ویعاني وطأتها.،یعیشها
ــــــــا و  ــــــــت الثاأمَّ ــــــــي (البی ــــــــأطر ف ــــــــث) ف ــــــــاعل ــــــــة الشَّ ر صــــــــورًا لجمــــــــال الآخر/المــــــــرأة برؤی

موضــــوعیة تكتنــــز البــــوح بعاطفتــــه وقَّــــادةٍ تعبــــر عــــن خــــواطرهِ، وآمــــال نفســــه؛ فصــــدر البیــــت بُنــــى 
علـــــــى الصـــــــورة الســـــــمعیة (نمـــــــت علـــــــى حجولهـــــــا)؛ فـــــــالآخر/ المـــــــرأة/ الطیـــــــف تتـــــــزین بــــــــحجول 

ــــیلاً ،یســــمع صــــوتها بالحركــــة ــــ،والســــیر ل ا عجــــز البیــــت فحمــــل صــــورة شــــمیة (یفــــوح) وهمــــا: وأمَّ
ــــارة)والشــــمي،الســــمعي(مــــدركان  ــــویُ ،یعمــــلان إث ــــي الظــــلام صــــوتًا وعبقً ــــى ف ا بقــــیم ســــتقبلان حت

تتضمن جمالاً متخیلاً للمرآة الطیف.حسِّیَّة
ـــــــاو  والوصـــــــال مـــــــع الآخر/المـــــــرأة بلفـــــــظ (بتنـــــــا اللقـــــــاءَ فـــــــي (البیـــــــت الرابـــــــع) فیصـــــــفأمَّ
ـــــا) ـــــرب،جمیعً ـــــذي یقطـــــع ولا نقت ـــــة ال ـــــيء؛ فــــــ "طیـــــف الأحبّ مســـــافات الطـــــوال المـــــن أي فعـــــل دن

، وقــــد )٢(لیــــزوره، وربمــــا كــــان ذلــــك حیلــــة لجــــأ إلیهــــا؛ لیخفــــف مــــن تــــوتره، ویهــــرب مــــن معاناتــــه "
ــــــات  ــــــاعصــــــورت أبی ــــــي الشَّ ــــــه ومــــــا ف ــــــیننفســــــهر أحوال وحــــــزن ظهــــــرا واضــــــحین بلغــــــة ،مــــــن أن

ـــــدت  ـــــه، وحنینـــــه وشـــــوقه بإشـــــارات لاآجسَّ ـــــة حاضـــــرًا واســـــترجاعًا ،فیهـــــا العنـــــاءمـــــه وأحزان والرغب
والسكینة في واقع عمَّه الصخب ولازمه الاضطراب.،مع استشراف الهدوء
ر الأرق والســـــــهاد بمفارقـــــــة شـــــــعریَّة؛ یشـــــــرد بهـــــــا خیالـــــــه فـــــــي منطــــــــق الشَّـــــــاعویفضـــــــل 

شـــــعري معكـــــوس حتـــــى لا تغفـــــو جفونـــــه عـــــن الآخـــــر/ المـــــرأة التـــــي طرقـــــت خیالـــــه بلوحـــــة فیهـــــا 
(بحر البسیط): )٣(ه؛ إذ یقولبیان خواطر 

ــــهادُ -١ ــــان السُّ ــــي كَ ــــالي الَّت ــــى اللَّی ــــا)٤(تَبْق مِـــــنَ الغَمــــضْ فـــــي أَجفــــان نـــــوَّامِ ىأَحْلــــبه
ـــلُ -٢ ـــــــوةَ الأرْجـــــــاء مِـــــــن ذَامِ مُرْخًـــى علـــى كَـــرم)١(الـــدُّجى)٥(بِتْنـــا وذیْ ـــــــوةٍ خُلْ فـــــــي خَلْ

.٢٩ه) (بحث منشور): ٦٨٨ف (تجمالیات الصورة السمعیة في شعر الشاب الظری) ١(
.١٨شعراء شامیون في العصر الأیوبي: ) ٢(
.١١٤-١١٣الدیوان: ) ٣(
.٣/٢٢٤السهاد: الارق قلیل النوم، ینظر: لسان العرب: ) ٤(
.١١/٢٦٠ذیل: آخر كل شيء، ینظر: لسان العرب: ) ٥(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١١٠

ـــــــــتُ العِتـــــــــابُ حَیـــــــــاةٌ ا طِیـــــــــبُ عتْـــــــــب لَـــــــــو تَسَـــــــــمَّعَهُ نـــــــــوبینَ -٣ ـــــــــوامِ قُلْ ـــــــــیْن أقْ بَ
ـــــــاتِر الطَّـــــــرف لَـــــــو أنّـــــــي أَبُـــــــوحُ بِـــــــهِ -٤ ــــــــوّاميوَف ــــــــد لُ إذًا لأوْضِــــــــحتُ عــــــــذْري عن
ــــــيفَقلْـــتُ لَـــهُ )٢(یَرْمِـــي وأُغْضـــي وقـــد أَصْـــمى-٥ ــــــهْمَ والرَّام ــــــدِمْتَ السَّ ــــــدْلاً عَ ــــــدْ عَ أَعِ
وَجْـــــــــدي فَأَسْـــــــــتُر أَوْجَـــــــــاعِي وآلآمِـــــــــيأَخافُــــــــــــه حِــــــــــــین أَخْلــــــــــــو أَنْ أُكاشِــــــــــــفَهُ -٦
ـــــــدَعُ -٧ ـــــــتُمهموَأَخْ ـــــــي وَاكْ ـــــــن حبّ ـــــــاسَ عَ جِــــــــراحَ قَلْبــــــــيَ لَــــــــوْلا جفْنــــــــيَ الــــــــدَّامِيالنَّ

ـــــــاعأطّـــــــر  ر لقـــــــاءه مـــــــع الآخـــــــر/ المـــــــرأة فـــــــي طیـــــــف الخیـــــــال الزائـــــــر بلغـــــــة شـــــــعریَّة الشَّ
ــــة ،یحضــــر فیهــــا المجــــاز،واصــــفة ــــه، وجزال ــــداد فكــــره وعمــــق دلالت ــــه، وامت ــــت عــــن ســــعة خیال نمَّ

إلـــــى مســــندًاوخلـــــوه بــــالآخر/ المــــرأة بالحـــــدث (بتنــــا) ،أســــلوبه التعبیــــري وفاعلیتـــــه، واصــــفًا لقــــاءه
یفضـــــل اللیـــــالي التـــــي كـــــان الســـــهر والأرق بهـــــا متواصـــــلین؛ حتـــــى لا ینقطـــــع ، و (نـــــا) المتكلمـــــین

لتـــــي تغیـــــب عـــــن بالـــــه، وفضـــــلها علـــــى اللیـــــالي اذكرهـــــا، وتبقـــــى صـــــورتها حاضـــــرة فـــــي ذهنـــــه لا 
ــــــا اســــــم تفضــــــیلاً شــــــعریًا؛ إذ یعــــــمُّ ن یغمــــــض فیهــــــا الجفــــــن وتنــــــام والعــــــی المكــــــان الســــــكون موظفً

.)؛ لیبرز المفضل (السهاد) على (النوم) المفضل علیهىالتفضیل (أحل
ـــــزمن بدلالـــــة  ـــــد لل ـــــال بصـــــورة شـــــعریَّة متقنـــــة فیهـــــا تحدی ـــــد جـــــاء وصـــــف طیـــــف الخی وق
ـــــي مـــــع الآخـــــر/ المـــــرأة  ـــــف الآن ـــــت متلازمـــــة مـــــع تشـــــكیل الموق ـــــي أت الفعـــــل الماضـــــي (بتنـــــا) الت

ـــــى أو  ـــــة االتـــــي بقـــــي خیالهـــــا معـــــه إل ـــــل الـــــدجى) فـــــي عتـــــاب بلیل ـــــا بالاســـــتعارة (ذی ـــــل زمنً خـــــر اللی
كریمة خالیة من كل ذمیمة وفاحشة.

بالصــــــورة الســــــمعیة؛ التـــــــي ) تَسَــــــمَّعَهُ فــــــي(ینشــــــط خیــــــال المتلقــــــي بالضــــــمیر (الهـــــــاء)و 
أشــــــارت إلــــــى الصــــــدق فــــــي الشــــــعور والوئــــــام بینهمــــــا؛ فالمــــــدرك الســــــمعي "یلجــــــأ إلــــــى توظیفــــــه، 
ـــــا مـــــن وعیـــــه التـــــام بـــــأثر الحـــــس فـــــي  لرســـــم صـــــور یـــــذیع بهـــــا معانیـــــه، ویصـــــور أخیلتـــــه انطلاقً
ــــــــعریَّة، وصــــــــوغها،  الــــــــنفس، وقوتــــــــه فــــــــي الإبانــــــــة والبــــــــوح، وإســــــــهامه فــــــــي تكــــــــوین الدلالــــــــة الشِّ

ها، وتوصـــــــیبها، وتعمیقهـــــــا، ومنحهـــــــا النضـــــــج الفنـــــــي ثـــــــم توجیههـــــــا وإرســـــــالها؛ لتصـــــــیر وتشـــــــكیل
؛ فــــالطیف مشــــهد شــــعري تقـــــوم لحظاتــــه علــــى الأنــــس والعتــــاب، وربمــــا "لـــــم )٣(ومــــؤثرة "،متاحــــة

مــــن حدیــــد، بحیــــث لا رب علیهــــا ســــورٌ تكــــن المــــرأة الحــــرة مفصــــولة عــــن الرجــــل، كأنمــــا قــــد ضُــــ
دثها، وإنمــــــا كانــــــت موصــــــولة بــــــه وصــــــلاً قویــــــا، تلتقــــــي بــــــه، تــــــراه ولا یراهــــــا، ولا تحدثــــــه ولا یحــــــ

.١٤/٢٤٩ظر: لسان العرب: الدجى: سواد اللیل المظلم  مع الغیم، لا ترى غیمًا ولا قمرًا، ین) ١(
صــــماء ان تقتــــل الصــــید مكانــــه، اصــــمت الصــــید إذا رمتــــه فقلتــــه مكانــــه، ینظــــر: لســــان العــــرب: أصــــمى: الأ)٢(

١٤/٤٦٩.
.٢٥ه) (بحث منشور): ٦٨٨جمالیات الصورة السمعیة في شعر الشاب الظریف (ت) ٣(
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ــــــه ــــــة بالوصــــــف ،)١(وتجاذبــــــه أطــــــراف الحــــــدیث "،وتجلــــــس إلی ویوظــــــف القیمــــــة الجمالیــــــة الخلقی
ــــــ ــــــا بصــــــفة مــــــن صــــــفاتها بــــــالأعین السَّ ــــــم یــــــذكر اســــــمها مكتفیً اكرة الحســــــي (فــــــاتر الطــــــرف)، ول

غزله عفیف بعید عن الذم.لأنَّ احرة الجمیلة الواسعة؛ لیرد كید اللائمین والعذال؛السَّ 
ــــــــدِّ  ــــــــام أعــــــــذاره بســــــــرد محاســــــــنها ومــــــــواطن جمالهــــــــا، و ویق نظــــــــرات عیونهــــــــا فإنهــــــــا أمَّ

ــــــة تشــــــبه ســــــهام الرمــــــاة نظراتهــــــا: (عــــــدت الســــــهام) ــــــة ثاقب اعتمــــــد لغــــــة شــــــعریَّة ، و (صــــــماء) قاتل
–مجازیــــة بتشــــبیه بلیــــغ (العتــــاب حیــــاة) وأســــلوب قصصــــي ســــردي ذاكــــرًا زمــــان الوصــــل (اللیــــل 

ـــــا) ـــــوة)،بتن ـــــا حـــــین یشـــــبب ؛والمكـــــان (خل ـــــر نشـــــاطًا وتحلیقً ـــــة تكـــــون أكث ــــــ "المخیل ر.... الشَّـــــاعف
ـــــــعروكـــــــان  ـــــــین وســـــــببًا لاحتـــــــوائهم وضـــــــمان الشِّ ـــــــي بحـــــــق فخًـــــــا لأوســـــــع عـــــــدد مـــــــن المتلقّ الغزل

ـــــاعانحیـــــازهم للقضـــــیة المركزیـــــة للقصـــــیدة التـــــي یســـــعى  وهـــــذا یؤكـــــد أن ، )٢(ر إلـــــى توكیـــــدها "الشَّ
وإنما تكون بؤرة للتعبیر عن مواقف واقعیة خارج دائرتها.،تذكر لذاتهاالمرأة قد لا 

ــــىو  ــــاعأول ــــةالشَّ ــــرة فــــي العف ــــال مكانــــة كبی ــــف الخی والتفضــــیل ،ر الآخــــر/ المــــرأة فــــي طی
والرصـــــــانة فـــــــي الإطـــــــار الاجتمـــــــاعي الحـــــــاكم الـــــــذي جعلـــــــه یعتمـــــــد الكتمـــــــان لغـــــــة ،والحصـــــــانة

الأوجـــــاع ا بداخلـــــه ووجدانـــــه فلـــــم یســـــتفد إلاَّ ومكاشـــــفتها عمّـــــ،وســـــلوكًا؛ ولـــــم یجـــــرؤ علـــــى البـــــوح
ــــــة النفســــــیة ــــــم موضــــــحًا الحال ــــــى إیهــــــام اوالوضــــــع الشــــــعوري ،والأل ــــــذین یمــــــر بهمــــــا، ویلجــــــأ إل لل

ــــــه ــــــه،النــــــاس بتبریرات ــــــبح بآلامــــــه ،وأعــــــذاره ویكــــــتم أســــــراره فــــــي نفســــــهِ ویخفــــــي جــــــراح قلب ــــــم ی ول
صـــــرح بحالـــــه؛ إذ إن وتالبكـــــاء وجـــــده بتكشـــــف الأجفـــــان و وأحزانـــــه التـــــي أدمـــــت جفونـــــه وعیونـــــه، 

لغة الجسد هي التي تعبر عن مكنونات نفسه ومآلات حاله.
(ابـــــن الـــــدَّهَّان الموصـــــلي)اســـــتغرقت لحظـــــات التودیـــــع والفـــــراق حیـــــزًا كبیـــــرًا مـــــن شـــــعرو

فأخـــــذ یهـــــزه الشـــــوق، ویفـــــیض قلبـــــه بـــــالعواطف، وأكثـــــر مـــــن وصـــــف ،لارتباطهـــــا الوثیـــــق بحیاتـــــهِ 
لأنـــــــه ینســـــــاق وراء عاطفتـــــــه ؛حبـــــــة بلغـــــــة منســـــــابة بعیـــــــدة عـــــــن التكلـــــــفوابتعـــــــاد الأ،الارتحـــــــال

مـــــه یردنـــــا بحـــــال أفضـــــل لاآو ،، ولعـــــلّ الفـــــراق بغربتـــــه)٣(لحظتهـــــا ویسترســـــل معبـــــرًا عنهـــــا بعفویـــــة
ویجمعنا الزمان بعود قریب أملاً ورجاءً.

ــــــاعوتكــــــاد صــــــور وداع الآخر/المــــــرأة لا تفــــــارق خیــــــال  (ابــــــن الــــــدَّهَّان الموصــــــلي)ر الشَّ
: )٤(؛ إذ یقــــــولفــــــي لحظــــــات شــــــدیدة الوقــــــع فــــــي نفســــــهســــــبیله لإبــــــراز ذاتــــــه وتوافقــــــه معــــــاوهــــــي

.٥٤-٥٣مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي: ) ١(
الجـاهلي وبلاغــة الخطـاب (الأدبیــة وتحلیـل الــنص)، عبدالإلـه  الصــائغ، دار الفكـر المعاصــر، صــنعاء، الأدب ) ٢(

.٤٠٢م: ١٩٩٩-ه١٤٢٠، ١ط
.٨ینظر: الغزل في الشعر العربي: ) ٣(
.٢٢٥الدیوان: ) ٤(
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بحر الطویل)(
دَهاهَـــــــا البَـــــــیْنُ مـــــــا االلهُ صـــــــانِعُ نُفـــــــوسٌ وَلمّــــــــــا برزْنــــــــــا للــــــــــوَداعِ وأیْقَنَـــــــــــتْ -١
ــــا-٢ ــــي وَبیْنهَ ــــوق بَین ــــلُ الشَّ ــــا ورُسْ حواجِــــــــــــــــــبُ أدّتْ بثَّنــــــــــــــــــا وأَصــــــــــــــــــابِعُ وَقفْن
ــــــــــعُ حُزْننــــــــا غطّــــــــى عَلیــــــــهِ تَجلُّــــــــدٌ فَــــــــلا-٣ ــــــــــتْ عَلیــــــــــه البَراقِ وَلا حُسْــــــــــنُها غطَّ
ـــــي وبَینـــــك وَالـــــدُّجى-٤ ـــــــــــعُ أَتَنســـــیْن مَـــــا بَین ـــــــــــونُ هَواجِ ـــــــــــا والعُی غِطـــــــــــاءٌ عَلین
ـــــه-٥ ـــــین مَلكتِ ـــــبَ حِ ـــــكِ أضـــــعْتِ القل تَقـــــــى فِـــــــي العُهـــــــودِ االلهَ فهـــــــي وَدائِـــــــعُ وَهبْ

ـــــــاعتؤكـــــــد الأبیـــــــات امـــــــتلاك  موهبـــــــة شـــــــعریَّة عالیـــــــة، (ابـــــــن الـــــــدَّهَّان الموصـــــــلي)ر الشَّ
ومواقفــــــه الاجتماعیــــــة الآنیــــــة عــــــن اســــــتمرار ،؛ إذ تفصــــــح مراســــــیم الــــــوداعاثــــــرالغویــــــاومخزونًــــــ

الارتحــــال بمشــــهد موقــــوفٍ علــــى ذكــــر الآخــــر/ المــــرأة، ومــــا دهاهــــا مــــن ضــــنىً، وتبقــــى الصــــورة 
ـــــاعالبصـــــریة "حاضـــــرة فـــــي رفـــــد المضـــــامین الغزلیـــــة، وتجلیـــــة المواقـــــف؛ فهـــــي وســـــیلة  ر.... الشَّ

، وقـــــد أیقنـــــت )١(فـــــي عـــــرض تفاصـــــیل اجتماعیـــــة تواجهـــــه مظانهـــــا، وتحـــــیط تفاصـــــیلها بســـــلوكه "
فیعتصرها الشوق ولوعة الحنین.،النفوس بحتمیة البعاد والفراق

ــــــاو  ــــــا) بصــــــیغة الماضــــــيأمَّ ــــــأتي لفــــــظ (وقفن ــــــاني) فی ــــــي (البیــــــت الث ــــــة الجمــــــع ،ف ودلالَ
ــــــاعلأنَّ لقیمــــــة شــــــعریَّة؛ ر والآخــــــر/ المــــــرأة یتشــــــاركان فــــــي إرســــــال نظــــــرات الشــــــوق بهیمنــــــة الشَّ

ـــــــث الحواجـــــــب أو  ـــــــلغـــــــة الجســـــــد (ب ـــــــل مـــــــن المـــــــودعین والمـــــــرتحلین أطَّ ـــــــي محف ره الأصـــــــابع) ف
ــــ الــــذي یحدثــــه زمــــن الــــوداع والضــــیاعت عــــن الألــــمبالمشــــهد البصــــري برؤیــــة شــــعریَّة جمالیــــة نمَّ

ومكانه.   
ـــــاعونستشـــــف بـــــالقراءة معانـــــاة  ـــــعر ر والآخـــــر/ المـــــرأة فـــــي بُنـــــى الخطـــــاب الشَّ ي الـــــذي الشِّ

تطلـــب الأمــــر مــــن صــــبر، وتجلـــد ومــــا ینــــتج عنــــه أولـــى الأخیــــرة عنایــــة كبیـــرة فعلــــى الــــرغم ممــــا ی
ـــــم یســـــتطع كـــــتم أحزانـــــه وإخفـــــاء وجـــــدهِ، وقـــــد تینمـــــن تـــــأزم فـــــي الحـــــال النفســـــیة والاجتماعیـــــة؛ فل

فقــــدت البراقــــع وظیفتهــــا، ولــــم تغــــط حســــن المــــرأة أو تخــــفِ جمالهــــا بتقابــــل بــــین صــــورتین فیهمــــا 
نفي لتغییب صورتین:

معنویة تمثلت بالحزن البائن الذي لا یمكن إخفاؤه.ى:ـــــــالأول
ــــــة: ــــــیَّةوالثانی ــــــى البرقــــــع حسِّ تمثلــــــت بحســــــن المــــــرأة وبهــــــاء طلعتهــــــا التــــــي یتعــــــذر عل

تغیبهـــــا، وینتقـــــل بعـــــد أن رســـــم مشـــــهد الظاعنـــــة المتحـــــرك إلـــــى ســـــرد محاســـــنها ولاســـــیما عیونهـــــا 
ونظراتها.
ــــاو  المــــرأة بعهــــدٍ ســـــابق مقطــــوع بینهمـــــا فحــــاول أن یـــــذكر الآخر/؛فــــي (البیـــــت الرابــــع)أمَّ

.٣٣ه) (بحث منشور): ٦٨٨جمالیات الصورة السمعیة في شعر الشاب الظریف (ت) ١(
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باســــترجاع شــــعري للــــزمن بأنهـــــا لــــن تنســــى ودّه وعیــــون القـــــوم نائمــــة هاجعــــة، ویحضــــها شـــــعریا 
یـــــــذكرها بـــــــالعهود التـــــــي جعلهـــــــا ودائـــــــع وأمانـــــــات و والمواثیـــــــق ،علـــــــى أن تحـــــــافظ علـــــــى العهـــــــود

یجب أن ترد، وحقوق یجب أن تحفظ وتعطى.
ـــــاعوبنــــى  رؤیــــة شـــــعریَّة بعناصـــــر تــــؤطر دائـــــرة الآخـــــر/ الموصـــــلي)(ابــــن الـــــدَّهَّان ر الشَّ

بحــــر : ()١(وطبیعــــة لحظــــات وداعهــــا؛ إذ یقــــول،المــــرأة بــــأطر موضــــوعیة متعــــددة تبــــین أحوالهــــا
الكامل)

ــــــتَحیْل لأَنَّهــــــم -١ ــــــحَى أنْ یَسْ ــــــروا الضُّ قَـــــــــالوا لشَـــــــــمسِ خُـــــــــدُورهِم لا تطْلعــــــــــيأمَ
ـــــــي قِبـــــــابُ -٢ ـــــــىً فِـــــــي كِلَّـــــــةٍ هُ تَحم فــــــــــي بُرْقُــــــــــعِ وتـــــــــذودُ عــــــــــنهم أسْـــــــــهُمٌ م ظُب
ــــــــــةِ بالسّــــــــــلام تَورُّ -٣ ــــــــــلْ للبَخِیْل ــــــــــاقُ ـــــــتَبَ عً ـــــــف اسْ ـــــــورّعيكَیْ ـــــــم تَت حتِ دَمـــــــي وَلَ
ـــــــــــــــــةٌ الحُسْـــــنِ الَّتـــــي فِـــــي وَجْهِهَـــــاوَبَدِیعَـــــةِ -٤ ـــــــــــــــــدِعِ دُوُنَ الوُجـــــــــــــــــوهِ عِنَایَ للمُبْ
ــــــــوَى ویُحِ بَیضــــــــاءَ -٥ ــــــــدْنیها النَّ ــــــــالُّ یُ ـــــــيه ـــــــهَا فِ ـــــــرمَ مَوْضِـــــــعِ إعْراضُ ـــــــبِ أكْ القَلْ
ــــــــــــــرِ تَمتُّــــــــــــــعِ مَــــــــا بَــــــــالُ مُعْتَمِــــــــرٍ بِرَبْعِــــــــك دَائمًــــــــا -٦ ــــــــــــــهُ بِغیْ یَقْضــــــــــــــي زِیارَتَ
وَضَــــــــــررْتِ قَــــــــــادِرَةً عَلــــــــــى أَنْ تَنْفَعــــــــــيالتَّوصــــلُ مُكْسِـــــبٌ دْ هَجــــرتِ إذِ كَــــم قَــــ-٧

ـــــاعیســـــتدعي  ر ذاكـــــرة المتلقـــــي بمشـــــهد شـــــعري یصـــــور فیـــــه الآخـــــر/ المـــــرأة الظاعنـــــة الشَّ
التـــــــي تشـــــــبه الشـــــــمس فـــــــي إشـــــــراقتها؛ فنورهـــــــا یشـــــــبه نـــــــور الضـــــــحى لشـــــــدة جمالهـــــــا وبهائهــــــــا 

وأظهــــــــر مبالغــــــــة فــــــــي تصــــــــویر مــــــــدیات حســــــــنها؛ فهــــــــي النــــــــاظرین،المشــــــــرق، وتأثیرهــــــــا فــــــــي 
نفــــي ظعــــنهنهــــلوكلن،كالشــــمس فــــي الخِــــدر مــــع محفــــلٍ مــــن النســــاء المــــرتحلات یحمــــي قبــــابه

ــــــنوترمــــــي أعیــــــنه،التــــــي شــــــبهها بالظبى/الســــــیوفنلمعــــــان أعیــــــنه نالتــــــي تــــــرود عــــــنههامَ السِّ
ظــــرات مــــن تحــــت البراقــــع بــــأعین ثاقبــــة تشــــبه النــــاظرین بتقلیــــد شــــعري تراثــــي حاضــــرٍ، وجعــــل النَّ 

.هامَ السِّ 
ـــــــا خیـــــــالاً خصـــــــبًا وأســـــــلوبًا ،وتمكـــــــن مـــــــن تجســـــــید صـــــــورة المـــــــرأة بمشـــــــهد حســـــــي محققً

ـــــــا بالصـــــــور والأحاســـــــیس، والمشـــــــاهد الحقیقیـــــــةشـــــــعر  ـــــــة التـــــــي ،یا مـــــــؤثرًا مفعمً بتجتـــــــذوالمتخیل
ــــي وعیــــه و  دراكــــه، وقــــد أبــــدى مهــــارة فائقــــة فــــي وصــــف إ المتلقــــي؛ لیشــــاركه الانفعــــال بصــــور تجلّ

حساسه بصورة تشبیهیة تؤطر ما عاین من بهاء لحظة الفراق. إالآخر/ المرأة معبرًا عن 
ــــــاو  المــــــرأة ممتنعــــــة لا لأنَّ فــــــي (البیــــــت الثالــــــث) فیــــــأتي فعــــــل الأمــــــر (قــــــل) للبخیلــــــة؛أمَّ

ــــم والحــــزن والحرمــــان، ،تــــرد الســــلام كنایــــة عــــن الإعــــراض دهــــا؛ لیعــــاني الأل وصــــعوبة الظفــــر بوَّ

.٢٧-٢٦الدیوان: ) ١(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١١٤

وقـــد اســــتباحت دمــــه فلــــم تفــــارق خیالــــه، ولــــم تأخــــذها الشــــفقة، ولــــم تحملهــــا المــــودة علــــى التحــــاور 
ل.والسلام والكلام والوص

صف جمالها وحسنها؛ فهي (بدیعة الحسن) مترفة خلت الوجوه من حسـنها إلى و ثم انتقل 
ة الوجد وألـم الفـراق، وفـرط الصـبابة والشـوق، لیمیـل "فشكا شدّ ؛أو أن تحمل صفاتها (دون الوجوه)

(بیضــاء) تقتــرب مـــن ونضــارتهوصــفها بجمــال اللــون، و )١(القلــوب، ویصــرف إلیــه الوجــوه "هنحــو 
كلمــا تبتعــد تقتــرب مــن الــنفس والوجــدان، و وتحــل فــي ســویدائه بصــدها وهجرانهــا، ،تأســرهو القلــب 

ویسرد حاجته النفسیة للآخـر/ المـرأة التـي هجرتـه وأعرضـت عنـه؛ الأمـر الـذي جعلهـا فـي موضـع 
وبـذلك "تظهـر الشـحنة العاطفیـة القویـة، والتعبیـر عـن معـاني ؛التكریم بدلالـة اسـم التفضـیل (أكـرم)

تـأثیره فـي تـه.....من مـرارة الحـب وقو نفسفـي الـتلجعـوكل ما ی،لعاطفي والألم والشكوىالحرمان ا
والبعد لم ترأف به ،؛ فالآخر/ المرأة من صفاتها الهجر)٢(واستیلاء العاطفة على قلوبهم "نفوسهم،

قضـاء هـا معاناتـه مشـبهًا نفسـه بـالمعتمر الـذي لـم یتمتـع بعـد فیوظفًا صورة المعتمـر لبنـاء صـورة م
"وقـد وصـفوا بـالآلام النفسـیة الناشـئة عـن حرمـانهم، ،ةنوقد سلبته متعة السـكی،النسك یلهج بذكرها
ـــیَّةمـــن نیـــل المتـــع ال ـــیَّةالمرتبطـــة بالمحاســـن الحسِّ ك جمـــال الآخـــر/ المـــرأة فـــي ادر إبـــ)٣(للمـــرأة "حسِّ
.ي ونسقه الاجتماعيالشِّعر وذوقه ،المنظور الحسي

الهجــــــــر معارضًــــــــا لــــــــه مســــــــتوحیًا خیالــــــــه مــــــــن (المعتمــــــــر لبیــــــــت االله عارضًــــــــا ســــــــلوك 
وهمــــــا ســــــلوكان عــــــدّا مــــــن مقــــــاییس الجمــــــال ،تــــــزداد المــــــرأة بإعراضــــــها وتمنعهــــــا قربًــــــاو الحــــــرام)

ــــاعوالجاذبیــــة عنــــد  ــــى الــــرغم مــــن القطیعــــة والهجــــر؛ إلاَّ الشَّ أنــــه صــــورها ببراعــــة؛ فالأبیــــات ر عل
والبعـــــد وســـــوء ،ویعـــــاني الحرمـــــان،ت الغربـــــة وعیـــــهر فـــــي واقعـــــه؛ إذ أشـــــغلالشَّـــــاعمـــــرآة لحیـــــاة 

ـــــاع"فالـــــذات ؛الحـــــال رة هنـــــا كأنهـــــا فـــــي حالـــــة لـــــوم وعتـــــاب تجـــــاه المحبـــــوب الـــــذي لـــــم یحـــــرك الشَّ
ـــــــا وهـــــــذا،وحـــــــدها فهـــــــذا الحـــــــبلفهـــــــي تعـــــــیش صـــــــراعها ؛ولا ودًا،ســـــــاكنًا فـــــــلا أظهـــــــر لهـــــــا حبً

ـــــاني لا الا ـــــهشـــــتیاق ینقصـــــه طـــــرف آخـــــر لیكتمـــــل، ولكـــــن هـــــذا الطـــــرف الث ـــــأتِ ،وجـــــود ل ـــــم ی ول
ــــك الغربــــة علــــى الحقیقــــة،)٤(بــــالرغم مــــن طــــول مــــدة الانتظــــار " یــــد الشــــعري فــــي والتقل،ومثــــل ذل

ــعراء، أبــو محمــد عبــداالله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدنیوري (ت) ١( ه)، دار الحــدیث، القــاهرة،(د. ط)، ٢٧٦الشــعر والشُّ
.١/٧٦ه: ١٤٢٣

الفنیـــة، كـــریم قاســـم جـــابر الربیعـــي، رســـالة أصـــوله وبواعثـــه وبنیتـــهمـــويالغـــزل العـــذري حتـــى نهایـــة العصـــر الأ) ٢(
ـــدر شـــحمان، كلیـــة التربیـــة، جامعـــة البصـــرة،  -ه١٤٣٣ماجســـتیر(غیر منشـــورة)، إشـــراف د. جبـــار عـــودة ب

.٢١م: ٢٠١٢
-ه١٤١٤، ١الغزل العذري حقیقة ظاهرة، وخصائص الفن، د. صلاح عید، الناشر مكتبة الآداب، القاهرة، ط) ٣(

٦٣م: ١٩٩٣
ــعریَّة دراســة فــي قصــائد مختــارة مــن دیــوان التوظیــفو راوغــة جمالیــة الم) ٤( الضــمائري للأنــا والآخــر عبــر اللغــة الشِّ
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المتخیل
مـــــــا فـــــــي (البیـــــــت الأخیـــــــر) فقـــــــد جـــــــاءت (كـــــــم الخبریـــــــة) مـــــــع التضـــــــاد بـــــــین لفظتـــــــي أو 
معاناتــــــــه مــــــــع الآخر/المــــــــرأة التــــــــي یتشــــــــوق إلــــــــى رســــــــمنفــــــــع) ل-وصــــــــال) و(ضــــــــرر-(هجــــــــر

ـــــي ،وصـــــالها ـــــي یعیشـــــها؛ فهـــــو ف ـــــة المتناقضـــــات الت ـــــر عـــــن جمل ـــــإیراد المتضـــــادات یعب ـــــه ب وكأن
والوصــــــل فیــــــه ضــــــرر یرتجــــــي منــــــه النفــــــع بلغــــــة شــــــعریَّة یتعهــــــدها ،هجــــــر دائــــــم یــــــروم الوصــــــل

الحـــــــسّ، وتلازمهـــــــا الحركـــــــة بـــــــدءًا بالارتحـــــــال، وإبـــــــراز المحاســـــــن ثـــــــم البخـــــــل بـــــــالود والوصـــــــل. 
والوصـــــل أحـــــوال وتفاصـــــیل ورغبـــــات ،فـــــععلـــــى النَّ وتأكیـــــد الهجـــــر والضـــــر مـــــع القـــــدرة،والســـــلام

تحاكي شعوره.وأمانٍ 
ـــــي  ـــــه، وحاضـــــرة ف ـــــم تغـــــب عـــــن خیال ـــــي ل ـــــذكر الآخـــــر/ المـــــرأة الت وتختلجـــــه الحســـــرات ب

بحر الكامل):()١(عنین؛ إذ یقولظاوعیه إدراكًا وتأملاً في الظعن عن ارتحالها مع ال
ـــذْ طَلَعـــتْ شُـــموسُ حُمـــولِهُمْ -١ ـــتُ مُ ــــــــي أنَّهــــــــنَ غــــــــوارِبُ وَعلِمْ ــــــــي سُــــــــحْبِ دَمْع ف
ـــــي-٢ ـــــواكَ ویقظت ـــــي هَ ـــــوْمي ف ـــــیّانَ نَ ومَـــــــعَ الخـــــــواطِئِ سَـــــــهْمُ حتْـــــــفٍ صَـــــــائِبسِ
ـــــي-٣ ـــــواكَ وَیقْظَت ـــــي هَ ـــــوْمي ف ـــــیَّانَ نَ ـــــــــــــاذِبُ سِ ـــــــــــــالُ الكَ ـــــــــــــي الخَی ـــــــــــــوْلا یُعَلّلُنِ ل
ـــــــــــــي -٤ ـــــــــــــي الحَـــــــــــــالتیْن أراكَ إلاّ أنّن ــــــوم أنســــــى فِ ــــــبُ نَّ أفــــــي الیْ شَخْصَــــــكَ غائِ
)٢(وقواضِــــــــــبُ لَعَـــــــــدتْ صــــــــــوارمُ دونَــــــــــهُ وَبخیلـــــةً بالوصْـــــلِ لـــــو سَـــــمَحتْ بـــــه-٥

ـــــاعیصـــــور  ـــــدَّهَّان الموصـــــلي)ر الشَّ ـــــن ال ارتحـــــال الآخـــــر/ المـــــرأة مظهـــــرًا تعلقـــــه بهـــــا (اب
وتأكیــــــدًا علــــــى حتمیــــــة ،وهــــــو فعــــــل یقــــــین إدراكًــــــا شــــــعریا للغربــــــة فــــــي واقعــــــه،مســــــتعملاً (علــــــم)

الفـــــراق، وقـــــد شـــــبه (الحمـــــول) الظعـــــن المرتحـــــل بالشـــــموس فـــــي شـــــروقها وغروبهـــــا، و(دموعـــــهِ) 
ــــى یقــــین بــــأن ظعــــن  ــــا مضــــطربًا؛ فهــــو عل بالســــحاب فــــي مبالغــــة شــــعریَّة تؤشــــر وضــــعًا اجتماعیً

ــــــیَّةهــــــذه صــــــورة و المــــــرأة ســــــیرتحل عــــــن دیــــــاره ویغــــــرب كالشــــــمس،  ذات جمــــــال فنــــــي مــــــتقن حسِّ
إذ لـــــم تغـــــب ؛یقظـــــة)-و(نــــوم،غـــــروب)-تضـــــاد أســـــلوبًا شـــــعریًا فــــي لفظتـــــي (طلعـــــتمدعمــــة بال

ــــــــى الــــــــرغم مــــــــن أن اللفظتــــــــین متضــــــــادتان متقابلتــــــــان، إلاَّ أنهمــــــــا صــــــــورتان  عــــــــن خیالــــــــه، وعل
وجــــــدها بـــــاقٍ فــــــي لأنَّ ها أبـــــدًا؛وفكـــــره ولــــــم یســـــلُ ،المـــــرأة علـــــى  قلبــــــهالآخــــــر توكـــــدان اســـــتحواذ 

.متغلغل في كیانهنفسه

.٢٠٤مسقط قلبي لسمیة محنش (بحث منشور):
.١٥٩-١٥٨الدیوان: ) ١(
.١/٦٧٩قواضب: القضیب السیف، الجمع قواضب، ینظر: لسان العرب: ) ٢(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١١٦

ــــــا و  )١(فــــــي عجز(البیــــــت الثــــــاني) فقــــــد ضــــــمن المثــــــل "مــــــع الخــــــواطي ســــــهم صــــــائب"أمَّ

ــــــم یكــــــن متعمــــــدًا فــــــي الإصــــــابة،یضــــــرب لمــــــن یصــــــیب ســــــهمهالــــــذي ــــــك الأرق و ،ول مــــــؤدى ذل
والألــــم وإن لــــم یكــــن عمــــدًا، وهــــي لا تفــــارق خیالــــه فــــي نومــــه أو فــــي یقظتــــه فــــي حلَّــــه ،والســــهر

ــــــا، فــــــلا وترحالــــــه؛ إذ "ســــــیطر علیــــــه خیــــــال محبوبتــــــه ســــــیطرة لا ی ــــــك معهــــــا خلاصًــــــا أو فكاكً مل
ـــــعریجــــد أمامــــه إلاَّ  یــــنفس فیـــــه مــــلء صـــــدره؛ لیخفــــف عـــــن نفســــه بعـــــض مــــا تنـــــوء بــــه مـــــن الشِّ

الحرمــــان الیــــائس الــــذي یعانیــــه، والخیــــال الــــواهم الــــذي یعــــیش فیــــه، والأمــــل الحــــالم الــــذي یعــــیش 
؛ )٢(ء نفســـــه "لـــــه، والأحـــــزان الســـــود التـــــي تســـــتبد بـــــه، والحنـــــین الجـــــارف الـــــذي یمـــــلأ علیـــــه أرجـــــا

ولیس في الخیال.،فیتمنى أن یكون لقاؤه بالآخر/المرأة حقیقیا
ــعریَّة فــي صــدر (البیــت الثالــث) : (ســیان نــومي فــي بــین المتضــادینوتــأتي المســاواة الشِّ

عن تعلقهِ بالمرأة بـالأحوال جمیعهـا، وأن نـار هـواه لا تنطفـئ لا فـي الحقیقـة ارً یهواك ویقظتي) تعب
،اعــالم بحتمیــة الفــراق متــوددًا إلیهــا متقربًــا منهــوهــو ،ولا فــي النــوم ولا فــي الیقظــةولا فــي الخیــال

وإن غـاب شخصـها عنـه یكـون ،ووعیـه (فـي الحـالتین)، ویراهـا أمامـه،ولوعته لم تغب عن ذاكرته
"لأن الطیفـــین اللـــذین همـــا ومـــا یتمثـــل فـــي النـــوم ویتخیـــل، لا یوصـــفان ؛ي الخیـــال لـــیلاً حاضـــرًا فـــ

ر بـالطیف عـن صـاحب الطیـف؛ وعمـن یتمثـل لـه أو منـه الطیـف...إن النفـوس بالهجود، وإنما عبَّـ
فــي الــنَّص غیــاب للمــرأة فــي )٣(هــي التــي تجتمــع وتلتقــي، ویتمثــل لهــا مــا تتمثلــه فــي یقظــة أو نــوم"

ــاعحضــور فــي ذهــن الواقــع مــع  تــه جمیعًــا، وهــي لا ترجــو وصــالاً، آووعیــه فــي أحوالــه وهی،رالشَّ
، دت السـیوف الصـارمة القاطعـة، وفاقـت جراحهـا جـراح السـیوفمتمنعة، ولو سمحت بالوصـال لعَـ

قواضب) وهي من لـوازم عصـره الأیـوبي؛ -أكثر من توظیف ألفاظ الحرب وأدواتها : (صوارموقد 
ن یكون السبب تلك القلة استمرار الحـرب التـي جعلـت أبنـاء أوأرجح ،كان قلیلاً "فالغزل الحقیقي...

یفكــر لأنَّ واسـتعداد تــام لـدرئها، ممـا یفســح المجـال كافیًـا أمــام المـرء؛،الأمـة... فـي تأهــب مسـتمر
ـــا یجـــود بشـــعر یعبـــر عـــن حبـــه الصـــادق " ورقـــة ،الـــذي فیـــه صـــدق العاطفـــة)٤(بذاتـــه تفكیـــرًا عمیقً

: والثـاني: مـع الآخـر/ المـرأة، الأولموقفین و الإحساس، وكانت أدوات الحرب تحضر في حالین 
مجــازًا فــي و مثــل هــذه الأدوات الحربیــة فاعلــةمــع الآخــر/ المحــارب الممــدوح، وفــي الصــورتین تبــد

ه)، تحقیـق عبدالمجیـد قطـامش، دار ٢٢٤بـداالله الهـروي البغـدادي (تمثال، أبو عُبید القاسم بـن سـلاّم بـن عالأ) ١(
.٣١٢م: ١٩٨٠-ه١٤٠٠، ١المأمون للتراث، دمشق ، سوریا، ط

.٥٩ط)،(د.ت):،(د.الحب المثالي عند العرب، د. یوسف خلیف، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة) ٢(
ه)، تحقیـــق محمـــد ســـید ٤٣٦علـــي بـــن الحســـین بـــن موســـى الملقـــب بالشـــریف المرتضـــى (ت ،طیـــف الخیـــال) ٣(

م : ١٩٥٥-ه١٣٧٤، ١كیلاني، شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمصـر،  القـاهرة، ط
٣٨.

.١٦٩البطل في شعر الحروب الصلیبیة: ) ٤(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١١٧

حقیقة في الثانیة.نشطة الأولى، و 



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١١٨

ــــاعویصــــور  ــــع الآخــــر/ المــــرأة بأبیــــاتالشَّ ــــ،قــــةفیهــــا الرِّ ر مشــــاهد تودی جون موظفـًـــا والشُّ
ـــــ ـــــ،ادقةالحـــــوار فـــــي وصـــــف مشـــــاعره الصَّ بحـــــر : ()١(دید ودموعـــــه الغـــــزار؛ إذ یقـــــولوشـــــوقه الشَّ

الطویل)
ــ)٢(وَولهــى-١ ــم تَ ــع ل ــدًارَ مــن التَّودی مُنْجِ
مُنْجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًامن

مِ ایُعْـــــدِیها علـــــى بـــــیْنِ مُشـــــمـــــن الـــــدَّمعِ 
ــــــتْ: وقــــــد أجْــــــرتْ سَــــــوابِقَ -٢ ــــــرةفَقالَ أفـــــــي كـــــــلّ یـــــــومٍ أنـــــــتَ بالبُعْـــــــدِ مُـــــــؤْلِميعَبْ
ــــــــرةً -٣ ــــــــا وكبِ ــــــــراً وَبیْنً ــــــــي فَقْ ــــــــعُ ل لــــــــــكَ االلهُ مــــــــــا تُثنیــــــــــك خِیفــــــــــةُ مَــــــــــأَثمِ أَتجْم
ــــــاعْلَمِيفَقلْـــــــــتُ لهـــــــــا: هـــــــــذا فِـــــــــراقٌ یَردُّنـــــــــا-٤ جَمیعًــــــا ویُعْــــــدِینا علــــــى الــــــدّهر فَ
قــــــــوْمٍ وارقبــــــــي نجْــــــــح مقْــــــــدَمِيكریمـــــــةَ والمـــــرابَطَ واخْطبـــــي)٣(عـــــدِّي العِیـــــابَ أ-٥

ـــــا و  ـــــاع(البیـــــت الثالـــــث) فبـــــدأ بالاســـــتفهام (أتجمـــــع) محاولـــــةً ثنـــــي أمَّ ر عـــــن الرحیـــــل؛ الشَّ
وفاقتـــــهوالاجتمـــــاعي،ح  لواقعـــــه النفســـــيیلأنـــــه جمـــــع لهـــــا الفقـــــر والكبـــــر والغیـــــاب، وهـــــو توضـــــ

. وفیهمصورًا الصراع المتفاقم القائم مع الواقع
ــــــدو المشــــــهد  ــــــعر ویب ــــــي الشِّ ــــــه یحــــــاور آخــــــر حقیقی ــــــة؛ إذ إن ، امســــــتمدًا مــــــن واقــــــع التجرب

وعودتــــــه إلیهــــــا بشــــــكل متكــــــرر؛ الأمــــــر الــــــذي ،ویؤشــــــر ذلــــــك اســــــتنادًا إلــــــى مغادرتــــــه للموصــــــل
جعلــــــه فــــــي حــــــوار دائــــــم مــــــع المــــــرأة بعناصــــــر موضــــــوعیة تجســــــد وعیــــــه لذاتــــــه، وشــــــتات ذهنــــــه 

ل والأصــــــــحاب، وفــــــــي : الأهــــــــلالأوَّ والشـــــــام ففــــــــي ،وانشـــــــغال فكــــــــره بمكــــــــانین همــــــــا الموصــــــــل
ویستشـــــف ذلـــــك مـــــن قولـــــه: (وارقبـــــي نجـــــح ،: الممـــــدوح والعطـــــاء، وتحقـــــق وجـــــود الـــــذاتانيالثَّـــــ

للنفس والآخر المرأة.بغدٍ أفضلمقدمي) صورة فیها مواساة
ـــــعریَّة فـــــي تصـــــویر حزنـــــه ینقلهـــــا للآخـــــر/ يوأشـــــواقه الحزینـــــة التـــــ،وتظهـــــر موهبتـــــه الشِّ

(بحر الطویل): )٤(ما یمر به؛ إذ یقولاعنین؛ لتجسید المرأة بتصویر الظَّ 
ــــــا جِسْــــــمِي المُقــــــیمُ معــــــذّبٌ -١ ـــــــاعنین قَـــــــریحُ فَیــــــا عَجبً ـــــــذي فـــــــي الظَّ ـــــــي الَّ وَقلْب
ــــــــــحیحُ صْــــــــطباري والــــــــدُّمُوعُ غَزِیــــــــرةٌ ایَقــــــــلُّ -٢ ــــــــــوِدادَ صَ ــــــــــمي وال ــــــــــقم جِسْ وَیَسْ
ــــــهُ وَألتــــــذُّ -٣ ــــــهم دُونَ ــــــرَّ اللَّحــــــظِ والسَّ السَّــــــهمِ فیــــــه جَــــــریحُ لتــــــذَّ رَجْــــــعَ اومــــــا كَ

.١٢٩-١٢٨الدیوان: ) ١(
.١٣/٥٦١نظر: لسان العرب: ولهى: شدیدة الحزن والجزع، ی) ٢(
عمــرو بـن بحــر بــن محبـوب الكنــاني بــالولاء، العیـاب: الوعــاء الـذي یوضــع فیــه المسـك، ینظــر: كتــاب الحیـوان،) ٣(

.٣/١٩٩: ٢هـ)،  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط٢٥٥اللیثي، أبو عثمان، الشهیر بالجاحظ (ت 
.٥٥الدیوان: ) ٤(
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ــــــــــــــــــوا فَتُریحــــــــــــــــــواعَســـى أنْ تریحـــوا مـــن غَـــرامٍ فَتُطْلقـــوا -٤ ــــــــــــــــــیرَكُمُ أوْ تقتل أسِ
ـــــلوع علـــــى أسًـــــى-٥ ــــــــرُوحو وإِنّـــــي لَمطـــــويّ الضُّ ــــــــدي الحــــــــرَّى جَــــــــوًى وقُ فــــــــي كَبِ
ــــــــــوْعتي مُتــــــــــرَنّمٌ -٦ ویَصْــــــدعُ قلْبـــــــي فِـــــــي الصّـــــــباحِ صَـــــــدوُحیَهــــــــــیجُ عشــــــــــاءً لَ

ـــــاععبـــــر  ـــــ،ر عـــــن شـــــوقهالشَّ ـــــا حـــــرف النِّ ـــــاداء (یـــــا) وحنینـــــه للآخـــــر/ المـــــرأة موظفً رةلإث
ـــــهةالمتلقـــــي بلغـــــة شـــــعریَّة ســـــارد ـــــه بعاطفـــــة جیاشـــــة، ودمـــــوع غـــــزارخـــــواطر و ،شـــــارحًا أنین ،حزن

صــــورة خیالیــــة فیهــــا دقــــة الوصــــف قــــدَّملتاعــــة فــــي دواخلهــــا حســــرة وألــــم، و مباكیــــةشــــاكیةونفــــس 
و(قـــــریح) ،و(القلـــــب) راحـــــل مـــــع الظـــــاعنین، فقلبـــــه شـــــارد مرتحـــــل،فــــــ(الجسم) مقـــــیم فـــــي الـــــدیار

والحــــــدیث معهــــــا "وتعتمــــــد ،مــــــن الضــــــنى والتعــــــب، ولــــــم یســــــتطع التملــــــي ببهــــــاء المــــــرأة برؤیتهــــــا
ــــــــعریَّة الآخــــــــر ودائرتــــــــه المعرفیــــــــة فــــــــي التعبیــــــــر عــــــــن فضــــــــائها، وتصــــــــویر أحداثــــــــه ،الأنــــــــا الشِّ

، وبواعــــث تكوینهــــا التــــي تتــــألف مــــن جزئیــــات المرتهنــــة بطبیعــــة العلاقــــة الواقعیــــة الآنیــــة القائمــــة
وتبقـــــــى صـــــــورًا ،ویجـــــــددها الـــــــوعي،)١(تســـــــتقطع مـــــــن مســـــــافات متباینـــــــة تحـــــــتفظ بهـــــــا الـــــــذاكرة "

عالقة في الذهن.
ــــــاعر وصــــــوَّ  ــــــه بقــــــیم الشَّ ــــــیَّةر أحوال ــــــل،اشــــــاكیً حسِّ ودموعــــــه ،ومؤكــــــدًا أن اصــــــطباره یق

ــــــرة، وجســــــمه ســــــقیم والــــــوداد صــــــحیح، وهــــــي مجموعــــــة متضــــــادات تصــــــور حــــــالتین همــــــا ،غزی
وهیمنتــــه بدلالــــة قلــــة الصــــبر ،الأولــــى: حالــــة الوصــــل، والثانیــــة: حالــــة الفــــراق مــــع تغلــــب الفــــراق

والـــــدموع الســــــقام فـــــــ "دمعــــــه كشـــــف ســــــره فلــــــم یعــــــد ینفــــــع نكرانـــــه؛ فالشــــــوق المتــــــراكم أســــــر قلــــــب 
ــــــاع والغــــــزل ولــــــم یــــــنعم فــــــي ،وعناصــــــر تــــــلازم دائــــــرة المــــــرأة،، وهــــــي مضــــــامین تراثیــــــة)٢(ر "الشَّ

حیاتــــــــه ســــــــواء أكــــــــان بنظــــــــرة الســــــــهام (العیــــــــون) أم النظــــــــرات مــــــــن الآخر/المــــــــرأة فــــــــي رحیلهــــــــا 
لم ووطأة الفراق.والأ،وظعنها؛ فقد أبقته مجروح القلب یعاني من الحسرة

ــــــا و  ــــــاعفــــــي (البیــــــت الرابــــــع) فوظــــــف أمَّ مكــــــن ر (عســــــى) حــــــرف التمنــــــي للــــــذي لا یالشَّ
حصـــــوله، متـــــأثرًا بالرافـــــد الحربـــــي مشـــــبهًا نفســـــه بالمقاتـــــل (الأســـــیر) فـــــي المعركـــــة، فیحصـــــل لـــــه 

ــــا إ ــــة مَّ ــــات الحدیث ــــي الأدبی ــــرحیم ف ــــار یقتــــرب مــــن المــــوت ال ــــاني خی إطــــلاق الأســــر أو القتــــل والث
فیـــــه بیـــــان لشـــــدة المعانـــــاة؛ فقـــــرن عذابـــــه بـــــالآخر المـــــرأة، ویتمنـــــى أن تطلـــــق ســـــراحه أو -قیمـــــة 

ول یقاســـــیه، ثـــــم یصـــــور ضـــــعفه بالكنایـــــة (مطـــــوي الضـــــلوع) علـــــى الحرمـــــان والأســـــى، تقتلـــــه لهـــــ
ع (الحــــــــب وكبـــــــده الحـــــــرّى بنـــــــار الهــــــــوى؛ فهـــــــذا الجســـــــم یجمـــــــ،ویكشـــــــف عـــــــن مكنـــــــون نفســــــــه

ــــــب یهــــــیج  ــــــعشــــــاءً والعــــــذاب)، والقل ــــــ،امتغنیً ــــــارق ویصــــــدح فــــــي الصَّ ــــــم یف ــــــذي ل ــــــذكرها ال باح ب

.٤٥نموذجًا (بحث منشور): إه)، قصائد رثاء بغداد ٦٧٥الآخر في شعر شمس الدین الكوفي() ١(
.٣٧ه)، أطروحة دكتوراه (غیر منشورة) : ٦٢٧البناء الفني للقصیدة في شعر ابن دنینیر الموصلي (ت) ٢(
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الآخر/ المرأة إلى مدیات حیاتیة أبعد.، وكأن الوصل أمنیة ضائعة تتجاوز هفكر و خیاله
ـــــاعولقـــــد وظـــــف  حـــــرى -تریحـــــوا) و(أســـــى -تقتلـــــوا-ر تقانـــــة الســـــجع فـــــي (تطلقـــــواالشَّ

جــــوى) لتنــــاغم الجـــــرس الموســــیقي والمبالغــــة فـــــي وصــــف حالــــه، ویـــــأتي التضــــاد فــــي لفظتـــــي –
أنـــــه یلهـــــج بـــــذكر الآخـــــر/ المـــــرأة مـــــن دون انقطـــــاع، وهمـــــا صـــــورتانةلإبانـــــصـــــباح) –(عشـــــاء 

:سمعیتان أوصلهما بالزمن
.وتستطیل فیه الأحزان،وهو زمن تكثر فیه اللوعة،/ لیلاً : عشاءالأولى

ـــــة زمـــــن فیـــــه حركـــــة محالـــــة بـــــین تـــــرنم لوعـــــة، وقلـــــب صـــــدوح یصـــــیح : الصـــــباحالثانی
صورتان سمعیتان (ترنم وصدوح).

ــــي علاقــــة  ــــأتي الشــــكوى ســــلوكًا حاضــــرًا ف متــــداخلاً مــــع ألــــم ر بــــالآخر/ المــــرأة الشَّــــاعوت
الفـــــــراق الـــــــذي یســـــــلب العقـــــــل اتزانـــــــه، ویضـــــــنى الجســـــــد، ویســـــــیل الـــــــدموع تحـــــــت وطـــــــأة الغربـــــــة 

(بحر الكامل): )١(والارتحال متمنیًا الوصال؛ إذ یقول
ــــبِ -١ ــــو غَمــــزْتِ بحاجِ ــــا كــــان ضَــــرَّكِ لَ قِ أوْ أشَـــــــــــرْتِ بإمَ عِ بَ صْـــــــــــعنـــــــــــد التفـــــــــــرُّ
هیهــــــــات مــــــــا أبقــــــــى إلــــــــى أنْ تَرجِعِــــــــيعَــــــوْدَ وِصــــــالِناوَوعَــــــدْتِني إنْ عُــــــدتِ -٢
ــــــذْلِ -٣ ــــــمَحین ببَ ــــــل تَسْ ــــــلٍ هَ كي وجْـــــــــدي إلیـــــــــك وتَسْـــــــــمعيتَ أنْ أشْـــــــــأیْســــــرَ نَائ
ـــنى-٤ ـــر الضَّ ـــرَي أَثَ أوْ فاســــــــألي إنْ شــــــــئتِ شــــــــاهِدَ أَدْمعــــــــيأوْ شـــاهدي جَسَـــدي تَ
ــــــــــا أَدَّعــــــــــيفالسّـــــقْمُ آیـــــةُ مـــــا أُجـــــنّ مِـــــن الهـــــوى-٥ ــــــــــى مَ ــــــــــةٌ عل ــــــــــدَّمعُ بَیّن وال
بــــي أنْ تَصْـــــنعِيثــــمَّ اصــــنعي مــــا شِــــئْتِ وَتیقَّنــــــــــــي أنّــــــــــــي بحبِّــــــــــــكِ مُغْــــــــــــرمٌ -٦

ـــــــــاعیفـــــــــاجئ  ـــــــــیَّةر المتلقـــــــــي بصـــــــــور شـــــــــعریَّة (الشَّ ) للارتحـــــــــال مفعمـــــــــة بعلامـــــــــات حسِّ
أشـــــرت بإصـــــبع) للدلالـــــة -بحاجـــــب–متمثلـــــة بــــــ(غمزت ال(لغـــــة الجســـــد) :اتصـــــال غیـــــر لفظیـــــة

علـــــــى رضـــــــا الآخـــــــر/ المـــــــرأة، وقبـــــــول وصـــــــله بـــــــأن ترســـــــل لـــــــه علامـــــــة أو إشـــــــارة فیهـــــــا إقـــــــرار 
وحـــــرارة الشـــــوق بالإشـــــارة الـــــى حالـــــه ،وتصـــــریح بـــــالقبول؛ فـــــأراد نقـــــل صـــــدق العـــــاطف،بالرضـــــا

ــــــ الآخر/المــــــرأة لیســــــت مســــــتقرة، وإنمــــــا لأنَّ ا فــــــي نفســــــه مــــــن مشــــــاعر إنســــــانیة؛والإفصــــــاح عمَّ
ا اللفـــــظ (عنـــــد التفـــــرق)؛ لإیصـــــال رؤیتـــــه بلغـــــة شـــــعریَّة تقـــــوم وفـــــي تنقـــــل أفزعـــــه موظفًـــــ،مرتحلـــــة

علــــى الســــرد المباشـــــر للمعنــــى، وبیـــــان المشــــاعر، "وجملــــة المعـــــاني التــــي یخـــــوض فیهــــا شـــــعراء 
یلقــــى العنــــاء كــــل العنــــاء فــــي ســــبیل هــــذا أنــــه التغــــزل المعنــــوي تــــدور حولــــه صــــدق الحبیــــب... و 

تقلیدًا شعریا أو حقیقة في الواقع.)٢(مع ذلك یصبر لعلّ الأیام تنیله مطلوبه "و الحب، 

.٢٨-٢٧الدیوان: ) ١(
.٥٠٣في القرن الثاني الهجري: اتجاهات الشعر العربي)٢(
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فجــــاء بعبـــــارات شـــــعریَّة جزلـــــة قویّـــــة فیهـــــا وضــــوح المعـــــاني مـــــذكرًا الآخـــــر/ المـــــرأة بأنهـــــا 
ـــــل التواصـــــل ـــــأن حب ـــــه وعـــــدًا ب ـــــن ینقطـــــع ،قطعـــــت ل ـــــم -والمـــــودة بینهمـــــا ل ـــــه، وأل مصـــــرحًا بحزن

ــــه، وأكــــدت ــــد خرجــــت مــــن أعماق ــــف (هیهــــات) فآهــــات الأســــى ق ــــة بتوظی ــــه مــــن الغرب الحــــزن ذات
فلتنظــــــر إلــــــى جســــــمه ؛وهــــــي أیســــــر نائــــــل منهــــــا،فــــــي تجربتــــــه؛ فــــــإن لــــــم تســــــمح لــــــه بالشــــــكوى

ـــــــراق، وأتعبـــــــه الأرق ـــــــذي أضـــــــناه الف ـــــــه الصـــــــدُّ ،الضـــــــعیف ال والهجـــــــران وضـــــــعف جســـــــمه وأرهق
ـــــاعوآلمـــــه الحنـــــین، فیلجـــــأ  ر إلـــــى الآخـــــر/ المـــــرأة لیحاورهـــــا حـــــوارًا شـــــعریا فـــــي مشـــــهد یعتمـــــد الشَّ

بالخیــــــارات اللغویــــــة مــــــن -المســــــترجعة أساسًــــــا فــــــي إظهــــــار القیمــــــة الإبداعیــــــةعلــــــى المعاینــــــة 
والقیمــــــة النفســــــیة تــــــؤدي ،أســـــالیب شــــــعریَّة ترســــــم ملامــــــح الآخــــــر، وتؤكــــــد حضــــــوره فــــــي الــــــذهن

ومضـــــامین الشـــــكوى ،بلغـــــة شـــــعریَّة ترســـــخت فیهـــــا معـــــاني العتـــــاب)١(وظیفـــــة اجتماعیـــــة تأثیریـــــة
-دمعـــــــيأشـــــــاهد -أثـــــــر الضـــــــنى-شـــــــتكي وجـــــــديالصـــــــادقة (شـــــــاهد أدمعـــــــي) مـــــــن المـــــــرأة : (أ

ر معاناتــــه مــــن الشــــوق والـــــ "عاطفــــة إنســــانیة تحركهــــا الــــدمع البــــین)، وصــــوَّ -الســــقم مــــن الهــــوى
والتواصـــــل بعـــــد الهجـــــر والقطیعـــــة، والغربـــــة والـــــوداع والارتحـــــال؛ ،مشـــــاعر جیاشـــــة نحـــــو اللقـــــاء

ـــــــین أســـــــرارًا مكتومـــــــة ـــــــة،إذ یظهـــــــر الشـــــــوق والحن ـــــــا ،ومشـــــــاعر مكبوت محبوســـــــة وذاكـــــــرة ودموعً
، بالواقع.)٢(متصلة "

ـــــــ والأحـــــــزان ،فـــــــي خـــــــاطره مـــــــن الآهـــــــاتیـــــــدورز علـــــــى وهنـــــــه وضـــــــعفه ومـــــــا وقـــــــد ركَّ
ـــــــاعقـــــــة بـــــــین الأنـــــــا/ لافالع؛بأســـــــلوب طلبـــــــي ر والآخـــــــر/ المـــــــرأة كانـــــــت مضـــــــطربة عكســـــــت الشَّ

والحــــزن مــــن الهجــــر والفــــراق والجســــد المضــــنى مســــتدلاً علــــى ذلـــــك ،رؤیتــــه وإحساســــه المرهــــف
ــــــي ( ــــــى مــــــن أنكــــــر ":)بحــــــدیث النب ــــــى مــــــن أدعــــــى والیمــــــین عل ــــــة عل ــــــه ؛)٣("البین ــــــان محن لبی

ـــــد باحـــــت دموعـــــه بســـــرِّ  ـــــه؛ وق ـــــى الآخـــــر/ وأرزائ ـــــه إل ه، وكشـــــفت وجـــــده وصـــــبابته؛ لتصـــــل معانات
تصــــــنع بــــــه كیفمــــــا تشــــــاء ملتزمــــــا تجســــــد ألــــــم الــــــنفس، ویطلــــــب منهــــــا أناالمــــــرأة موظفًــــــا ألفاظًــــــ

لاً ومواقفــــــه مــــــع المــــــرأة، معــــــوِّ ،ثــــــم) رابطًــــــا شــــــعریا فــــــي ســــــرد أحوالــــــه-و-الفــــــاء-العطــــــف (أو
ـــــــى الاختیـــــــار ـــــــة عل ـــــــى القیمـــــــة التداولیـــــــة للعطـــــــف بأحرفـــــــه المتنوعـــــــة فـــــــي الدلال والتعاقـــــــب ،عل

ائقة المستقبلیة.وإطراب الذَّ ،والتراخي في تحقیق الاستجابة

.٤٣نموذجًا (بحث منشور): إقصائد رثاء بغداد ، ه)٦٧٥: الآخر في شعر شمس الدین الكوفي (ت ینظر) ١(
.٣٩ه)، أطروحة دكتوراه (غیر منشوره): ٦٢٧البناء الفني للقصیدة في شعر ابن دنینیر الموصلي (ت) ٢(
البغـدادي الـدار قطنـي سنن الدار قطني، أبو الحسن علي بن احمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بـن دینـار) ٣(

-ه١٤٢٤، ١ه)، تحقیـــق: حســـن عبـــدالمنعم شـــلبي وآخـــرون، مؤسســـة الرســـالة، بیـــروت، لبنـــان، ط٣٨٥(ت
٥/٣٩٠: ٢٠٠٤.
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ــــــــاعنصــــــــوص وانبثقــــــــت ــــــــي ،ر مــــــــن وجدانــــــــهالشَّ ــــــــذكر الآخــــــــر/ المــــــــرأة الت وفاضــــــــت ب
ــــ ــــا مصــــورًا حالتــــه تعــــرض عنــــه إعراضًــــا شــــعریًا وغیابً ــــم تلتــــزم بعهــــده؛ فینفجــــر بركانً ــــا، ول ا واقعی

بحر الكامل):()١(النفسیة؛ إذ یقول
ـــــــتیاقًاأَوَجْــــدي كــــذا أَمْ هكــــذا كُــــلُّ مَــــنْ یَهْــــوى-١ ـــــــا واشَ ـــــــدُ غَرامً ـــــــوىیَزِی ـــــــى البَلْ عل
ـــوءُ صَـــنیعِها-٢ ـــنْ أمْســـتْ وسُ ـــــوىرَعـــا االلهُ مَ ـــــى وإحْســـــانها دَعْ ـــــوْق أنْ یخف ـــــا فَ بِن
ــــرِّ مــــا تـَـــأْبى المُــــروءةُ والتَّقــــوى فـــي الإعْــــراض تقْــــوى فحمّلــــتْ رأَتْ أنَّ -٣ مِــــنْ الضُّ
والنَّجــــــوىشــــــهیدًا علیهــــــا عــــــالِمَ الســــــرِّ وَكــــم نَقَضــــتْ مِــــنْ مُوثَــــقٍ جَعلــــتْ بــــه-٤
ــــــوأ هَجْرَ -٥ ــــــوم أسْ ــــــذا الی ــــــكَّ هَ ــــــــــهُ هــــــاإِذا فَ ــــــــــواثَنَتْ ــــــــــن تَجنّبهــــــــــا أسْ ــــــــــومٍ مِ بی

ــــــاعلجــــــأ  حــــــرف الاســــــتفهام (الهمــــــزة) مســــــتفهمًا توظیــــــفإلــــــىر فــــــي (البیــــــت الأول)الشَّ
ــــــ،وحــــــال مــــــن یهــــــوى الآخــــــر المــــــرأة،عــــــن حالــــــه د والإعــــــراض موظفًــــــا(أم وكیــــــف تجازیــــــه بالصَّ

ــــــعر المعادلــــــة)؛ حتــــــى یكــــــون الخطـــــــاب  ي موجهـًـــــا إلــــــى المتلقـــــــي ومــــــؤثرًا فیــــــه ومعبــــــرًا عـــــــن الشِّ
وفكـــــرة، تتفتـــــق فـــــي ذهـــــن الرجـــــل، ،لواعجـــــه النفســـــیة مـــــن مـــــرارة الهـــــوى؛ "فـــــالمرأة روحًـــــا وجســـــدًا

ـــــوط،  ـــــیقظ معهـــــا الحـــــب، ویكـــــون الرجـــــل أمامهـــــا فـــــي حـــــالتین إحـــــداهما ســـــمو، والأخـــــرى هب ویت
ــــروح، وحــــرر نفســــه مــــن قیــــد الجســــد، فســــیتحول إلــــى طــــائر یغــــرد فــــإ ن هــــو اســــتجاب لــــدواعي ال

وهــــي ، )٢(ة... یفــــیض بــــه وجدانــــه فــــي معــــاني الجمــــال والحــــب والهیــــام "فــــي ســــماء الحــــب البهیّــــ
.(ابن الدَّهَّان الموصلي)ر الشَّاعني العفة التي تجسدت في شعر المرأة عند امع

فـــــي (البیـــــت الثـــــاني) أســـــلوب الـــــدعاء (رعـــــا االله) مصـــــرحًا بـــــأن ســـــوء صـــــنیعها ویوظـــــف
وتجـــــاوز الخفـــــاء وإعراضـــــها فـــــاق الوصـــــف والصـــــنع والتـــــدبیر؛ فـــــأراد أن یكشـــــف ،غـــــدا ظـــــاهرًا

.متعذرةبذلك عن معاناته مع الآخر/ المرأة التي أصبح إحسانها دعوى محالة وأماني
ــــــــنَّص  یــــــــرة بــــــــین التوافــــــــق (والوئــــــــام والغــــــــرام)، علاقــــــــة متغبإن الآخــــــــر/ المــــــــرأة فــــــــي ال

ر التقــــــرب بمــــــا الشَّـــــاعوالاخـــــتلاف (الإعــــــراض والضّـــــر)، وتبــــــدي التمنــــــع والإعـــــراض، ویحــــــاول 
والهــــوى فـــــ "الأنــــا حــــین تنظــــر إلــــى الآخــــر لا تنقــــل صــــورته فقــــط، بــــل تنقــــل ،أبــــداه مــــن الوجــــدان

المنفعلة بالواقع.)٣(صورتها الذاتیة أیضا "

.٧٩-٧٨الدیوان: ) ١(
من البنیویة إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق، عبداالله  محمد الغَـذّامي، المركـز الثقـافي العربـي، الخطیئة والتكفیر) ٢(

.٢٢٠م: ٢٠٠٦، ٦ضاء،  المغرب، طالدار البی
.٩صورة الآخر في التراث العربي: ) ٣(
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ــا ،الرابــع) للدلالــة علــى نقــض المواثیــق بشــكل متكــرروتــأتي كــم (البیــت  ــم تــنقض میثاقً فل
ر الـذي حـرص علـى تأكیـد الإعـراض إقـرارًا منـه الشَّـاعقطعتهـا مـع اوعهـودً ،حدًا بل عدة مواثیـقاو 

M  º  ¹ :والنّجــوى مقتبسًــا مــن الــذكر الحكــیم قــال تعــالى،بالشــكوى إلــى مــن یعلــم السّــر
  ¾  ½   ¼    »L)وهجرهـــا أو بعـــدها وانفصـــالها أو مـــا یخلفـــه صـــد المـــرأة؛ فـــذكر ) ١"

ر حسـرة وألمــا الشَّــاعوالفــراق مـن تعلـق شــدید، وشـوق مسـتبد، ودمــوع غـزار یسـكبها ،الهجـر المطـل
وأن لا تتكرر مواقفه.،، یترقب أن ینتهي الهجر)٢(ولهفة "

ــــــاعویوجــــــه الــــــنَّص ببنــــــاه وتراكیبــــــه وســــــیاقه إلــــــى أن  الآخــــــر/ المــــــرأة ر عبــــــر بــــــدائرة الشَّ
التــــــي ظهــــــرت بأســــــلوب الجمــــــع عــــــن غربتــــــه، وكأنــــــه صــــــوّر إعــــــراض الحیــــــاة بمحــــــاورة المــــــرأة 

والإفراط في الحزن.،بدلالة عمق الشكوى
ـــــــاعویشـــــــكو  وغیابهـــــــا وارتحالهـــــــا؛ فهـــــــو فـــــــي عـــــــذاب ،ر مـــــــن صـــــــدود الآخر/المـــــــرأةالشَّ

بحـــــر :()٣(هـــــا؛ إذ یقـــــولوالظفـــــر بودّ ،جـــــاثمٍ یحـــــاول التـــــودد إلیهـــــا والتقـــــرب منهـــــاوهـــــمٍّ ،متواصـــــل
)طویلال
ــــــــــرام تـَـــــــــدلّلاوجْـــــــــدًا زادَ صـــــــــدًا وكلّمـــــــــاتُ دإِذا أزد-١ ــــــــــن فَــــــــــرْطِ الغ ــــــــــذلّلتُ م تَ
ــــــــــي أُحبُّــــــــــهُ -٢ ــــــــــدًا لأنّ ــــــــــي عَمْ ــــــــــــا أَنّ أحــــــــــــبَّ فَــــــــــــأُ ألَــــــــــــیسَ وَیقتلُن قْتلاعَجیبً
ــــــرَّحتْ بالیــــــأْس آیــــــاتُ هَجْــــــرهِ -٣ ــــــــــأولاإِذا صّ ــــــــــاعِ أنْ أتَ ــــــــــى الأطم ــــــــــي مُن دَعَتْن
ـــهِ -٤ ـــل رحیل ـــرَ قب ـــتُ أشـــكو الهجْ ـــد كنْ ـــــــرحّلاوَق ـــــــا تَ ـــــــرَ لمَّ ـــــــي الهَجْ ـــــــبحتُ أَبكِ فأَصْ
ــــــاظِري-٥ ــــــدْرُ نَ ــــــتُ بِالب بّلاوَقابلــــــــــــتُ عُلـّـــــــــــويَ الرّیــــــــــــاحِ مُقَـــــــــــــإِذا اشــــــتقتُه عَلّل

، فكلَّمــــــا یــــــزداد وجــــــده تــــــزداد واســــــتطالة فــــــي الألــــــمفــــــي الــــــنَّص اســــــتغراق فــــــي المعانــــــاة
ــــــاع، وإعراضًــــــا، وكلَّمــــــا تــــــذلل أفرطــــــت فــــــي التــــــدلل، ویشــــــكو اوتكبــــــرً المـــــرأة صــــــدًا  ،ر الهجــــــرالشَّ

علـــــــى يومســــــتفهمًا ومتعجبًــــــا أن یلاقــــــ،والقطیعــــــة موظفـًـــــا لفــــــظ (یقتلنــــــي) مبالغــــــة فــــــي شــــــكواه
صــــور شــــوقه بمشــــاعر یبــــه ووجــــده القتــــل، وهــــو قتــــل مجــــازي كنایــــة عــــن شــــدة الألــــم والعــــذابتقرِّ 

تـــــــــدعوه -والتعـــــــــب علامـــــــــات الهجـــــــــر،صـــــــــرحت بالیـــــــــأسصـــــــــادقة یملؤهـــــــــا الحنـــــــــین؛ إذا مـــــــــا 
والأطمـــــاع أن یتـــــأول الســـــلوكیات بحملهـــــا فـــــي غیـــــر مـــــا مرادهـــــا تـــــأولاً طمعًـــــا بوصـــــال ،الأمـــــاني

ــــاعقریــــب مــــن بعــــد هجــــر وبعــــادٍ، ووظــــف  وأصــــبح) -ر الفعلــــین الماضــــیین الناقصــــین (كــــانالشَّ

٦٢سورة طه، الآیة :) ١(
.١٢٨مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي: ) ٢(
.٣٦الدیوان: ) ٣(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٢٤

وتعــــابیره ،لمكــــررة للهجــــرإفصــــاحًا عــــن ماضــــیه الحــــزین المــــؤلم مــــع الآخــــر/ المــــرأة، وبألفاظــــه ا
وما یختلج في نفسه. ،وأنین روحه،نقل مأساته

ــــل نفســــه ــــه یشــــبهویمنیهــــا،إذ یعل ا وجمــــالاً المــــرأة حســــنً الآخــــربــــالنظر إلــــى البــــدر؛ لأن
ــــأت بشــــذاها إلاَّ  ــــم ی ــــى البعــــد؛ فل ــــاح دالاً عل ــــة عــــن البعــــد ویقابــــل أعــــالي الری الهــــواء العــــالي كنای

ــــاع"إن أبیــــات  ها التــــي ترجــــع اوبنــــا، ولعــــلّ ذلــــك یعــــود إلــــى موســــیقشــــاعرنا، تأســــر قلر تثیــــر مالشَّ
ــــــبحرهـــــا واتحــــــاد رویإلـــــى وحــــــدة  ا تشــــــمل هــــــا، وخلوهـــــا مــــــن عیـــــوب الــــــوزن والقافیــــــة، فضـــــلاً عمَّ

وأداتــــه فـــــي إظهـــــار مـــــا فـــــي نفســـــه مـــــن ،؛ فكانـــــت اللغـــــة ســـــبیله)١(علیــــه مـــــن أحاســـــیس مرهفـــــة "
وما یعاني من متناقضات في واقعه مع الآخر/المرأة.،مواجد

ــــاعولــــم یســــتطع  ــــا علــــى الــــرغم مــــن ،ر كــــتم الهــــوىالشَّ وحالــــه مــــع الآخــــر مــــرتحلاً مغتربً
وتبـــــدیها مشـــــاعر لـــــم تبـــــق فـــــي نطـــــاق ،تصـــــبره؛ فـــــإذا كتمهـــــا بحاســـــة تـــــنم بهـــــا الحاســـــة الأخـــــرى

بسیط)بحر ال:()٢(المرأة بل تجاوزتها إلى المكان؛ إذ یقول
ــــــ-١ ــــــدي أحادیٌ ــــــدٍ ثعِن ــــــدهموجْ ــــــد بُعْ ــــــــــــابَعْ أظــــــــــــلّ أجْحــــــــــــدُها والعــــــــــــیْنُ تَروِیهَ
ـــي بهـــا صـــاحبٌ -٢ ـــم ل ـــمٌ كَ ـــه نعَ ـــدي ل وأیـــــــــــــــــادٍ مـــــــــــــــــا أؤَدیهـــــــــــــــــاكثیـــــــــــــــــرةٌ عن
ـــــــــــاصَـــــــــــبابةٌ غیــــــــر مختــــــــارٍ فَصَــــــــاحَبَنيفَارقْتــُــــــهُ -٣ ـــــــــــه تُخْفینـــــــــــي وأخْفِیهَ مِن
ـــبِ بَعـــد القـــرْب فانقطعـــتْ رَضـــیْتُ -٤ حتَّـــــــى رَضـــــــیتُ سَـــــــلامًا فـــــــي حَواشِـــــــیهَابالكتْ

ــــاعیبــــث  ر خــــوالج نفســــه مســــتعملاً أســــلوب تراســــل الحــــواس ببنــــى شــــعریَّة تعبــــر "عــــن الشَّ
رة بشكل تتناوب فیه الحواس، وتتبادل الوظائف بهدف تشكیل صورة شـعریَّة الشَّاعمكنونات الذات 

؛ي (أظـل أنـا أجحـدها)الشِّـعر ، ویـأتي نسـق الـنَّص )٣(مركبة تهیمن فیهـا دلالـة صـورة علـى أخـرى "
فلا یرید البوح بالوجد للآخر/ المرأة التي أسرت قلبـه؛ فتفصـح العیـون عـن الحـزن بـذرفها (الـدموع) 

ر (كـم التكثیریـة) للدلالـة الشَّـاعوتظهـر الحنـین للمكـان والآخـر/ المـرأة؛ فیوظـف ،التي تبین الشوق
ه دوالحـزن اللـذین فـي داخلـه، ویخفـي وجـ،ولـم یسـتطع كـتم الألـم،على كثرة أصحابه الغائبین عنـه

"فنرى في أشعارهم الشكوى الصارخة، والأحزان التي یعجزون عـن إخفائهـا، ،في تقلید شعري قدیم
فــي الواقــع )٤(خلص منــه "والــدموع التــي لا یملكــون لهــا كتمانًــا، والســخط الــذي لا یقــدرون علــى الــتَّ 

الاجتماعي.

.١١٩صوله وبواعثه وبنیته الفنیة، رسالة ماجستیر(غیر منشورة): أمويالغزل العذري حتى نهایة العصر الأ) ١(
.٢٣٨الدیوان: ) ٢(
. ٥٧شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیة في الصورة والمشهد):)٣(
.٤٩الحب المثالي عند العرب: ) ٤(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٢٥

ـــــــا و  ت فیشـــــــكو مـــــــن البعـــــــاد والفـــــــراق فصـــــــاحبه الشـــــــوق، ورقَّـــــــ؛(البیـــــــت الثالـــــــث)فـــــــي أمَّ
ــــــه ــــــي، و حال فتكــــــون الصــــــبابة المصــــــاحبة ؛أخفیهــــــا)-اســــــتعمل المفاعلــــــة والتنــــــاوب فــــــي (تخفین

ومفعــــولاً علــــى وفــــق بنیــــة الفعــــل؛ فهــــو یخفــــي صــــبابته تــــارة وهــــي تخفیــــه تغیبــــه ،للشــــاعر فــــاعلاً 
فـــــــ "حــــــین یطغــــــى ؛وإجمــــــال للشــــــكوى،المعانــــــاةتــــــارة أخــــــرى، والمعنــــــى الثــــــاني فیــــــه إیغــــــال فــــــي

إحســــاس (الأنــــا) بظلــــم الآخــــر وهیمنتــــه، تبــــادر إلــــى الــــدفاع عــــن نفســــها خشــــیة الــــذوبان، فتقــــوّي 
ـــــــى الجماعـــــــة ـــــــراف،انتماءهـــــــا إل ـــــــى الاعت ومواجهـــــــة ،وتتمـــــــاهى بهـــــــا مـــــــن أجـــــــل الحصـــــــول عل

فبعـــــــد ؛فـــــــي المنظـــــــور العـــــــام للرؤیـــــــة بمـــــــا فیـــــــه الآخر/المـــــــرأة مـــــــن دون تفصـــــــیل)١(الإقصـــــــاء "
ـــــرب جـــــاء الانقطـــــاع فرضـــــي  ـــــق الق ـــــب الشَّـــــاعتحق ثـــــم رضـــــي بالســـــلام فـــــي ،الرســـــائل–ر بالكت

ــــرب والوصــــال بعــــد القطیعــــة ــــدل مــــن أفضــــل مرغــــوب وهــــو الق ــــك ب ــــي ذل والهجــــر ،حواشــــیها، وف
ـــــــاعوقـــــــد أفـــــــاد ،(بعــــــد بعـــــــدهم) دلي مـــــــن الأعلـــــــى إلـــــــى الأدنـــــــى، الأول: ر مـــــــن أســـــــلوب التَّـــــــالشَّ

ــــــاني: الفــــــراق،الوصــــــال ــــــب والثالــــــث: انقطــــــاع الكتــــــب (انقطعــــــت)،واللقــــــاء الث ،والرضــــــاء بالكت
ـــــرِد إلاَّ  ـــــولـــــم یُ لام فـــــي حواشـــــیها بإشـــــارة إلـــــى أنـــــه لـــــم یكـــــن مخصوصًـــــا بهـــــا فـــــي حالـــــة مـــــن السَّ
یاع.الیأس والضَّ 

.٢١إشكالیة الأنا والآخر (نماذج روائیة عربیة): ) ١(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٢٦

الثانيالمبحثُ 
عاذلاً الآخرُ 

)ؤى في الواقعِ الرُّ واختلافُ (الحدثُ 



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٢٧

المبحثُ الثاني
ؤى في الواقعِ) الآخرُ عاذلاً (الحدثُ واختلافُ الرُّ

؛ (ابـــــــن الـــــــدَّهَّان الموصـــــــلي)شـــــــكل الآخر/العـــــــاذل وجـــــــودًا شـــــــعریا متتابعًـــــــا فـــــــي شـــــــعر 
بوصــــــفه یــــــؤطر نســــــقًا اجتماعیــــــا، وموقفًــــــا متباینًــــــا ســــــلبیا ذا أبعــــــاد حیاتیــــــة أســــــهمت فــــــي إثــــــراء 
تجربتــــه بــــرؤى مكثفــــة، ومــــدارك تســــهم فــــي إســــعاف القریحــــة بالأخیلــــة التــــي تمكنــــه مــــن تصــــویر 

ـــــة  ـــــة، ونفســـــیة، وعلاق ـــــة واجتماعی ـــــه بمـــــداخل إبداعی ـــــاعانفعالات ر مـــــع الآخر/العـــــاذل علاقـــــة الشَّ
، وأدركها العقل، وتجلى حضورها بارزًا.هوجداناستشعرها في ذا متباینة؛ ل

وقــــــد جمــــــع بــــــین آخــــــرین: تمثــــــل الأول بــــــالآخر/ المــــــرأة الإیجــــــابي المتوافــــــق، والثــــــاني 
بـــــــالآخر/ العـــــــاذل الســـــــلبي المتبـــــــاین الـــــــذي حـــــــاول أن یفـــــــرق بینهمـــــــا، ویوقـــــــع القطیعـــــــة وشـــــــایة 

ــــــاعوحســـــدًا، وصـــــور  اعیــــــا أســـــهم فــــــي تحقیـــــق تواصــــــل ر ضـــــمن هــــــذهِ الـــــدائرة صـــــراعًا اجتمالشَّ
ـــــه وأخلاقـــــه، "مـــــؤثر؛ إذ ـــــه مـــــن صـــــفات إیجابیـــــة أو ســـــلبیة، وبحســـــب بیئت إنَّ الآخـــــر ومـــــا یحمل

ـــــذم بمـــــا یتوافـــــق أو یتبـــــاین مـــــع  ـــــا للمقارنـــــة والنقـــــد، وللمـــــدح وال ـــــى الـــــدوام مبعثً ومكانتـــــه كـــــان عل
، وســــلوكیات ، وتبــــدو صــــورة الآخــــر/ العــــاذل فاعلــــة بحكــــم مهــــام)١("وجهــــة نظــــر الــــذات تجاهــــه

تحققت في بنیة متخیلة.
ــــــــاعویحــــــــرص  ــــــــه بســــــــردٍ الشَّ ــــــــه وأفعال ــــــــع حركــــــــات الآخــــــــر/ العــــــــاذل، وأقوال ــــــــى تتب ر عل

شــــعري؛ فــــلا یصــــغي إلــــى قولــــه مؤكــــدًا أثــــره وخطــــورة موقفــــه، ومحــــاولاً إقصــــاءه، ونقــــض فكرتــــه 
ـــــــه، ولعـــــــلَّ  ـــــــى صـــــــدق مشـــــــاعره وعفت ـــــــدلیل عل بالحجـــــــة، وبإظهـــــــار صـــــــفات المـــــــرأة شـــــــعرًا، والت

ــــى أیــــة ،الصــــریح أو الضــــمني معــــهنــــوع مــــن أنــــواع الحــــوار"الاحتكــــاك مــــع الآخــــر العــــاذل وعل
ــــر الســــلیم  ــــك غی ــــى الحــــوار والجــــدل بكــــل أشــــكاله ،بمــــا فــــي ذل ــــرًا مــــن حــــال یبق بشــــكل كامــــل خی

ــــل  ــــف معــــه أو الخصــــم، أو لنق ــــذي نختل الانقطــــاع وعــــدم الاحتكــــاك وعــــدم ســــماع المنــــافس أو ال
ذل المختلف والمتباین عن الأنا الشعریةالعا،)٢("،بشكل عام، الآخر 
ـــــا فـــــي خــــــواطره، ونظراتـــــه للآخـــــر علــــــى وفـــــق أطــــــراف الشَّـــــاعویســـــعى  ر  للتعبیــــــر عمَّ

ــــاعثلاثــــة بمعنــــى: یكــــون  ر بــــین طــــرفین همــــا: الآخــــر عــــاذلاً والآخــــر/ المــــرأة، ویعــــول كثیــــرًا الشَّ
ـــــى الواقـــــع  ـــــة شـــــعریَّة تســـــتند إل ـــــي یحـــــرر بهـــــا رؤی ـــــى ســـــلوكیات الأول الت ـــــم عل ـــــه، إذ ل وتنفعـــــل ب

تــــؤدي فاعلـــةیكـــن فـــي وئـــام دائـــم مــــع الآخـــر/ المـــرأة، وهـــو مـــا یســــتدعي وجـــود قـــوى اجتماعیـــة
إلـــــــى تعكیـــــــر الصـــــــفو، وإحالـــــــة الوئـــــــام إلـــــــى فصـــــــام. وهنـــــــا یبـــــــرز دور العـــــــاذل قیمـــــــة شـــــــعریَّة، 

وواقعیة فعلاً وقولاً.

.١٥٥الآخر في شعر المتنبي: ) ١(
.٥٠نحن والآخر في الروایة العربیة المعاصرة: ) ٢(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٢٨

تعنیــــــــف وتتــــــــراوح طرائــــــــق الآخر/العــــــــاذل بــــــــین الــــــــدعوة إلــــــــى تــــــــرك الآخــــــــر/ المــــــــرأة وال
الاجتمـــــــاعي بمـــــــا یولـــــــد شـــــــعورًا ضـــــــدیا، وســـــــلبیا حتـــــــى أصـــــــبحت العلاقـــــــة حقیقـــــــة وجودیـــــــة أو 

(بحر الكامل): )١(شعریَّة متخیلة تؤكد ثبات الموقف إزاءه؛ إذ یقول
ـــــــفَ -١ ـــــــةً )٢(عَن ـــــــا رآه جَهال ـــــــذُولُ وم ـــــــــــــذراالعَ ـــــــــــــراهُ فیُعْ وأَغـــــــــــــارُ وَجْـــــــــــــدًاً انْ یَ
عَــــــــرفَ الــــــــذي یُلحــــــــي عَلیــــــــهِ لأقْصــــــــراولــــــــو انَّــــــــهُ وَأَطــــــــال عَتْبــــــــي لاحِیًــــــــا-٢
ـــــــــدهُ -٣ ـــــــــهُ وَعـــــــــدمْتُ صـــــــــبرْي بَع ــــــــــــــــــهُ وفَقــــــــــــــــــدْتُ أنْ أتصــــــــــــــــــبَّرافَارَقْتُ فَفقدتُ
ـــــــرٌ لاَ -٤ ـــــــدُموعِ فمنْك ـــــــیضَ ال ـــــــرنْ ف ـــــــــــوْءًا مُمْطِـــــــــــراتَنك ـــــــــــونَ نَـــــــــــواهُ نَ أنْ لا یك
ــــــــــــیْشُ أَبكــــــي لــــــذكْرِ العــــــیْشِ عــــــزَّ طِلابِــــــهِ -٥ ــــــــــــذكراوالع ــــــــــــاكَ أنْ یت ــــــــــــا أبْكَ م

ــــــــاعیســــــــعى الآخر/العــــــــاذل إلــــــــى زرع الفرقــــــــة، والإیقــــــــاع بــــــــین  ر والمــــــــرأة، وتعكیــــــــر الشَّ
صــــفوهما، وقطــــع حبــــال الوصــــال بینهمــــا، وتوكــــد الأبیــــات أن مــــا یــــراه العــــاذل یــــدل علــــى جهلــــه 

یــــــراه) أن موقــــــف الآخر/العــــــاذل قــــــد -د تكــــــرار الفعلــــــین الماضــــــي والمضــــــارع (رآهوحســــــده؛ فأیَّــــــ
ــــة جمــــال المــــرأة، ومحاســــنها  ــــرؤى، والحــــدث إلــــى الایجــــاب برؤی ــــر مــــن الســــلب بــــاختلاف ال یتغی

ـــــاعفیعـــــذر بـــــذلك  النظـــــر إلیهـــــا ر علـــــى وجـــــده، ویمتنـــــع عـــــن العـــــذل أو المـــــلام مـــــع أن أمـــــرَ الشَّ
ــــة معنویــــة المــــرأة ممتنــــع، وقــــد صــــرَّح بــــه بلفــــظ  ــــاقلاً مشــــاعره بلغــــة شــــعریَّة تــــؤدي دلال (أغــــار) ن

تــــؤطر قیمــــة اجتماعیــــة، ویطیــــل الآخر/العــــاذل فــــي معاتبتــــه، وهــــو أمــــر نــــابع مــــن عــــدم معرفتــــه 
ـــــیَّةبمـــــا تحملـــــه المـــــرأة مـــــن صـــــفات  ســـــاء، ومعنویـــــة، تفـــــردت بهـــــا عـــــن بنـــــي جنســـــها مـــــن النِّ حسِّ

ولو كان عرفها العاذل لم یطل اللوم، ولم یطل في عتابه. 
ــــــا و  ــــــعر أقصــــــر) فقــــــد جــــــاء لتصــــــویر حــــــالین بالتجســــــید -التضــــــاد فــــــي (أطــــــالأمَّ ي، الشِّ

ــــــذات فــــــي صــــــورتها مــــــع الآخــــــر/ العــــــاذل وعلاقتهــــــا معــــــه جســــــدت  ــــــى، وكــــــأن ال وتوثیــــــق المعن
ــــي ــــل القــــول ف ــــى الحــــدیث عــــن نفســــه، ویفصَّ ــــع، وینتقــــل إل ــــأثیر النفســــي صــــورة للواق شــــكواه؛ فالت

ـــــد بوقعهمـــــا فـــــي  ـــــراق والفق ـــــم یســـــتطع الف ـــــه ل ـــــي تصـــــور أن ومعـــــه الضـــــغط الاجتمـــــاعي جعـــــلاه ف
ــــــا نفســــــه؛ لــــــذا یجــــــدد شــــــكواه وهــــــي غایــــــة الآخــــــر/ العــــــاذل ومبتغــــــاه، و  تكــــــرار الضــــــمائر فــــــي أمَّ

ــــه ــــث)  (فارقت ــــت الثال ــــه-صــــبري بعــــده-عــــدمت-(البی ــــدت -ففقدت اتصــــبرا)؛ فیشــــیر بهــــا –وفق
.لمتلقي بمشاهد معبرة تفصح عن الحالة النفسیة التي یمرُّ بهاإلى ا

ــــــــــا وتــــــــــأتي صــــــــــورة العــــــــــاذل ممــــــــــا یضــــــــــمر فــــــــــي داخلــــــــــه، و  ــــــــــاعموقــــــــــف أمَّ ر فـــــــــــالشَّ
یتسم....بالصــــــدق الفنــــــي، أریــــــد القــــــدرة علــــــى التعبیــــــر الصــــــادق عــــــن العاطفــــــة، والبراعــــــة فــــــي "

.٤٨الدیوان: ) ١(
.٩/٢٥٧العنف: الخرق بالآمر وقلة الرفق به ضد الرفق، اخذ الامر بشدة، ینظر: لسان العرب: ) ٢(
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ـــــى لكـــــأن  ـــــاعتصـــــویرها، حت ـــــة فـــــي الشَّ ـــــه وســـــامعیه، فیشـــــاركونه مشـــــاركة وجدانی ر یجســـــمها لقرائ
ـــــاعأفراحـــــه وأتراحـــــه، ویشـــــعر كـــــل مـــــنهم أن هـــــذا لـــــیس تعبیـــــرًا عـــــن عاطفـــــة  ر وحـــــده، وإنمـــــا الشَّ

التــــي بــــدت فــــي مواجهــــة العــــاذل الــــذي لــــم یكــــن )١("هــــو تعبیــــر عــــن العاطفــــة الإنســــانیة الخالــــدة
یكن في وفاق حتى مع نفسه.

ـــــي (البیـــــت ال ـــــدرَك ف ـــــع) العلاقـــــة المتأرجحـــــة مـــــع الآخـــــر/ المـــــرأة بفعـــــل الآخـــــر/ وتُ راب
العــــاذل بالطلــــب (لا تنكــــرن) الــــذي یعــــود الضــــمیر فیــــه إلــــى الآخــــر/ العــــاذل؛ فنكــــران مــــا جــــادت 
ـــــه نفســـــه  ـــــه، ومـــــا تفـــــیض ب ـــــد كشـــــف عـــــن معانی ـــــه مـــــن الـــــدموع الهوامـــــل أمـــــر محـــــزن، وق عیون

الها مظهـــــــرًا تمكنـــــــه فـــــــيبمشـــــــاعر، وأحاســـــــیس باتجـــــــاه الواقـــــــع والمـــــــرأة بالإصـــــــرار علـــــــى وصـــــــ
ـــــه وشـــــكواه مـــــن  ـــــام الخـــــوالي مصـــــورًا ألمـــــه وحزن ـــــذكر الأی المواجهـــــة، ویوظـــــف الفعـــــل (أبكـــــي) ل

العاذل الذي نجح في مسعاه بدلالة (عز طلابه).
ـــــــة،  ـــــــنَّص برســـــــم صـــــــورة للآخر/العـــــــاذل بصـــــــفات وأفعـــــــال: (العـــــــذول، جهال ویـــــــنهض ال

ـــــاعقـــــائم بـــــین الضـــــطراب الاأطـــــال عتبـــــي، لاحیًـــــا، یلحـــــي علیـــــه)، ومـــــؤدى ذلـــــك  ر والآخـــــر/ الشَّ
المـــــرأة بصـــــور محزنـــــة مفعمـــــة بالحســـــرة فـــــي الأبیـــــات الثلاثـــــة الأخیـــــرة التـــــي جسّـــــدت جانبًـــــا مـــــن 

ر في واقعه.الشَّاعمعاناة 
ـــــدافع  ـــــاعوی ـــــا الشَّ ـــــي مواجهـــــة الآخـــــر/ العـــــاذل موحیً ـــــه ر عـــــن نفســـــه دفاعًـــــا شـــــعریا ف إلی

هوهـــــــا طریقـــــــة یـــــــدفع بهـــــــا العـــــــذل واللَّـــــــوم؛ إذ ، وإلـــــــى المتلقـــــــي بحســـــــن المـــــــرأة، وز بلغـــــــة الجســـــــد
(بحر البسیط): )٢(یقول

ـــذار-١ ـــي العِ ـــم ف ـــذُركَ ـــذّالِ مـــن عُ ـــى العُ ــــــوَرُ إل ــــــوْميَ الحَ ــــــم یحــــــاوِرُهُم عــــــن لَ )٣(وَك

ـــــــهَرُ وكــــــم أرى عنــــــدهم مــــــن حُبّــــــه خَبَــــــراً-٢ ـــــــدَّمعُ والسَّ ـــــــيّ ال ـــــــهِ عـــــــن مُقْلت یَرْوی
ـــــي مـــــن -٣ ـــــون بالعـــــذْل بُرْئ ـــــهِ یَبغُ ـــــولُ یُصْـــــلِحُ مَـــــنْ لـــــم یجـــــرحِ النَّظَـــــرُ عَلاقتِ والق
ــــــــــرْكُ والحَضَــــــــــــرُ قَــــــالوا تَركْــــــتَ البَــــــوادي قُلــــــت حُــــــبُّهُمُ -٤ مُحـــــــــــرَّمٌ حَظرَتْـــــــــــهُ التُّـ

ـــــــــنَّص  ـــــــــتح ال ـــــــــعر یفت ـــــــــاءالشِّ ـــــــــة؛ لتعـــــــــداد الأعـــــــــذار حی ـــــــــة فـــــــــي ،ي بــــــــــ(كم) التكثیری وعف
ـــــت  ـــــذي كان ـــــه أقـــــوال الآخـــــر/ العـــــاذل ال ـــــد ب الآخر/المـــــرأة؛ فحیاؤهـــــا ورزانتهـــــا أصـــــبحتا عـــــذرًا یفن

ـــــــین ،صـــــــورته واضـــــــحة ـــــــق ب ـــــــم فاعـــــــل للوشـــــــایة، والعـــــــذل للتفری ـــــــنص؛ فهـــــــو لائ ـــــــي ال ـــــــة ف وجلی

.١٣الغزل في العصر الجاهلي: ) ١(
.١٦٠الدیوان: ) ٢(
عــین الظبــاء والبقــر، ینظــر: أالحــور: شــده ســواد المقلــة (العــین) فــي شــدة بیــاض الجســد، تســرد العــین كلهــا مثــل ) ٣(

.٤/٢١٩العرب: لسان
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ـــــــعر المحبـــــــین، والحـــــــوار  ـــــــي الوقـــــــت نفســـــــهِ الأبعـــــــاد الشِّ ـــــــنَّص بالعاطفـــــــة، وكشـــــــف ف ي شـــــــحن ال
ــــعریَّة والآخــــر/ العــــاذل، وفیــــه أیضًــــا تنــــاغم المشــــاعر بینــــه وبــــین الاجتماعیــــة والنفســــیة  للأنــــا الشِّ

ـــــاعالمـــــرأة بتـــــداول جزئیـــــات حقیقیـــــة أو خیالیـــــة مـــــن العفـــــة ومـــــوطن الجمـــــال؛ فوظـــــف  ر لفـــــظ الشَّ
كنایة عن الحیاء، والعفة التي تتمیز بهما المرأة.(عذار)

ویختلــــــف تحدیـــــــد الآخـــــــر/ العــــــاذل تبعًـــــــا لزاویـــــــة النظـــــــر إلیــــــه التـــــــي تتســـــــم بالضـــــــدیة؛
، )١("....(آخــــر) بالنســـبة إلــــى غیــــرهلــــى مـــا عــــداه؛ فكــــل (أنـــا) نســــبي آخــــر بالنســـبة إ)كــــل (أنـــا"ـفـــ

ــــــعریَّة مــــــع تبــــــاین، واخــــــتلاف فــــــي مســــــافة القــــــرب  ویعــــــد الآخــــــر شخصًــــــا آخــــــر خــــــارج الأنــــــا الشِّ
. ي مقام اختلاف الرؤیة في الحدث بعینهولا سیما فوالبعد بینهما

ـــــــاعویحــــــاول  ر إعــــــلاء قیمـــــــة المــــــرأة بجعـــــــل عفتهــــــا، وصـــــــیانتها عــــــذره فـــــــي وصـــــــالها، الشَّ
ــــــومهم حــــــور عیونهــــــا، وجمالهــــــا محــــــاورًا للعــــــذالوأحــــــال ــــــبهمیبطــــــل ل ــــــد وعت ــــــذلك ؛ ففن ســــــلوك ب

ـــــــا مـــــــن مـــــــواطن الآخـــــــر/ العـــــــاذل بمحاورتـــــــه بلغـــــــة شـــــــعریَّة حجاجیـــــــة، وأحـــــــال (الحـــــــور) موطنً
ــــــا الجمـــــال عنـــــد المــــــرأة محـــــاورًا علــــــى ســـــبیل الاســــــتعارة المكنیـــــة، و  تكـــــرار كــــــم فـــــي الخطــــــاب أمَّ

ـــــعر  ـــــالشِّ یاق الاجتمـــــاعي المتوافـــــق ي فجـــــاء لـــــدور مهـــــم فاعـــــل فـــــي إثـــــراء الموقـــــف الفكـــــري، والسِّ
ــــي تمیــــزت بحیائهــــا، وعفتهــــا وجمــــال عیونهــــا، و  ــــا مــــع الآخــــر/ المــــرأة الت فــــي (البیــــت الثــــاني) أمَّ

ــــم یــــر وإنمــــا ســــمع، وهــــي ظــــاهرة شــــعریَّة متكــــررة عنــــد لأنَّ مل تراســــل الحــــواس؛فاســــتع ــــر ل الخب
: )٢(؛ إذ یقول في موضع آخر(ابن الدَّهَّان الموصلي)ر الشَّاع

ــــــــدهم ــــــــد بُعْ ــــــــد بَعْ ــــــــث وجْ ــــــــدي أحادی أظــــــــــــلّ أجحــــــــــــدها والعــــــــــــیْنُ ترویهــــــــــــاعن
مضــــــــمون (البیــــــــت الأول) فـــــــي (البیــــــــت الثـــــــاني) التفاتــــــــة شــــــــعریَّة بارعـــــــة بــــــــأن جعـــــــل و

متحققًا في الثاني بأن لم یجد خبرًا یرده عن وجده؛ لانتفاء العذل وغیاب دواعیه.
وكـــــــأن الآخر/العـــــــاذل لا یُعنـــــــى بهمـــــــا بســـــــرد لفـــــــظ (یرویـــــــه أكبـــــــر مـــــــن مقلتـــــــي الـــــــدمع 

ـــــدمع ـــــه فعلهـــــا، ومصـــــدر ال ـــــة موقـــــع الســـــهر وب ـــــهوالســـــهر)، والمقل -، ودلَّـــــت لغـــــة الجســـــد ومحل
الانفعـــــالات، والمكنونـــــات تظهـــــر لأنَّ علـــــى حزنـــــه وألمـــــه؛-غیـــــر اللفظیـــــة علامـــــات الاتصـــــال

فـــــرات، والعبـــــرات والـــــدموع، فلجـــــوؤه إلـــــى هـــــذا الأســـــلوب یـــــنم فـــــي ملامـــــح الوجـــــه، والأنفـــــاس والزَّ 
ـــــى أن  ـــــى مقلتیـــــه؛ لیـــــروي عنهـــــا الأخبـــــار، والســـــهر الـــــدمع حت عـــــن أزمتـــــه النفســـــیة؛ إذ یجـــــنح إل

ــــراق لا تنطفــــئ، ولا ت ــــة نــــار لوعــــة الف ــــا للظــــروف الاجتماعی عــــرف الهــــوادة، وهــــي فــــي تحــــول تبعً
علاقــــة الــــذات بــــالآخر علاقــــة تــــأثر وتــــأثیر متبــــادل، ویــــؤثر كــــلُّ منهمــــا فــــي الآخــــر، ویتــــأثر "فـــــ

.١٥٢الأنا والآخر من منظور قرآني: ) ١(
.٢٣٨الدیوان: ) ٢(
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ـــــاع، ویحـــــدد )١("بـــــه، دون أن یتمـــــاهى أحـــــدهما فـــــي الآخـــــر تمامًـــــا ر الآخر/العـــــاذل بســـــلوكه الشَّ
ــــالقول والوشــــایة التــــي  -لتعكیــــر صــــفاء الــــود ؛تطــــرق المســــامعبســــلوكه الاجتمــــاعي المعــــادي ب

ــــــر أن  ــــــاعغی ــــــه أســــــیرٌ الشَّ ــــــوال الوشــــــاة والعــــــاذلین؛ لأن ــــــه أق ــــــؤثر فی ــــــم ت ــــــالاً، ول ــــــه ب ــــــي ل ر لا یُلق
عیونها الآسرة، وعذارها.

ـــــا الآخـــــر/ العـــــاذل؛ لیفصـــــح عـــــن  ویلجـــــأ إلـــــى صـــــیغة الجمـــــع بـــــالواو في(قـــــالوا) مخاطبً
في حجــــــاجي یــــــروم فیــــــه الإقنــــــاع مــــــع طــــــابع اســــــتعطا"شــــــعوره (قلــــــت)، والصــــــورة الســــــمعیة لهــــــا

ــــــب، وأســــــالیب تحمــــــل  ــــــارات، وتراكی ــــــن عــــــن نفســــــها باختی ــــــاع متوســــــلاً صــــــورًا ســــــمعیة تعل الامت
مضــــــامینها، وتحــــــاكي صــــــورها، وتــــــدلل علــــــى معانیهــــــا بــــــالحوار القــــــائم علــــــى المناجــــــاة بصــــــفته 

ـــــاعأســـــلوبًا شـــــعریًا یعتمـــــد علـــــى الفعـــــل الســـــماعي نطقًـــــا واســـــتماعًا، یجعـــــل  ـــــا ر حدیثـــــه الشَّ موقوفً
، ویصــــرح )٢("علــــى ذكــــر مــــن یحــــب؛ فــــلا یــــتكلم بغیــــر وصــــلهم، ولا یلهــــج لســــانه بغیــــر حــــدیثهم

ویصـــــرح الـــــنَّص بمـــــرارة الأیـــــام بتـــــرك البـــــوادي، وحَظـــــرت حبَّـــــه التـــــركُ والحضـــــرُ، وكأنـــــه أصـــــبح 
فــــي الــــلا مكــــان بالتقســــیم : تــــرك البــــوادي = وحظرتــــه التــــرك والحضــــر بتتــــابع اجتمــــاعي مكــــاني 

حاكم في النص.
ـــــــرب الدلالـــــــة كِّ وتشـــــــ ـــــــة تق ـــــــرات نصـــــــیة فاعل ـــــــعریَّة للآخـــــــر/ العـــــــاذل بمثی ل الصـــــــورة الشِّ

ـــــــعریَّة؛ بوصــــــــفها تعكــــــــس موقـــــــف  ــــــــاعالاجتماعیـــــــة باللغــــــــة الشِّ ر مـــــــن محیطــــــــه، وتفاصــــــــیله الشَّ
(بحر الكامل):)٣(وموقف هذا المحیط منه؛ إذ یقول

ــــــــرْفُ -١ ــــــــهِ )٤(طَ ــــــــلٌ بعذاب ــــــــبّ مُوكّ تَعْـــــــــــــــــــذلوُه فَتـــــــــــــــــــأْثَموا بعِتابِـــــــــــــــــــهِ لاالمُح
ـــــــــــتْ عَمّـــــــــــا بـــــــــــهِ الغــــرامُ فأَصـــــبحتْ )٦(تعاوَرهــــا)٥(كَبِــــدٌ -٢ ـــــــــــه قـــــــــــد تَرْجَمَ زَفَراتُ
أحبابـــــــــــــهِ )٧(وأشــــــــــــدُّها فیـــــــــــــه قِلـــــــــــــىمـــــــن دَهـــــــرهِرتْ علیـــــــه نَوائِـــــــبٌ وَجـــــــ-٣
سَـــــــــــــــیْفٌ یُقَطّعـــــــــــــــه بِحـــــــــــــــدّ ذُبابـــــــــــــــهِ فَكــــــأنَّ دَاعیــــــةَ الهــــــوى فِــــــي جســــــمهِ -٤

ــــــــاعیقــــــــدِّم  ر وصــــــــفًا دقیقًــــــــا لحالــــــــه مــــــــع الآخــــــــر/ المــــــــرأة بمشــــــــهد شــــــــعري مشــــــــحون الشَّ

.١٢موي حنى نهایة العصر العباسي: صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأ) ١(
.٢٩-٢٨ه)، (بحث منشور): ٦٨٨جمالیات الصورة السمعیة في شعر الشاب الظریف (ت) ٢(
.١٦٢الدیوان: ) ٣(
تطمح عیناها، أصاب طرفها طرفه أو أصل الطرف : الضرب على طرف العین ، مر، أت على طرف: لا یثب) ٤(

.٩/٢١٥أو عود، ینظر: لسان العرب: 
.٣/٣٧٦مر قصدته، ینظر: لسان العرب: كبد: شدة ومشقة وعناء، یقال تكبدت الأ) ٥(
.٤/٦١٢تعاورها: عار الدمع یعیر، عیرانا، إذ سأل ینظر: لسان العرب/ ) ٦(
.٨/٣٨٤، ینظر: لسان العرب: أو ودع قلى: ترك) ٧(
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ـــــــل بعـــــــذاب  بالصـــــــورة البصـــــــریة مـــــــدركًا المعانـــــــاة فـــــــي (طـــــــرف المحـــــــب)؛ فجمـــــــال العیـــــــون موكَّ
ــــاع ــــي عیونهــــا؛ر، ویوضــــح الشَّ ــــه أطــــال النظــــر ف ــــت الصــــورة المشــــهد أن ــــذلك فأت ــــا ل مفعمــــة تبعً

ـــــــة نابعـــــــة مـــــــن الوجـــــــدان  الطـــــــرف الموكَّـــــــل اذخرهـــــــابحـــــــرارة الاشـــــــتیاق؛ لترســـــــیخ قـــــــیم اجتماعی
ـــــذي یـــــدرك بالصـــــلة الوثیقـــــة بینهمـــــا؛بـــــالحزن = جمـــــال المـــــرأة  ـــــنَّص وفـــــاق ال ـــــاعإذ أكـــــد ال ر الشَّ

هًـــــــا خطابـــــــه إلیـــــــه بقولـــــــه: (لا  مــــــع الآخـــــــر/ المـــــــرأة مـــــــع اختلافهمـــــــا مـــــــع الآخــــــر/ العـــــــاذل، موجِّ
تعذلوه).

الإصـــــــــــرار علـــــــــــى الوشـــــــــــایةى الآخر/العـــــــــــاذل إلـــــــــــى الإضـــــــــــرار الاجتمـــــــــــاعي بویســـــــــــع
ــــرَّ العتــــابو  ــــعر د ؛ فجــــاء ال ،ي ســــریعًا بأســــلوب حكــــیم یعــــرض حججــــه، لإقناعــــه بهــــدوء ورؤیــــةالشِّ

ــــــه تعــــــالى  ــــــا مــــــن قول ــــــأثموا) مقتبسً ــــــظ (فت ــــــة مــــــن منظــــــور إســــــلامي بلف )     (  *  M وروی
+L)وســـــــاوى بـــــــین العـــــــذل والعتـــــــاب انصـــــــیاعًا ، ویؤكـــــــد أســـــــلوب الجمـــــــع، كثـــــــرة العـــــــاذلین، )١

ـــــالعیون ـــــة لملاءمـــــة الجـــــرس الموســـــیقي؛ ف ـــــي یطـــــل منهـــــا "للقافی ـــــذة الت ـــــاعهـــــي الناف ـــــة الشَّ ر دخْل
ـــــــذ  ـــــــي یستأســـــــر لهـــــــا الحبیـــــــب، ویلت ـــــــع الجاذبیـــــــة الت ـــــــه، وهـــــــي منب محبوبتـــــــه، وتطـــــــل منهـــــــا علی

فتعــــــد )٢("الأسر....وشــــــكل العــــــین المناســــــب....هو المتســــــع، علــــــى ان تكــــــون دعجــــــاء كحــــــلاء
ـــــــاع"وشـــــــعرًا –طریقـــــــة جـــــــذب، ومحـــــــاورة الآخـــــــر/ العـــــــاذل  ـــــــي تصـــــــوغ الشَّ ـــــــدرة الت ر یمثـــــــل الق

ـــــه قـــــدرة التحـــــرك واستســـــاغة ،الاســـــلوب ـــــه وتصـــــغي علیـــــه مـــــن الوجـــــدان مـــــا یتـــــرك ل ـــــر عن وتعب
ـــــعر وقبـــــول التـــــذوق وبهـــــذا ،الســـــماع ضـــــمن واقـــــع )٣("یَّة بشـــــتى نواحیهـــــا ومختلـــــف اتجاهاتهـــــاالشِّ

ي.الشِّعر واقع النَّص 
-ملامــــــح الوجـــــــه-: (صــــــده والتفاتـــــــهوقــــــد ترجمــــــت لغـــــــة الجســــــد مكنونــــــات نفســـــــه بـــــــ

ـــــــاعالغـــــــرام) فیهـــــــا زفراتـــــــه والألـــــــم والحـــــــزن، مبـــــــرزًا دور العـــــــاذل، واقترنـــــــت عاطفـــــــة -كبـــــــد ر الشَّ
بالمشــــــقة والألـــــــم (كبـــــــد) محـــــــاولاً إثـــــــراء أســـــــلوبه؛ لیكشــــــف عـــــــن حالـــــــه ومشـــــــاعره ووجـــــــدهِ، وقـــــــد 

ـــــنَّص الانفعـــــالات بمـــــا  ـــــي ال ـــــذي عـــــیأصـــــاب الأتأججـــــت ف ن مـــــن البكـــــاء المتكـــــرر المتواصـــــل ال
ـــــــــاعبرؤیـــــــــة تراثیـــــــــة حاضـــــــــرة فـــــــــي تجربـــــــــة -ســـــــــجَّل صـــــــــدق أحاسیســـــــــه (ابـــــــــن الـــــــــدَّهَّان ر الشَّ

مع الآخر العاذل. الموصلي)
ـــــــظ (نوائـــــــب)؛ فشـــــــبَّ یتضـــــــمن و  ـــــــث) اســـــــتعارة مكنیـــــــة بلف هر ه نائبـــــــات الـــــــدَّ (البیـــــــت الثال

هرَ مســـــاند الـــــدَّ لأنَّ لوازمـــــه بأفعـــــال معنویـــــة؛بالمـــــاء الجـــــاري بحـــــذف المـــــاء، وإبقـــــاء شـــــيء مـــــن 

١٢سورة الحجرات، الآیة:) ١(
.٤٠الغزل في العصر الجاهلي: ) ٢(
٢١شعر الحرب عند العرب :) ٣(
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ــــعریَّة كانــــت ؛ لــــذا شــــكا منــــه، و للآخــــر/ العــــاذل، وزمنــــه الــــذي یعــــیش فیــــه علــــى وفــــق الرؤیــــة الشِّ
نوائــــــب الــــــدهر ومــــــن ضــــــمنها الآخــــــر/ علــــــى المحــــــن التــــــي أهلكتــــــه بــــــالفراق، و نظرتــــــه مقتصــــــرة 

ـــــــاعالعـــــــاذل الفاعـــــــل لهـــــــا، أو المتفاعـــــــل معهـــــــا یعـــــــاني  ـــــــا؛ بوصـــــــفها الحائـــــــل ر منهـــــــا الشَّ جمیعً
المطلق بینه وبین الآخر/ المرأة.

ــــــا و  فــــــي (البیــــــت الرابــــــع)؛ فوظــــــف الصــــــورة بصــــــریة وشــــــبَّه الآخــــــر/ المــــــرأة (داعیــــــة أمَّ
ــــــة،  ــــــذي یقطَّــــــع الجســــــم بحــــــدَّ ذباب الهــــــوى) بوســــــاطة الضــــــمیر (الهــــــاء) فــــــي جســــــمه بالســــــیف ال

ـــــي الجســـــم مـــــا ت عمـــــل الســـــیوف فـــــي الحـــــرب والهـــــوى والوجـــــد والغـــــرام مشـــــاعر إنســـــانیة تفعـــــل ف
بـــــربط شـــــعري متخیـــــل بـــــین ضـــــرب -مســـــاواة شـــــعریَّة بـــــین الفعلـــــین بالحـــــاق المعنـــــوي بالحســـــيّ 

السیف وكلام الآخر/ العاذل، فالاثنان أفعالهما ماضیة مؤلمة.
ـــــــل العـــــــاذل بتعـــــــذیب وأُ  ـــــــاعوكِ ـــــــالشَّ ـــــــهر بالضَّ ـــــــه-تعـــــــذلوه-مائر (عذاب ـــــــه-عتاب -زفرات

ــــا دلــــت علــــى معانــــاة ذ-یقطعــــه-جســــمه-دهــــره-عمــــا بــــه ــــاعبابــــه) المضــــاف إلیــــه تركیبً ر الشَّ
ـــــعریَّة شـــــكواه ـــــم البعـــــاد، وضـــــنى المشـــــقة بفعـــــل ســـــلوكیات ،ورســـــمت المعـــــاني الشِّ ـــــه مـــــن أل وأنین

ي.الشِّعر الآخر/ العاذل بوجودیه الواقعي و 
ــــــاعویــــــدعو  ؛ إذ لــــــیس الوقــــــت دعــــــوة شــــــعریَّةر إلــــــى تــــــرك الإطالــــــة بــــــالكلام والمــــــلامالشَّ

البًـــــا الامتنـــــاع عنـــــه فـــــي لحظـــــة أنـــــس مظهـــــرًا جوانـــــب مـــــن صـــــورة الآخـــــر/ المـــــرأة مــــن أوقاتـــــه ط
بمـــــا یبعـــــث فـــــي الـــــنفس الســـــرور بجمالهـــــا، وتفردهـــــا مـــــع زجـــــر شـــــعري للآخـــــر/ العـــــاذل الـــــذي 

في إحدى موشحاته: )١(یسعى دائمًا بشكل دؤوب للوم والعتاب؛ إذ یقول
ــــــــــــــــــــــــلام ــــــــــــــــــــــــل الم ــــــــــــــــــــــــدعْ طوی فلــــــــــــــــــــــــیس مـــــــــــــــــــــــــن أوقاتِـــــــــــــــــــــــــهف

ــــــــــــــــــــــواموانظــــــــــــــــــــــر طریــــــــــــــــــــــف یهتـــــــــــــــــــــــــزُّ فـــــــــــــــــــــــــي خطراتِـــــــــــــــــــــــــهالقَ
ــــــــــــــــــــــــه)٢(مــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــدیدُ الضّــــــــــــــــــــــرام ــــــــــــــــــــــــي وجَناتِ یجــــــــــــــــــــــــولُ ف

ماها أكحلحَ )٣(راح  سلسل
شــــعري فیــــه بســــاطة وواقعیَّــــة، ویكشــــف فــــي الوقــــت نفســــه عــــن یقــــوم الــــنَّص علــــى حــــوارٍ 

حجـــــم المعانـــــاة مـــــن ســـــلوكیات الآخر/العـــــاذل: (طویـــــل المـــــلام)، ورســـــم صـــــورة دالـــــة علـــــى كثـــــرة 
؛ إذ تبــــــین للمتلقــــــي أنــــــه اتخــــــذها ظــــــاهرة بــــــارزة تعــــــدد أفعالــــــه، والعــــــذل و وامتــــــداد فعلهــــــاالوشــــــایة

ـــــة  ـــــه -ذات بعـــــدٍ اجتماعی ـــــى علاقت ـــــؤثر بتفاصـــــیلها عل ـــــة ت ـــــة الواقعی ـــــي الحقیق ـــــالآخر/ المـــــرأة ف ب

.١٩٥الدیوان: ) ١(
.١٢/٣٥٥الضرام: ما اشتعل من الحطب، الجمر، ینظر: لسان العرب: ) ٢(
.١١/٣٤٣وصفائه، ینظر: لسان العرب: سلسل: سهل الدخول في الحلق لعذوبته ) ٣(
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ـــــعریَّة؛ بوصـــــفها وســـــیلة للتعبیـــــر عـــــن حالـــــة شـــــعوریة بنســـــق مضـــــمر، وتـــــؤطر وعیًـــــ ا بـــــأكثر والشِّ
ــــا، ویعكــــر صــــفوه العــــذل بدلالــــة  ، والعــــدول )طــــاب تركــــه(مــــن موقــــف تفســــده الوشــــایة فعــــلاً مقیتً

أة فـــــي جســـــمها عنــــه ســـــلوكًا؛ لیكتمـــــل الأنـــــس، ویطیـــــب الحـــــال، ثـــــم یصـــــف جمـــــال الآخـــــر/ المـــــر 
المــــادي (طریــــف القــــوام)، ومــــا یكتنــــز مــــن صــــورة حركیــــة (یهتــــز فــــي خطواتــــه)؛ فكانــــت الصــــورة 

س بمقـــــدار المشـــــهد الوصـــــفي، ومـــــا یحـــــوي مـــــن حركـــــات بإظهـــــار مـــــواطن جمـــــال المـــــرأة؛ إذ كـــــرَّ 
الاســـــــتعارة والحركـــــــة والتجســـــــید بتصـــــــویرها بـــــــالطول واعتـــــــدال القـــــــوام، والتبختـــــــر فـــــــي المشـــــــي، 

ــــة فــــي حركاتهــــا، وقوامهــــا الرشــــیق بتشــــكیل حســــي متكامــــل المعنــــى نظــــرة مفعمــــة بال حیویــــة مدلل
ـــــاعكـــــان "ووالبنـــــاء، ر یحـــــار فـــــي الوصـــــف فیجـــــد أنـــــه لا یســـــتطیع ان یلـــــم بنـــــواحي الجمـــــال الشَّ

یجمـــــل فـــــي المـــــادي فـــــي جســـــم الحبیبـــــة وبداعـــــة أعضـــــائها وســـــائر أطرافهـــــا؛ فیضـــــطر إلـــــى أن
ـــــه عـــــن الإ ، ولعـــــلّ اســـــتبعاد الآخـــــر/ )١("التـــــدقیقطالـــــة ویتحاشـــــى صـــــعوبةوصـــــفه؛ فیســـــتغنى ب

ــــا وشــــعرًا، وفــــي حركیــــة متصــــلة؛ إذ ــــا بالصــــور الإیجابیــــة، واقعً العــــاذل مــــن المشــــهد جعلــــه مفعمً
نصًـــــا بـــــل یفقـــــد صـــــفة كونـــــه نصًـــــا أدبیـــــا یهـــــدف إلـــــى أي نـــــصٍّ یخلـــــو مـــــن الآخـــــر لا یعـــــدُّ إنَّ "

عـــــالج مشـــــكلة مـــــا كمـــــا أن غایـــــة معینـــــة، أو یریـــــد أن یوصـــــل فكـــــرة مـــــا، أو ینتقـــــد حـــــال مـــــا أو ی
وهنــــا اســــتبعاد لأثــــر )٢("وجــــود الآخــــر فــــي الــــنَّص یســــتوجب بــــدیهیا وجــــود أنــــا مغــــایر ومقــــارن

العــــــاذل الــــــذي حضــــــر بالإشــــــارة دون التفصــــــیل؛ إذ إن تحییــــــد فعلــــــه مــــــدعاة للســــــرور، والتطلــــــع 
بالمرأة وجمالها.

ــــــــــاعوعمــــــــــد  ر إلــــــــــى اســــــــــتثناء قیمــــــــــة اجتماعیــــــــــة ســــــــــلبیة: (دع طویــــــــــل المــــــــــلام)، الشَّ
ـــــــیَّةواســـــــتدعى أخـــــــرى إیجابیـــــــة (انظـــــــر طریـــــــف القـــــــوام) بطریقـــــــة موحیـــــــة، وبصـــــــورِ  ولغـــــــة حسِّ

ــــى شــــعریَّة مســــتكملة  ــــق المشــــاعر مرهفـًـــا ببن ــــدا فیــــه دقی ــــة فــــي ســــیاق ب شــــعریَّة حقیقیــــة أو مجازی
لتشــــــاؤم والقلــــــق؛ فجعــــــل ریقهــــــا للحســــــن؛ لأنهــــــا مصــــــدر بهجــــــة ببعــــــدها عــــــن مصــــــدر الحســــــد وا

ــــون) بجمــــع ،كالســــلیل لعذوبتــــه، وطیــــب نفحاتــــه ــــى الســــواد (أكحــــل الل وصــــفاته والثغــــر المائــــل إل
ـــــــس بعیـــــــدًا عـــــــن الآخر/العـــــــاذل -شـــــــعري لأكثـــــــر مـــــــن مـــــــدرك حســـــــي ـــــــي ســـــــباقٍ ســـــــاده الأن ف

وصورته السلبیة.
ـــــیَّةوتــــرتبط صـــــورة الآخـــــر العــــاذل بمـــــدارك  ماعیـــــة تكـــــون ممهــــدة لطـــــرح نظـــــرات اجتحسِّ

(بحر الطویل): )٣(ي وأساسه الواقعي؛ إذ یقولالشِّعر تتصل بالموقف 
ــــــفِقٌ -١ ــــــم بِســــــرّكَ مُشْ ــــــم یعْل ــــــاتَ لَ ـــــــــینٌ ولَـــــــــمْ یَطلـــــــــعْ علیـــــــــه نَصُـــــــــوحُ وَهَیه أَم

.٩٤م: ١٩٦٠علي الهاشمي، مطبعة وزارة المعارف، بغداد، العراق،(د. ط)، المرأة في الشعر الجاهلي، د.) ١(
.١٩الآخر في شعر المتنبي: ) ٢(
.١٦٩الدیوان: ) ٣(
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شَـــــــــــــذَاكُم ورَیَّــــــــــــــا طیــــــــــــــبِكُم فَتــُــــــــــــریحُ تــَــــروُح علینــــــا الــــــرّیحُ فــــــي نَفَحاتِهــــــا-٢
ـــــــــوحُ تَبعثُوهـــــــا غیْـــــــر لیْـــــــلٍ فـــــــإنَّنيفَـــــــلا-٣ ـــــــــلاس حِـــــــــین تَفُ أَغـــــــــارُ مِـــــــــن الجُّ
ــــــــه المَلــــــــیحِ قَبــــــــیحُ ویـــــا خِـــــلّ خَـــــلّ اللَّـــــوْم عنّـــــيَ مُحْسِـــــنًا-٤ ــــــــكَ فــــــــي الوج فَلَوْمُ

یرســــــــم صــــــــورة شــــــــعریَّة متحركــــــــة تتــــــــداخل فیهــــــــا تصــــــــوراته للآخــــــــر/ العــــــــاذل مخاطبًــــــــا 
آخــــرین اثنــــین مــــع الآخــــر/ المــــرأة؛ لنقــــل رؤاه الاجتماعیــــة، وأفكــــاره الواقعیــــة  فــــي ســــیاق شــــعري 
ــــة  ــــدلالي مــــن فاعلیــــة الحــــواس؛ فــــالریح تنقــــل بحركاتهــــا، ونفحاتهــــا الطیبــــة الزكی یســــتمد فیضــــه ال

ـــــاعأة وطیـــــبهم، واقترنـــــت راحـــــة شـــــذًى مـــــن دیـــــار الآخـــــر/ المـــــر  ر فـــــي نفحاتهـــــا، وأتـــــى ســـــكون الشَّ
ـــــــه  ـــــــا؛ إذ إنَّ خیال ـــــــوح طیبً ـــــــه مـــــــنفعلاً بالصـــــــورة بمـــــــدیات شـــــــمیة تف نفســـــــه منهـــــــا وبهـــــــا؛ إذ تجعل
وإدراكـــــه للواقــــــع الاجتمـــــاعي؛ جعلــــــه یكــــــتم وجـــــدَّه وعواطفــــــه وحدیثــــــه، ولإمكانیـــــة وجــــــود الآخــــــر/ 

لكشف.العاذل بین الجالسین مما یمنعه من البوح وا
التـــــــــي أحالـــــــــت المشـــــــــهد مشـــــــــحونًا "فتـــــــــریح)-صـــــــــدیر فـــــــــي (تـــــــــروحوتـــــــــأتي تقانـــــــــة التَّ 

ر توجیـــــه المــــدرك زمنیــــا برغبـــــة حصــــوله فـــــي الشَّــــاعبالانفعــــالات، والــــدفق الوجـــــداني؛ إذ أوجــــب 
زمــــن لیلــــي لا بــــزمن نهــــاري معلــــلاً ذلــــك بإشــــارة إلــــى تحقــــق مــــا یــــأنف عنــــه فــــي الأخیر(أغــــار 

ــــأن ترســــل شــــذاها، وطیبهــــا فــــي اللیــــل حــــذرًا )١("فــــیهممــــن الجــــلاس) بمعانیــــه الأثــــر ــــب ب ، ویطل
ـــــات محمـــــودة"مـــــن العـــــاذل؛ إذ ـــــت بأوق ـــــریح إذا اقترن ـــــا بنفحـــــات المـــــرأة )٢("تحمـــــد ال ـــــبط هن ؛ وارت

واستبعاد العذال؛ إذ إنَّ في إرسال النفحات لیلاً  له ما یعلله بعدم المعاینة في اتجاهین:
الأول: الخوف من العذل.

والثاني: غیرة وعفَّة.
ویظهــر الآخــر/ العــاذل بشــكل صــریح مــع وصــفه فــي (البیــت الرابــع) بـــ(الخل) فــي إطــار 
اجتماعي یرفض فیه اللوم والعذل؛ معللاً ذلك بسرد صفات حمیدة تمثلت فـي الوجـه الحسـن، وهـو 

ریا لغة شعریَّة یقتضي التشكیل الغزلي الذي یتخذ من المرأة موضوعًا شع"ما یستقبح اللوم فیه؛ إذ
مشــحونة بــالإدراك الحســي تتشــربها العاطفــة، ویواكبهــا الوجــدان، وتنــتظم تراكیبهــا وبناهــا الأســلوبیة 
في أطر جمالیة یغلـب علیهـا الطـابع الوصـفي؛ للإحاطـة بأحوالهـا بتجلیـة بواعثهـا وإظهـار مآلاتهـا 

واللـوم واسـتهجانه سـلوكًا؛ إذ دلـیلاً علـى اسـتقباح العـذل،)٣("التـي تسـتدعي تفعیـل المـدرك الحسـي
یقضي المنطق العرفي، والطرح التراثي، وتحتم النظرات الاجتماعیة عدم الملام في الوجه الجمیل 

والمنظر الحسن.

.٥٣) شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیة في الصورة والمشهد):)١(
.٢١٣القدامة وتحلیل النص: -الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنیة)٢(
.٢٨(بحث منشور) : ،ه)٦٨٨جمالیات الصورة السمیعة في شعر الشاب الظریف (ت) ٣(
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ــــــعریَّة بأشــــــكال متعــــــددة للآخــــــر/ العــــــاذل یعــــــالج  ــــــاعوتــــــزدحم النصــــــوص الشِّ ر فیهــــــا الشَّ
بمنطــــق شــــعري بكــــون فیــــه متفــــردًا بعمــــق أحوالهــــا، وأفعالهــــا بلغــــة شــــعریَّة تظهــــر اعتــــداده بذاتــــه 

بحر الوافر): ()١(عاطفي، ونظرة اجتماعیة واقعیة؛ إذ یقول
ــــــرْدًا-١ ــــــاقِ ف ــــــي العشَّ ــــــبحتُ ف ــــــد أصْ ـــــــــلاحلَق ـــــــــي المِ ـــــــــرْدًا ف كمـــــــــا أَصْـــــــــبحتَ فَ
ـــــــــــــــــي لاَحِ فَمــــــــا أسْــــــــلو هَــــــــواكَ لنَهْــــــــي نَــــــــاهٍ -٢ ـــــــــــــــــواكَ لِلَحْ ولا أَهـــــــــــــــــوى سِ
ـــــــــــلّ المـــــــــــلامُ غـــــــــــرارَ -٣ ـــــــــــىٍ وَلا فَ ــــــــــــاحِيغَی ــــــــــــبَا جِمَ ــــــــــــابُ شَ ــــــــــــمَ العِتَ وَلا ثَلَ
ــــــــــــغْلٌ أَمــــــــــــا للا -٤ ــــــــــــك شَ غِلوا بِعشّــــــــــــــــــــاقِ القِبَــــــــــــــــــــاحِ تَ شــــــــــــــــــــفَیئِمــــــــــــي علیْ
ـــــلاح طِـــــو -٥ ـــــــواحِيلَ دَهْـــــرياأَطعْـــــت هَـــــوى المِ ـــــــصَ اللَّ ـــــــوى یَعْ ـــــــعِ اله ـــــــن یُط وَمَ

ــــاعیصــــرح  ــــي الشَّ ــــز فــــي حــــالین ضــــمن دائــــرة الآخــــر/ المــــرأة ف مواجهــــة رُ بــــالتفرد والتمی
آخـــــر مبـــــاین بفعلـــــه الســـــلبي؛ بتوظیـــــف فعـــــل التحویـــــل (أصـــــبح)؛ فهـــــو متفـــــرد فـــــي عشـــــقه (فـــــي 

العشاق)، والمرأة متفردة في حسنها (في الملاح)؛ وربط بین الحالین بالتشبیه بـ(كما).
ویــأتي النفــي لأفعــال یطمــح لتحقیقهــا الآخــر/ العــاذل، ویســعى لإنجازهــا بــأقوال الوشــایة 

ــوالعــذال (لنهــي نــا لوك، وألاّ یحقــق مــا یرجــوه، ولــو نهــاه العــاذل؛ ه) محــاولاً التقلیــل مــن أهمیــة السُّ
ر للمـــرأة موقعهـــاالشَّــاعیعطـــي تحقیــق الانســـجام بالرضــا والقبـــول، و فكانــت المـــرأة طرفـًـا مهمـــا فـــي 

المحوري في النَّص من حیث كونهـا تـُدیر دفـّة تجربـة الحـب بمعنـاه الواسـع (شـهوة الحیـاة)، وذلـك "
عالمهـــا فـــي نســـق –بفعالیـــة الخیـــال -خـــلال تعاملهـــا مـــع الفـــن ممـــثلاً لحیـــاة الـــذات، ومنظمًـــا مـــن 

مـادى الآخـر ؛ إذ ت)٢("عضوي، یلبي رغباتها الجامحة في تحقیق الوجود، وفي التعبیر عن الـرؤى
/العـــاذل فـــي نهیـــه، وإلحاحـــه وملامـــه، وعتابـــه، فلـــم یســـتطع العـــدول عنهـــا، وقـــد قوبـــل بثبـــات مـــن 

وشـغلت وعیـه علـى طریقـة ،ر، وهي صور وسلوكیات استولت على صراعه المتواصل معهالشَّاع
عـــن المـــرأة، وإفصـــاح عمّـــا یجـــیش فـــي صـــدره مـــن مشـــاعر الحـــب "العاشـــقین المتیمـــین بالحـــدیث

ونحوهــــا، ووصــــف لجمالهــــا ومفاتنهــــا، وتعبیــــرٌ عــــن آلام فراقهــــا، وتبــــاریح الشــــوق إلیهــــا، والجــــزع 
، بقیم تتعدد عناصرها.)٣("ف مواعیدها ونكث عهودهالصدودها، والعتاب على إخلا
ــــــــف  ــــــــاعویتصــــــــف موق ــــــــه عنهــــــــا، الشَّ ــــــــم یســــــــتطع العــــــــاذل/اللائم أن یثنی ــــــــات فل ر بالثب

ــــــین الطــــــرفین  ــــــام الراســــــخ ب ــــــى الوئ ــــــة عل ) للدلال ــــــلَّ ــــــظ (ف ــــــاعویســــــوق اللف ر والمــــــرأة؛ فصــــــور الشَّ

.٦٠-٥٩الدیوان: ) ١(
الكنــدي، جمالیــات الأنــا فــي الخطــاب الشــعري (دراســة فــي شــعر بشــار بــن بــرد)، د. إبــراهیم احمــد ملحــم، دار ) ٢(

.٩م : ٢٠٠٤، ١الأردن ط
جمهرة روائع الغـزل فـي الشـعر العربـي، د. كمـال خلایلـي، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، بیـروت، لبنـان،) ٣(

.١١: ١٩٩٣، ١ط
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حبهمـــــــا عفیـــــــف، وتكـــــــرار لأنَّ العاطفـــــــة والمشـــــــاعر بمـــــــا یمنـــــــع العـــــــاذل مـــــــن الـــــــدخول بینهمـــــــا؛
لا ثلـــــم)؛ لیؤكـــــد نفـــــي كـــــلام العـــــاذل، واعتمـــــد علـــــى أســـــلوبه الرقیـــــق ذي -حـــــرف النفـــــي (لا فـــــل

ـــــه عمّـــــا  ـــــة؛ لیكســـــب ودَّ المـــــرأة؛ فكـــــان أســـــلوبُه جـــــزلاً وقریـــــبَ المعـــــاني أفصـــــح فی ـــــعریَّة العالی الشِّ
في نفسه برؤى تنبثق عن الواقع، ومتغیراته بما فیها الاجتماعیة.

یعــــــص) وهمــــــا لفظــــــان متناقضــــــان متضــــــادتان؛ -ضــــــاد فــــــي لفظتــــــي (یطــــــعووظــــــف التَّ 
ــــاعف ــــا "غزلــــهلأنَّ ر (یطــــع) المــــرأة و(یعــــص) العــــاذل؛الشَّ إنمــــا هــــو نجــــوى وشــــكوى وتنفــــیس عمَّ

ــــ ــــى )١("در مــــن حنــــین ولهفــــةیعــــتلج بالقلــــب مــــن أشــــواق، ومــــا یخــــتلج بالصَّ ، وصــــور أشــــواقه عل
ــــعراطریقــــة العــــذریین مــــن  ــــة محوریــــة فــــي ء فــــي هــــوى الشُّ (المــــلاح)، ویأخــــذ (البیــــت الرابــــع) دلال

الـــــــنَّص بـــــــدعوة شـــــــعریَّة قائمـــــــة علـــــــى الـــــــدلیل المنطقـــــــي بـــــــأن یتوجـــــــه الآخـــــــر/ العـــــــاذل/ اللائـــــــم 
المـــــرأة متفــــــردة لأنَّ بملامـــــه إلـــــى مـــــن یعشـــــق القـــــبح أو (القبــــــاح)؛ كـــــون ذلـــــك أدعـــــى لســـــلوكه؛

وار والمحاججة.(في الملاح) بعودٍ على صدر (البیت الأول) من طرائق الح
ـــــاعویســـــتمد  قـــــت ر صـــــورهالشَّ مـــــن ألـــــق الطبیعـــــة مـــــدركًا جمـــــال الآخـــــر/ المـــــرأة، وقـــــد مزَّ

(بحر الوافر): )٢(فؤاده، وأتعبت جوارحه مسترسلاً في ذكر الآخر/ العاذل؛ إذ یقول
فـــــــــــــــــــأَثْمرَ بـــــــــــــــــــالظَّلامِ وبالصّـــــــــــــــــــباحِ وَقــــــد غَــــــرسَ القضــــــیِبَ علــــــى كَثیــــــبٍ -١
لِغُصْـــــــــــــنٍ أنْ یَمیْـــــــــــــلَ مَـــــــــــــعَ الرّیـــــــــــــاحِ ولا عَجیـــــــــبٌ وَمـــــــــالَ مَـــــــــع الوشَـــــــــاةِ -٢
یُقـــــــــــــیمُ عِـــــــــــــذارُهُ عُـــــــــــــذْرَ افْتضـــــــــــــاحيأُلام علــــى افْتضَــــاحِي فـــــي هَــــوى مَـــــنْ -٣
ـــــــــؤادي-٤ ـــــــــیس لِحاظُـــــــــهُ جَرَحـــــــــتْ فُ ــــــــــــيألَ ــــــــــــدملت جِراحِ ــــــــــــرأَتْ ولا انْ ــــــــــــلا بَ فَ

ـــــــاعیقـــــــدِّم  ـــــــة شـــــــعریَّة الشَّ ـــــــة، ومرجعی ـــــــة اجتماعی ـــــــة ثقافی ر صـــــــورة للآخـــــــر العـــــــاذل برؤی
ــــنَّص  ــــي ال ــــاعلاً ف ــــه شــــكل حضــــورًا ف ــــعر موضــــوعیة؛ لأن ــــي تصــــویر الشِّ ــــد أمعــــن ف ــــع، وق ي والواق

ــــرًا عــــن إحساســــه بهــــا، وإدراكــــه لجمالهــــا، ومظهــــرًا فــــي  آخــــرینِ اثنــــین بــــذكر أوصــــاف المــــرأة معب
ـــــأثیر العـــــاذل بصـــــورة متحركـــــة ت ـــــار مـــــن صـــــور الوقـــــت نفســـــه ت ـــــة الشـــــعوریة؛ إذ اخت جسّـــــدُ الحال

الطبیعة العود الطري الذي یمتاز برشاقته وحداثته؛ إذ ینبت على كثبان الرمال. 
ــــــوني بـــــــویــــــأتي التضــــــادُّ  (الظــــــلام والصــــــباح)؛ لإبــــــراز صــــــورة المــــــرأة التــــــي جعلهــــــا الل

ـــــالعواطف، والســـــكینة ـــــا ب ـــــا مفعمً ـــــاء، وعالمً ـــــالاً للرفـــــد والوف ـــــاة إلاَّ بهـــــا ،مث ـــــوداد ولا تكـــــون الحی وال
ـــــذي  ـــــه مـــــن الطبیعـــــة، وألحقهـــــا بـــــالمؤثر الطبیعـــــي ال ومعهـــــا، وقـــــد اســـــتمد صـــــوره بإعمـــــال مخیلت
یجمــــــع بینــــــه، وبــــــین الآخــــــر/ العــــــاذل فــــــي جمــــــع شــــــعري یــــــنمُّ عــــــن قــــــدرة إبداعیــــــة فــــــي تحقیــــــق 

.١٦٠الغزل في العصر الجاهلي: ) ١(
.٦٠الدیوان: ) ٢(
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ــــر معنــــوي ذهنــــي یشــــبه أثــــر الطبیعــــة ــــأثیر فــــأثر العــــاذل فــــي المــــرأة أث بالقضــــیب الإیضــــاح، والت
أدرك العــــــرب "تحركـــــه الریـــــاح أو أي عـــــارض مـــــن عوارضـــــها، وهـــــو أثـــــر مـــــادي محســـــوس؛ إذ

فــــي المــــرأة، وأدركــــوه فــــي فــــن القول...فــــاحتفوا الجمــــال، وتــــذوقوه، أدركــــوه فــــي الطبیعــــة، وأدركــــوه
بالشـــــعر، وطربـــــوا لـــــه، ورفعـــــوا شـــــعراءهم مكانًـــــا علیًـــــا، وادركـــــوا جمـــــال المـــــرأة الجســـــدي والنفســـــي 

بما في ذلك أحوالها راغبة بالوصل ومتمنعة..)١("وافتنوا في وصف جمالهافأحبوها 
واعتنــــى بالجمــــال والحســــن عنایــــة فائقــــة؛ لیبــــث فیهــــا وبهــــا آلامــــه، وینســــى فیهــــا أحزانــــه 
وأشــــــجانه بالإشـــــــارة الصـــــــریحة إلــــــى الآخـــــــر العـــــــاذل؛ فهـــــــي مائلــــــة معـــــــه مســـــــتمعة لأقوالـــــــه، ولا 

ـــــ ـــــل مـــــع الری ـــــذي یمی ـــــت واتجهـــــت، یتعجـــــب لأنهـــــا كالغصـــــن ال ـــــه أینمـــــا ذهب اح (الواشـــــي) أو فعل
وكأنهــــــا مســــــلوبة الإرادة والتفكیــــــر، وهنــــــا تكمــــــن خطــــــورة الآخر/العــــــاذل/ الواشــــــي؛ الأمــــــر الــــــذي 

أعطاه حیزًا كبیرًا في شعر الآخر المرأة؛ وإلاَّ لما كان له هذا الحضور المطَّرد المتصل.
ولا یتحقـــــــق فعـــــــل العـــــــاذل/ الواشـــــــي فـــــــي الـــــــنَّص بالدیمومـــــــة بدلالـــــــة الفعـــــــل الماضـــــــي 
(مــــال) والمضـــــارع (یمیــــل) دلالـــــة علــــى عـــــدم اســـــتقرار المــــرأة، فعـــــذارها وحیاؤهــــا، وتمنعهـــــا هـــــي 

ــــــــــاعأوصــــــــــاف وســــــــــلوكیات هتكــــــــــت ســــــــــتر  ر، وأشــــــــــعرته بــــــــــالألم والحــــــــــزن، وتكــــــــــرار لفــــــــــظ الشَّ
ـــــــث)، وعجـــــــزه ـــــــت الثال ـــــــي صـــــــدر (البی ـــــــرّ بحصـــــــول مـــــــراد الآخـــــــر /العـــــــاذل، (افتضـــــــاحي) ف یق

ـــــعروتحققـــــه فـــــي الواقـــــع و  ـــــاع، وهـــــو مـــــا یحـــــذره الشِّ ؤى الشَّ ر علـــــى الـــــرغم مـــــن توافقهمـــــا فـــــي الـــــرُّ
والحدث.

ــــــاعوقــــــد شــــــدد العــــــاذل فــــــي وشــــــایته، ویواصــــــل  وصــــــف المــــــرأة مشــــــبهًا عیونهــــــا ،رالشَّ
لاً، ویبتغـــــــي بالســـــــیوف الجارحـــــــة (جرحـــــــت فـــــــؤادي)؛ فنظراتهـــــــا الحـــــــادة تجـــــــرح بقـــــــوة قـــــــولاً وفعـــــــ

البــــــراءة مــــــن الجــــــروح والأســــــقام ولــــــم تنــــــدمل جروحــــــه الســــــابقة التــــــي ســــــببها العــــــاذل/ الواشــــــي : 
ــــــنَّص مفعــــــم -انــــــدملت -(جرحــــــت ــــــى أفعــــــال ماضــــــیة تحصــــــلت، وال ــــــت عل ــــــرأت) تراكیــــــب دل ب

ــــالحزن والأســــى مــــن الوشــــایة؛ ــــا–صــــورة الآخــــر "وب ــــالي، -غالبً ــــواقعي بالمث مــــا یخــــتلط فیهــــا ال
ــــــة بالخ یــــــال، وقــــــد یشــــــوبها الاضــــــطراب والتــــــداخل؛ فتصــــــبح غیــــــر واضــــــحة المعــــــالم، أو الحقیق

واحیانًـــــا یشـــــوبها الغمـــــوض والتنـــــاقض، كمـــــا قـــــد یتـــــداخل فـــــي تكوینهـــــا الـــــداخلي (رؤیتنـــــا لحقیقـــــة 
أنفســـــنا) بالخـــــارجي (مـــــا نریـــــد: اظهـــــاره مـــــن صـــــفات للآخـــــرین)....إن صـــــورة الآخـــــر لا تظهـــــر 

ــــابشــــكل نمطــــي واحــــد...لا تحمــــل نســــقًا محــــددًا أ ــــل )٢("و ثابتً ــــالتحول، والتنق ــــرؤى ب ، واتســــمت ال
ــــین (الوصــــال والفصــــام والقــــرب والبعــــد والفــــرح والحــــزن)؛ لوجــــود طــــرف ثالــــث مكمــــل للصــــورة  ب

ـــــــعریُظهـــــــر ســـــــطوته الاجتماعیـــــــة فـــــــي الحقیقـــــــة و  العاذل/الواشـــــــي الـــــــذي مثـــــــل بـــــــؤرة للبـــــــوح، الشِّ

.٢٥-٢٤الغزل في العصر الجاهلي: ) ١(
.١١العربي من العصر الأموي حتى نهایة العصر العباسي: صورة الآخر في الشعر ) ٢(
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وثقافیـــــة ســـــائدة تتجـــــاوز ســـــیاق ونقطـــــة لبـــــث الـــــرؤى الموضـــــوعیة بعناصـــــر اجتماعیـــــة وجودیـــــة، 
الصورة في النَّص إلى مدیات حیاتیة أبعد.

ــــــاعویســــــترجع  ر مشــــــاهد التودیــــــع بوصــــــف مفصــــــل لحضــــــور الآخر/العاذل/الواشــــــي الشَّ
(بحر الطویل): )١(بما فیه من ذكریات مؤلمة ومواقف حزینة؛ إذ یقول

ـــــتْ -١ ب ـــــوى إذْ تَحجَّ ـــــومَ النَّ ـــــها یَ ـــــم أنْسَ ـــــــدْ غَفـــــــلَ ولَ ـــــــتْ عیونُهـــــــاوقَ الواشِـــــــي وغَابَ
ـــى رأَیتنــــي -٢ تلفَّــــــــــــتُّ نَحــــــــــــو الــــــــــــدَّارِ لا أسْــــــــــــتَبینُهافَفَاضَــــتْ دمــــوعُ العــــیْنِ حتَّـ
بــــــــــــأَمْنع ممّــــــــــــا أَرســــــــــــلَتْها جفونُهــــــــــــاإذْ أعْرضـــت مـــن ســـتورهاومـــا أسْـــبَلتِ -٣

ـــــاعتتعـــــاظم الشـــــجون فـــــي نفـــــس  ـــــل الآخر/المـــــرأةالشَّ ـــــد رحی ـــــة عن ـــــةر الحزین ـــــم ظاعن ، فل
ـــــت زمـــــن  ـــــي قلب ـــــة الجازمـــــة الت ـــــم) النافی ــــــ (ل ـــــنَّص ب ـــــدأ ال ـــــي (الظعـــــن)، وب ـــــوم الابتعـــــاد ف ینســـــها ی
الفعـــــــل، وجعلـــــــت حدثـــــــه ماضـــــــیًا زمنًـــــــا، ونفـــــــى النســـــــیان یـــــــوم البعـــــــد، والنـــــــوى بـــــــذكر بالصـــــــورة 
ـــــه  ـــــي ذهن ـــــت حاضـــــرة ف ـــــاب صـــــورتها لكنهـــــا بقی ـــــرغم مـــــن غی ـــــى ال ـــــت)؛ فعل البصـــــریة؛ (إذ تحجب

ــــــ ــــــه، بهیأتهــــــا وحســــــنها رغب ــــــووجدان ــــــالتملي برؤیتهــــــا واقعً ــــــة مــــــن الآخــــــر/ العــــــاذل/ ة ب ــــــي غفل ا ف
ـــــاعالواشـــــي الـــــذي كـــــان یرقـــــب ویترصـــــد ثـــــم غابـــــت عیونـــــه؛ لیجـــــد  ر متنفسًـــــا یعبـــــر بـــــه عـــــن الشَّ

ــــیَّةألمــــه، وحزنــــه مــــن ســــلوك العــــاذل، ویــــذكر ســــاعة الــــوداع بصــــورة  جــــاء "فیهــــا انفعــــال؛ إذحسِّ
ــــف؛ ــــة والتكل ــــدًا عــــن الزخرف ــــي أســــلوبه بعی ــــلأنَّ ف ــــه ویسترســــل معبــــرًا اعالشَّ ر ینســــاق وراء عاطفت

واستوحش المكان.،، وفاضت دموع العین)٢("عنها بعفویة
ـــــــاعوینظــــــر  ر إلــــــى دیارهـــــــا بشـــــــوق ولهــــــف؛ إذ إن العلاقـــــــة بینهمــــــا علاقـــــــة توافـــــــق الشَّ

-اســـــتبینها-وانســـــجام تتقـــــاطع وتتبـــــاین مـــــع الآخـــــر/ العـــــاذل بدلالـــــة (البكـــــاء)، و(فـــــیض الـــــدموع
ضًــــا ومصــــورًا؛ إذ إنجفونهــــا) -أســــبلت أحســــن الوصــــف مــــا نعــــت بــــه الشــــيء، حتــــى كــــاد "معرِّ

ــــــه عیانًــــــا للســــــامع ، ویكشــــــف عــــــن صــــــلة طــــــرفین بطــــــرف معــــــادٍ مشــــــیرًا بلغــــــة الجســــــد )٣("یمثل
ـــــا مـــــن  ـــــي انفصـــــال واتصـــــال "الواشـــــي؛ إذالرقیـــــب(أرســـــلتها عیونهـــــا) خوفً إن الـــــذات والآخـــــر ف

یعـــــــة الحیـــــــاة، وانشـــــــطار الوجـــــــودین، لكـــــــن دائمـــــــین، وطبیعـــــــة الثنائیـــــــة قائمـــــــة أساسًـــــــا علـــــــى طب
ــــــــردي  ــــــــى المســــــــتوى الف ــــــــالآخر، فعل ــــــــا لیعــــــــي، ویعتــــــــرف كــــــــل منهمــــــــا ب بشــــــــرط حضــــــــورهما معً

، وقـــــــــد جســـــــــدت الصـــــــــورة أبعـــــــــادًا إنســـــــــانیة وأطـــــــــرًا )٤("والجمعـــــــــي هنالـــــــــك تـــــــــلازم لصـــــــــورتیهما
ـــــــعر بالخیـــــــال یـــــــة اختلطـــــــت فیهـــــــا الحقیقـــــــة الواقعیـــــــةاجتماع ـــــــة الشِّ ـــــــى انجـــــــاز رؤی ي، وصـــــــولاً إل

.١٠٨-١٠٧الدیوان: ) ١(
.٨الغزل في الشعر العربي: ) ٢(
.٢٩٤/ ٢العمدة في محاسن الشعر وآدابه : ) ٣(
.٣١صورة الآخر في قصص سناء الشعلان دراسة تحلیلیة: ) ٤(
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ــــــت لوحــــــة/الآخر/ العــــــاذل اســــــترجاعیة  ــــــي عــــــرض تفاصــــــیلها، ولمــــــا كان ــــــة ف ــــــة مــــــع دق اجتماعی
ـــــــعر تســــــرد حـــــــدثاً ماضـــــــیًا؛ فـــــــإن هـــــــذا یؤكــــــد أن ذاكرتـــــــه  یَّة، ووعیـــــــه الاجتمـــــــاعیین محمـــــــلان الشِّ

بأنین الغربة، ومرارة النفي الحاضرتین في شعره.
ــــــاعالآخــــــر العــــــاذل/ الواشــــــي ترقــــــب وتبقــــــى أعــــــینُ  ــــــالشَّ ى فــــــي لحظــــــات ر، والمــــــرأة حت

ــــر الإحســــاس بالضــــدیة  ــــي دوره الاجتمــــاعي الســــلبي بمــــا یثی ــــي مشــــاهد تجل ــــع ف الارتحــــال والتودی
(بحر الكامل): )١(والندیة؛ إذ یقول

ــــــــــــــــهُ -١ فتحیّــــــــــــراَ)٢(ونَهتْـــــــــــهُ رِقْبَــــــــــــةُ كاشِــــــــــــحٍ وَمــــــــــــــــودُعٍ أمَّ التفــــــــــــــــرّقُ دمْعَ
ــــــــــــــة ُ )٣(یَبْــــدو هِـــــلالٌ مـــــن خِـــــلال سُـــــجُوفِه-٢ ــــــــــــــولا مُراقب ــــــــــــــدَراَلَ ــــــــــــــونِ لأبْ العُی
)٤(مِـــــنْ حُسْـــــنِ وجُـــــهٍ لـــــیس یَفْتـــــأُ مُسْـــــفِراَحَـــــذرَ العُیـــــونِ فلــــــیْسَ یُلْقـــــى سَــــــافِراً-٣

ــــــــتْ مُحــــــــاذَرةُ مَنَ -٤ ــــــــاةِ ظُهــــــــورَهُ ع الوجْـــــــــــدِ أنْ لا یَظْهـــــــــــراَفـــــــــــأبى خَفـــــــــــيُّ الوُشَ
تقـــــوم الأبیـــــات علـــــى مشـــــهد وصـــــفي حســـــي یصـــــور جمـــــال الآخـــــر/ المـــــرأة، ویشـــــخص 
مفاتنهـــــا محـــــاولاً إظهـــــار مقدرتـــــه الإبداعیـــــة، وبراعتـــــه فـــــي الصـــــورة واصـــــفًا تعلقـــــه بهـــــا، وحنینـــــه 
إلیهــــا، وشــــغفه بوصــــلها، وتهالكــــه علیهــــا فملكــــت قلبــــه، وجوارحــــه فحُــــق لــــه أن یهــــیم بهــــا شــــعرًا، 
ــــع بالخیــــال،  ــــذي ألمــــه، وأبكــــاه الحنــــین؛ فاختلطــــت مؤدیــــات الواق ــــل صــــورة بصــــریة للــــوداع ال فنق

لــــــذلك وشــــــایة الآخــــــر/ العــــــاذل الــــــذي أضــــــمر العــــــداوة، والبغضــــــاء عنــــــد اللقــــــاء،  وظهــــــرت تبعًــــــا
ــــــاعضــــــا، والقبــــــول والخــــــوف والرجــــــاء، فاتخــــــذ والمــــــرأة فــــــي موقــــــف حــــــذر یتــــــأرجح بــــــین الرِّ  ر الشَّ

ــــدَّهَّان الموصــــلي) ــــا(ابــــن ال ــــاء مشــــاهد وصــــفیة تنبثــــق عــــن "هن مــــن المــــرأة مركــــزًا موضــــوعیا لبن
ــــــیَّةقــــــیم  جمالیــــــة جاذبــــــة، وأخــــــرى معنویــــــة فاعلــــــة تســــــتحیل المشــــــهد مســــــرحًا للكشــــــف عــــــن حسِّ

ـــــین  ـــــعریَّة بتشـــــكیلات تعبیریـــــة ترســـــم صـــــورًا تمـــــزج ب خطـــــرات وجدانیـــــة ذاتیـــــة تظهرهـــــا اللغـــــة الشِّ
شـــــباعًا لرغبــــات نفســـــیة تغـــــذیها الســــكون، وتـــــأتي إالواقــــع والخیـــــال والحقیقــــة والمجـــــاز، والحركـــــة و 

، ولعـــــلّ فـــــي بنـــــاء )٥("عرًا، عبـــــر رافـــــد موضـــــوعي هـــــو المـــــرأةظـــــلال فنیـــــة نفعیـــــة، وتجســـــدها شـــــ
ــــــاعالصــــــورة فــــــي (البیــــــت الثــــــاني) دلیــــــل علــــــى تمكــــــن  وحــــــذره  بتصــــــویر جمــــــال الآخــــــر/ ،رالشَّ

ــــى الرقیــــب العــــاذل فــــي عجــــزه جــــزءًا مــــن البینــــة الشــــرطیة  المــــرأة بصــــور ضــــوئیة مــــع الإشــــارة إل

.٤٩الدیوان: ) ١(
.٢/٥٧٢علیها كشحه أي باطنه، ینظر: لسان العرب: كاشح: العدو الذي یضمر عداوته ویطوي) ٢(
الســـجوف: الســـتر، أي ارســـلته واســـبلته، یســـمى ســـجفًا لأنـــه شـــفوق الوســـط كالمصـــرعین ینظـــر: لســـان العـــرب: ) ٣(

٩/١٤٤.
.٣/٨٢، ینظر: لسان العرب: ظاهرًامسفر: إذا كان مشرقًا) ٤(
١١٠شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیة في الصورة والمشهد) :) ٥(
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ــــــدار والإضــــــاءة؛ لوجــــــود  ــــــاع الإب ــــــى امتن ــــــة عل ــــــولا الدال ـــــــ ل ــــــب العــــــاذل الحاضــــــر بســــــلوكه ب الرقی
المرفوض.

لت الطبیعـــــــة الرافـــــــد الـــــــرئیس للصـــــــورة موظفـًــــــا جمالهـــــــا وبهاءهـــــــا فـــــــي وصـــــــف وشـــــــكَّ 
الهــــــلال وســــــط ظــــــلام اللیــــــل الشــــــدید، ولــــــولا مراقبــــــة الآخر/العــــــاذل وعیونــــــه؛ لأصــــــبحت المــــــرأة 

شــــعریَّة مبالغــــة وهــــي كالبــــدر لشــــدة جمالهــــا، ونــــور ضــــیائها الــــذي یشــــع كمــــا یشــــع  البــــدر نــــورًا، 
فــــي موقــــف ســــمته الحــــذر؛ فلــــم تســــتطع اللقــــاء، والكــــلام متخلیــــة عــــن البرقــــع، والحجــــاب مؤكــــدًا 
التوافــــــق، والانســــــجام معهــــــا والتبــــــاین مــــــع الآخــــــر العــــــاذل، ویبــــــدي خوفــــــه مــــــن الأعــــــین الرقیبــــــة 
التــــي منعتهــــا مـــــن إبــــداء إشـــــراقة وجههــــا رافضًــــا الخضـــــوع لســــلطة الآخر/العـــــاذل الموجهــــة إلیـــــه 

.الشِّعرتمعیة سلبیة في الواقع و من طبقة مج
ـــــــعر وتحـــــــوَّل الخطـــــــاب  ي النقـــــــدي الاجتمـــــــاعي فـــــــي (البیـــــــت الرابـــــــع) إلـــــــى المــــــــرأة الشِّ

ــــــاعفــــــأبى خفــــــي)، ویصــــــرح –بصــــــیغة المــــــذكر (ظهــــــوره  غــــــة ر بقیــــــد اجتمــــــاعي؛ لتصــــــبح اللُّ الشَّ
ـــــــي تخضـــــــع للنســـــــق المجتمعـــــــي، وســـــــیادة الآخـــــــر/  ـــــــعریَّة ذات نســـــــق إیضـــــــاحي ببنیتهـــــــا الت الشِّ

ـــــال ـــــى التضـــــجر، والشـــــكوى بضـــــمنها السُّ ـــــه إل ـــــي دفعت لوك الاجتمـــــاعي، ولعـــــلّ الأفعـــــال عـــــاذل الت
ـــــــعرمنـــــــع) توضـــــــح فاعلیـــــــة الآخر/العـــــــاذل فـــــــي الحقیقـــــــة، و -(نهـــــــى فكـــــــان حضـــــــوره نقطـــــــة الشِّ

تحــــول فــــي مضــــمون الــــنَّص عبــــر فعلــــه الــــذي بــــدا مــــؤثرًا فــــي رســــم الصــــور، وإخــــراج الــــدلالات، 
ــــاععینیــــه؛ فیبــــدي ولــــم تســــتطع المــــرأة الظهــــور أمــــام  والمحبــــة فــــي ،ر حرصــــه تعزیــــزًا للمــــودةالشَّ

فضاء اجتماعي حاكم.
ـــــاعویؤكـــــد  ـــــدَّهَّان الموصـــــلي)ر الشَّ ـــــن ال ـــــب مـــــدعاة (اب أن وجـــــود الآخـــــر/ العـــــاذل/ الرقی

ـــــــم ،للحـــــــذر ـــــــه الآلام والأحـــــــزان؛ فل ـــــــة ضـــــــاغطة بمـــــــا ســـــــبب ل ـــــــي ظـــــــروف اجتماعی والخـــــــوف ف
بحر الكامل)(:)١(یستطع نیل مراده بلقاء في لحظة الارتحال؛ إذ یقول

ـــــوا-١ ـــــداةَ زَمّ ـــــبُ غَ ـــــوْلا الرَّقِی ـــــا)٢(لَ ــــــــــــاالأَیْنُق ــــــــــــا مُحْرَق ــــــــــــالتَّوْدیعِ قَلْبً ــــــــــــقیتُ ب لَسَ
ـــــي خـــــلالِ مَطـــــیّهم-٢ ـــــتُ أنْظُـــــرُ ف مُتَلَفَّتــًـــــــــــا حَـــــــــــــذَرَ المُراقـــــــــــــبِ مُشْـــــــــــــفِقَاوَجعلْ

ـــــاعینطلــــق  ر فــــي تحدیـــــد ماهیــــة الآخـــــر/ العـــــاذل/ الرقیــــب فـــــي الــــنَّص بلغـــــة شـــــعریَّة الشَّ
مكثفــــــة مصــــــورًا حــــــدث الارتحــــــال بــــــأطر تجعلــــــه متاحًــــــا بصــــــور بصــــــریة اعتمــــــدت علــــــى تتبــــــع 
ــــنَّص بـــــ(لولا) الشــــرطیة التــــي أفــــادت تحقیــــق الامتنــــاع؛ فبوجــــود الآخــــر/  مشــــهد (الظعــــن) فبــــدأ ال

ـــــاعالعـــــاذل الرقیـــــب لـــــم یســـــتطع  المـــــرأة الظاعنـــــة مســـــتنبطًا المعـــــاني الرقیقـــــة لآخر/ر محـــــاورة االشَّ
ـــــاذة؛ فــــــ ـــــعراالطبیعـــــة ینبـــــوع ثـــــري للجمـــــال یســـــتقي منـــــه "مـــــن أجـــــواء الطبیعـــــة الأخَّ ء صـــــورهم الشُّ

.١٧٦الدیوان: ) ١(
.١٢/٢٧٣زم: زم یزم إذا تقدم في السیر، ینظر: لسان العرب: ) ٢(
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ـــــــــعراوأخیلـــــــــتهم فهـــــــــي زاخـــــــــرة بمظـــــــــاهر الجمـــــــــال... تثیـــــــــر فـــــــــي ،ومعـــــــــانیهم ء الأحاســـــــــیس الشُّ
ــــــــى ال ــــــــدرة عل ــــــــرون عنهــــــــا، وبهــــــــا بمــــــــا یمتلكــــــــون مــــــــن ق تّصــــــــویر والوصــــــــف والمشــــــــاعر؛ فیعب

وإسقاط مشاعرهم على موجوداتها.)١("والتّخییل
ر والآخـــــــر/ المــــــرأة ســــــدًا منیعًــــــا یمنــــــع الوصـــــــال، الشَّــــــاعویقــــــف الآخــــــر/ العــــــاذل بــــــین 

وصــــــوَّره مــــــع فعلــــــه مــــــدركًا امتنــــــاع اللقــــــاء؛ فأحرقتــــــه الآلام وأتعبتــــــه الأحــــــزان، ولــــــم یســــــتطع أن 
ـــــة، ـــــع المـــــرأة الظاعن ـــــه بلحظـــــات تودی ـــــة قلب ـــــر ملحـــــوظ "یســـــقي غلّ ـــــوداع... أث وكـــــان لســـــاعات ال

ـــــــاعفـــــــي غـــــــزل  ـــــــا الشَّ ـــــــت غـــــــزل الترحـــــــل والظعـــــــن تفجعً ـــــــة والبكـــــــاء وجعل ـــــــد أوحـــــــت بالكآب ر؛ فق
تـُـــزع منــــه الأمــــل، وهــــي ا لــــذلك الیــــأس، وانْ ؛ فانتابــــه تبعًــــ)٢("رالشَّــــاعواهتاجــــت النــــار فــــي قلــــب 

/ العـــــاذل وهـــــي ظاعنـــــة مرتحلـــــة، والمشـــــاعر تتلاقـــــى، وتتنـــــاجى علـــــى الـــــرغم مـــــن تفریـــــق الآخـــــر
ــــــ وكــــــأن الظعــــــن ومــــــا فیــــــه مــــــن صــــــور ومشــــــاهد وإشــــــارات "ورة البصــــــریة (انظــــــر)،بینهمـــــا بالصُّ

ـــــه، كـــــان فعـــــلاً عمیـــــق الأثـــــر فـــــي نفـــــوس )٣("وتلمیحـــــات، وعتـــــاب إلـــــى آخـــــر مـــــا فیـــــه ومـــــا فی

الظاعنین.
ـــــــــدي  ـــــــــاعویب ـــــــــة أنظـــــــــارهم الشَّ ـــــــــت حـــــــــذرًا مـــــــــن مراقب ر امتعاضًـــــــــا مـــــــــن العـــــــــاذل؛ فیلتف

ل الوصــــــال إلــــــى خصــــــام، وإشــــــاراتهم، وهــــــي أفعــــــال  مســــــتنفرة مســــــتنكرة معادیــــــة اجتماعیــــــا تحــــــوِّ
ــــــى بعــــــد، ــــــرب إل ــــــاس فــــــي خضــــــم التفلســــــف "ووالق ــــــاین والاخــــــتلاف فــــــي آراء وأفكــــــار الن أن التب

حــــــول نــــــوع مــــــن الموضــــــوعات یــــــؤدي بالنهایــــــة إلــــــى نــــــوع الصــــــدام وعلــــــى صــــــیغ مختلفــــــة كــــــلّ 
ـــــــعرو )٤("حســـــــب قدرتـــــــه فـــــــي الصـــــــیغة أو... أســـــــلوب الـــــــرد فـــــــي الكـــــــلام ، وینـــــــذر حضـــــــور الشِّ

ى الإحبــــاط فــــي موقــــف اجتمــــاعي یكــــرِّسالرقیــــب لحظــــة التودیــــع بــــالاغتراب، ویــــدفع بــــالنفس إلــــ
شعورًا بالظلم، والحرمان في ظل منظومة اجتماعیَّة حاكمة.

وقطـــــــع الوصـــــــال، وإفســـــــاد ذات البـــــــین فـــــــي مودأب الآخر/العـــــــاذل علـــــــى تمزیـــــــق الوئـــــــا
ـــــــاعلوحـــــــة شـــــــعریَّة یستحضـــــــر فیهـــــــا  الآخـــــــر/ المـــــــرأة بجمالهـــــــا (ابـــــــن الـــــــدَّهَّان الموصـــــــلي)ر الشَّ

(بحر الكامل):)٥(وألقها؛ إذ یقول
والمُســــــــــــعدُون علــــــــــــى هَــــــــــــوَاكَ قَلیــــــــــــلُ یَـــــــــا بَـــــــــدْرُ عُـــــــــذّالي علیْـــــــــكَ كثیـــــــــرةٌ -١
ــــــلي -٢ ــــــراكَ موصِّ ــــــا یَ ــــــركَ م ــــــیمُ هَجْ ولَذیـــــــــذُ وَصْـــــــــلِكَ مـــــــــا إلیـــــــــهِ وصـــــــــولُ وألَ

.٤٠: رسالة ماجستیر (غیر منشورة)ه)٦٠٤اللون في شعر ابن الساعاتي (ت) ١(
.١٢٩المرأة في الشعر الجاهلي: ) ٢(
.١٣١مرأة في الشعر الجاهلي: ال) ٣(
.٩١الذات والآخر في لسان الدین ابن الخطیب، رسالة ماجستیر (غیر منشورة): ) ٤(
.٨٨-٨٧الدیوان: ) ٥(
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ـــي-٣ ـــهُ )١(لَهْف ـــكَ طـــابَ مَذاقُ ـــي فیِ ـــا ف مِــــــــــنْ سَلْسَــــــــــبیلٍ مــــــــــا إلیــــــــــه سَــــــــــبِیلُ لم
ــــــاتِلي-٤ ــــــذّالي وَجــــــرْتَ وق ــــــاء عُ ــــــد جَ ـــــــــــــــذُولُ قَ ـــــــــــــــلٌ وعَ ـــــــــــــــبٌ قات سِـــــــــــــــیّانَ حُ

ر دائـــــرة الآخر/العـــــاذل وســــــیلة مـــــن وســـــائل الإبـــــداع والبـــــوح الاجتمــــــاعي، الشَّـــــاعیلتـــــزم 
ــــــا یخــــــتلج فــــــي الــــــنفس معانــــــاة فــــــي الواقــــــع،  وقــــــد أجــــــاد فــــــي وصــــــف الآخر/المــــــرأة والتعبیــــــر عمَّ

ـــــب  ـــــا العـــــاذل بأســـــلوب الاســـــتعارة التصـــــریحیة (بـــــدر)؛ فحـــــاول جل ـــــا النـــــداء) مخاطبً مســـــتعملاً (ی
ــــق منظــــورین  ــــدًا مــــن الطبیعــــة بمــــا تحــــوي مــــن ضــــوء، وأل انتبــــاه المخاطــــب بتشــــبیهها بالبــــدر مفی

في المرأة مستمدًا من الطبیعة بما ینبض بالحیاة والحركة.
وقطـــــع الوصـــــال؛ فأصـــــبح ،ضـــــدًا یتداولـــــه لنهوضـــــه بإفســـــاد حالـــــهذلِ وجعـــــل مـــــن العـــــا

ـــــرة  ـــــى أســـــلوب الجمـــــع (عـــــذالي) لكث ـــــأتي لجـــــوؤه إل ـــــه الآخـــــر العـــــاذل؛ فی ســـــمة وســـــلوكًا دأب علی
ــــــه، وبواقعــــــه الاجتمــــــاعي، ویعــــــزز المشــــــهد موقــــــف  ــــــاعالمتربصــــــین ب ببراعــــــة ر، ویســــــتكملهالشَّ

ـــــه، ویصـــــرح  ـــــب عـــــن ذهن ـــــا للشـــــاعر لا یغی ـــــة، إذ إن الآخـــــر/ العـــــاذل یشـــــكل قلقـًــــا اجتماعی بیانی
قلیـــــل)، –بـــــذكره لفظًـــــا ومعنـــــى، ویخاطـــــب المـــــرأة بلغـــــة شـــــعریَّة مفعمـــــة بأســـــلوب التضـــــاد (كثیـــــرة 

ـــــه  ـــــرة عاذلی ـــــى كث ـــــا عل ــــــ-مبرهنً ـــــة مســـــعدیه؛ ف ـــــه، وقل ـــــل "محزنی ـــــا) وكـــــل (آخـــــر) لا یمث كـــــل (أن
یمثـــــل متّصـــــلاً علاقیًـــــا، فالمغـــــایرة نســـــبیة بالضـــــرورة، والتنـــــوع فـــــي العلاقـــــة بـــــین أي نقطـــــة، بـــــل 

)٢("أنـــــا أو آخـــــر ذاتیــــــون(انـــــا) وأواخـــــره لازم، ومفهـــــوم الآخـــــر مـــــن ثـــــم مفهـــــوم محایـــــد، ولكـــــلِّ 

بالتوافق.
ــــــاعكثــــــرة العــــــذال، ووشــــــایتهم وحــــــیلهم حالــــــة نفســــــیة ســــــلبیة عنــــــد وولَّــــــدت  ر بثنائیــــــة الشَّ

ـــــا وقلـــــة المحبــــین)، وهـــــي دلیـــــل علـــــى مــــا یعـــــاني، و ،(كثــــرة العـــــذال فــــي (البیـــــت الثـــــاني)؛ فقـــــد أمَّ
شــــــكل التضــــــاد نســــــقًا شــــــعریا ثقافیــــــا ذا منحــــــى اجتمــــــاعي أســــــهم فــــــي إظهــــــار الدلالــــــة المعنویــــــة 
ـــــة طبیعـــــة العلاقـــــة مـــــع المـــــرأة، وهـــــي علاقـــــة یتوســـــطها الآخر/العـــــاذل موضـــــحًا بالتضـــــاد:  وإبان

ـــــذ) و(هجـــــر-(ألـــــیم ـــــم وصـــــال)؛ -لذی هجـــــر بوجـــــود العـــــاذل، –فنســـــق الآخـــــر/ المـــــرأة نســـــق أل
ـــــق اللَّـــــ ـــــالمرأة،ذةولا تحق أمعنـــــت فـــــي الهجـــــر والصـــــد والبعـــــد، بینمـــــا هـــــو "والوصـــــال بوجـــــوده، ف

للوصـــــول إلـــــى )٣("متعلـــــق بهـــــا، متهالـــــك علیهـــــا، یـــــود لـــــو أدركهـــــا.... وعصـــــى الوشـــــاة والعـــــذال
.رقته ولهفه وشوقهالحالة الثانیة حذرًا من الهجر الألیم، ویصبر على ح

ســى علــى شــيء یفوتــك بعــدما تشــرف علیــه، ینظــر: لســان العــرب: ســى والغــیط والحــزن، الألهــف: اللهــف، الأ) ١(
٩/٣٢١.

.١٥٤الأنا والآخر من منظور قرآني : ) ٢(
.١٣٣مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي: ) ٣(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٤٤

ــــــا و  ــــــاعفــــــي (البیــــــت الثالــــــث) فیتلهــــــف أمَّ ــــــم یســــــتطع وصــــــال الشَّ ر ویتحســــــر؛ إذ إنــــــه ل
المرأة:

ــــــــــه سَــــــــــبِیلُ لمــــا فــــي فیِــــكَ طــــابَ مَذاقـُـــهُ لَهْفــــي-٣ ــــــــــبیلٍ مــــــــــا إلی ــــــــــنْ سَلْسَ مِ
ــــــیَّةعلــــــى تعبیــــــر مجــــــازي بالصــــــورة البنــــــى البیــــــتُ یُ  وقیــــــة (طــــــاب مذاقــــــه) شــــــبهه الذَّ حسِّ

بالسلســـــــبیل الــــــــذي طــــــــاب مشــــــــربه وحســــــــن صـــــــفاؤه؛ فجــــــــاء توظیفــــــــه للفــــــــظ (سلســــــــبیل) متــــــــأثرًا 
لیعطـــــــــــي للمعنـــــــــــى ؛)١(M  ©   ¨  §  ¦  ¥L بالصــــــــــورة القرآنیـــــــــــة مــــــــــن قولـــــــــــه تعــــــــــالى 

اتســـــاعًا أكبـــــر، وإقامـــــة الحجـــــة بـــــالمنطق علـــــى الآخـــــر/ العـــــاذل، وتكذیبـــــه فـــــي ســـــلوكه؛ ولیعبـــــر 
ـــــم یســـــتطع الوصـــــل؛ لأنهـــــا ممتنعـــــة  ـــــه ل ـــــي نفســـــه، وأن ـــــاة ف فـــــي الوقـــــت نفســـــه عـــــن حجـــــم المعان

ـــــــار ـــــــة لإذلال فالحـــــــب "هـــــــاجرة لا تعـــــــرف العطـــــــاء والإیث ـــــــغ منتهـــــــاه، ومحاول إذن صـــــــراع لا یبل
ـــــة الغیـــــر وإ  ـــــذات المعشـــــو حری قة فـــــي نفـــــس خضـــــاعها لســـــلطان الـــــذات العاشـــــقة دون أن تفقـــــد ال

ـــــه الوقـــــت حریتهـــــا وســـــلطانها ـــــا جســـــمیا فحســـــب لهـــــان الأمـــــر، ولكن ـــــو أن الحـــــبِّ كـــــان امتلاكً فل
ــــــة مــــــن العاشــــــق ك ــــــى أن یمحاول مــــــا یصــــــبح معشــــــوقًا فــــــي الوقــــــت نفســــــه... فــــــإن العاشــــــق یتمن

، وهــــي أمنیــــات )٢("هــــذه الحریــــةوقًا مــــنبوصــــفها حریــــة، وأن یصــــبح معشــــیمتلــــك حریــــة الغیــــر 
العاذل.الآخر متعذرة بوجود 

ـــــــا و  فـــــــي (البیـــــــت الرابـــــــع) فجـــــــاءت (قـــــــد) لتوكیـــــــد الحـــــــزن والألـــــــم والعـــــــذاب، وتحقیـــــــق أمَّ
الفعــــل الاجتمــــاعي، ومــــا لقیــــه مــــن الآخــــرین المــــرأة والعــــاذل؛ وإن كــــان الثــــاني ســــببًا فــــي ســــلوك 

ـــــدل  ـــــرق بینهمـــــا شـــــعریا؛ إذ لـــــم الأول بحكـــــم الموقـــــف والســـــببیة، وتب الأحـــــوال والمواقـــــف؛ فلـــــم یف
ــــة، ویســــعى الآخــــر/  ــــل لــــذة وصــــالها، وهــــي بــــین (هجــــر ووصــــال وألــــم وحــــزن) وهــــو فــــي لهف ین
العــــــاذل جاهــــــدًا إلــــــى توطیــــــد الخصــــــام بحســــــده ووشــــــایته؛ فقــــــد أنبــــــأت الأبیــــــات عمّــــــا فــــــي قلبــــــه 

؛ فعبــــر بــــه عــــن مكنونــــات العــــاذل الــــذي لــــم یتغیــــرالآخــــرووجدانــــه، وأبانــــت موقفــــه الســــلبي مــــن
المـــــرأة عونًـــــا لـــــه بدلالـــــة المســـــاواة وقـــــد أصـــــبحت وعواطـــــف ورؤى وأفكـــــار، ،نفســـــه مـــــن مشـــــاعر

ي.الشِّعر بینهما في الحقیقة والقول 

١٨سورة الانسان، الآیة :)١(
.٥٩الغیر في فلسفة سارتر: ) ٢(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٤٥

ــــــاعویبنــــــى  ر صــــــورة متقنــــــة للآخــــــر/ العــــــاذل اســــــتلهم فیهــــــا مــــــن الطبیعــــــة مــــــدركاتها الشَّ
ــــــالبرق؛ لشــــــدة  ــــــد جمــــــال الآخر/المــــــرأة مضــــــیئة ب ــــــه النَّ فجسَّ ــــــالواقع الاجتمــــــاعي؛ إذ انفعال فســــــي ب

(بحر الطویل): )١(یقول
أضـــــــــاءَ لِـــــــــواشٍ مـــــــــا تَجِـــــــــنُّ الأضـــــــــالعُ بَـــــــرْقٌ مِــــــــن جَنابِــــــــكَ لاَمــــــــعٌ إذا لاحَ -١
ــــــــــثُ جَفْنــــــــــي فإنَّــــــــــه-٢ ــــــــــــــيَ المُتتــــــــــــــابِعُ تَتــــــــــابَعَ لا یَحْتَ ــــــــــــــدا فَــــــــــــــتلاهُ دَمْع بَ
ــى -٣ ــاكُم إل ــبُ أطَّب ــنِ الخِصْ ــإنْ یكُ ــوىفَ ــــــد أخْصَــــــبَتْ النَّ ــــــعُ )٢(فَقَ ــــــيَ المَرابِ ــــــن مُقلَت مِ

ــــتح  ــــرُ الشَّــــاعیفت ــــرق) مشــــبهًا نظــــرات أبیاتَ ه بوصــــف للطبیعــــة موظفـًـــا الاســــتعارة لفــــظ (ب
ـــــ(إضاءة) الأعــــین التــــي  ــــه الجــــواب ب ـــــ(إذا) الشــــرطیة؛ فتحقــــق ل ــــالبرق بلمعانهــــا مســــبوقًا ب المــــرأة ب

لأنَّ الواشـــــــي؛ فأصـــــــابه الهلـــــــع واعتـــــــراه الجنـــــــون؛أضـــــــاءت مكنونـــــــات نفســـــــه للآخـــــــر/ العـــــــاذل/ 
ـــــم یكـــــن هـــــذا اللِّ "الأعـــــین تشـــــع بالنظـــــارة قـــــاء مـــــا كـــــان غـــــزل، ولا كـــــان حـــــدیث، ولا كـــــان ولـــــو ل

ـــــوداع مـــــن حســـــرة  ـــــوداع، ومـــــا فـــــي اللقـــــاء مـــــن ذكریـــــات وشـــــؤون، ومـــــا فـــــي ال وصـــــف للقـــــاء وال
ــــاء مــــا كانــــت النجــــوى، ولا كــــان عتــــب ومــــلام ــــم یكــــن هــــذا اللق ــــو ل ، ولا عــــرف الرجــــل وأنــــین، ول

)٣("فـــــي المـــــرأة مواضـــــع دلّهـــــا وحســـــنها وجمالهـــــا وفتنتهـــــا، ولا فـــــاض شـــــعره بوصـــــف ذلـــــك كلـــــه

ــــــالشَّــــــاعوهــــــي بواعــــــث تــــــدفع ب ،وتوثیــــــق الرابطــــــة معهــــــاالمــــــرأةالآخر لة بــــــر إلــــــى تعمیــــــق الصِّ
مع الآخر العاذل. الشِّعرالتصادم بو 

ـــــــم تنقطـــــــع دموعـــــــه المتتابعـــــــة وه لمعـــــــانُ وقـــــــد أصـــــــابَ  ـــــــالخمول، ول لا "جفنـــــــي المـــــــرأة ب
یمكــــن تجاهــــل الــــدور الــــذي یضــــطلع بــــه الآخــــرُ بشــــأن تصــــور الــــذات لــــذاتها، ولا یمكــــن تجاهــــل 
ــــا  الصــــراع الــــذي یحصــــل بــــین الــــذات والآخــــر؛ فــــالآخر حاضــــر بكیفیــــة وجودیــــة، إنــــه یشــــكل أفقً

نظـــــر عـــــن الأشـــــكال التـــــي یتقـــــدم فیهـــــاللـــــذات وأحیانًـــــا جـــــزءًا مـــــن النظـــــرة إلـــــى الـــــذات، بغـــــض ال
ـــــأسُ ، وتتعـــــاظم الشـــــجونُ )٤(" ـــــر الی ـــــس ، ویكب ـــــي نف ـــــاعف ـــــراح یُـــــنفس الشَّ ـــــارق وابتعـــــد؛ ف ر حـــــین ف

ویطلـــــق صــــرخة: إن لـــــم یكــــن الخصـــــب أطــــاب عیشـــــكم وأبعــــدكم عنـــــي، ،عــــن وحدتـــــه واغترابــــه
ـــــنمُّ عـــــن الإحســـــاس المرهـــــف،  ـــــي، وســـــكبها وهـــــذا الخطـــــاب ی ـــــع ببكـــــاء مقلت فقـــــد أخصـــــبت المراب
والمبالغــــة فــــي وصــــف دموعــــه وصــــفًا متخــــیلاً، والشــــعور الحــــزین المتولــــد بفعــــل الآخــــر/ العــــاذل 

ــــــر الشــــــوق ــــــالهجر؛ فحــــــین یكب ــــــل الصــــــبر تســــــكب،متمــــــثلاً ب ــــــه ویق ــــــنفس عــــــن كرب ــــــرات؛ لت العب

.٢٢٤الدیوان: ) ١(
.١/٣٥٥الخصب: نقیض الجدب، وهو كثرة العشب، ورفاقه العیش، ینظر: لسان العرب: ) ٢(
.١٦الغزل عند العرب: ) ٣(
وایــة النســویة العربیــة فــي خطــاب المــرأة والجســد والثقافــة، نهــال مهیــدات، عــالم الكتــب الحــدیث، الآخــر فــي الرّ ) ٤(

.٣٧م: ٢٠٠٧عمان، الاردن،(د.ت)،  



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٤٦

ـــــون المـــــرأة ببرقهـــــا مـــــا  ـــــذي أضـــــاءت لـــــه عی ـــــف ألحقهـــــا بالعـــــاذل الواشـــــي ال وهمومـــــه وهـــــي مواق
أظلـــــم، وخفـــــي بـــــین ضـــــلوعه ببراعـــــة فـــــي التصـــــویر، وبنـــــى یحضـــــر فیهـــــا آخـــــران متوافقـــــان إزاء 

آخر مباین بفعله وسلوكه.
ــــاعویؤكــــد  جتمــــاعي فــــي دائــــرة والقــــوة فــــي تحمــــل الواقــــع الا،ر اتخــــاذ موقــــف الثبــــاتالشَّ

المــــــرأة والمصــــــائب والفــــــراق، ویظهـــــــر الموقــــــف الســــــلبي المعــــــادي مـــــــن الآخــــــر/ العــــــاذل مبینًـــــــا 
(بحر الطویل): )١(؛ إذ یقولالشِّعرتأثیره في الواقع و 

لىـوالقِ البَیْنَ لَ ـأنْ أَحم)٣(جَلَدٌ )٢(أبَي-١
لىـوالقِ 

ــــــرحُّلا ـــــــي والتَّـ ـــــــدَّ ل ـــــــتَ الصَّ ـــــــفَ جَمعْ فَكی
ـــــدِّ والنَّـــــوى-٢ للغُصْــــــــــــــــن أنْ یَتمــــــــــــــــیَّلاوَلا عَجَــــــــــــــــبٌ وَمیَّلـــــكَ الواشِـــــي إلـــــى الصَّ
ــــــــــــــــــــمیُقَــــــال وإنّمــــــاوَمــــــا كــــــانَ لــــــي ذَنْــــــبٌ -٣ ــــــــــــــــــــوَّلااً یعرآك سَ ــــــــــــــــــــابِلاً فَتَق ق
ـــــــــــــــــــلافَحمّلْتَنـــــــــي مـــــــــا لا أُطِیـــــــــقُ وإنّمـــــــــا-٤ ـــــــــــــــــــك انْ أتَحَمِّ یُكلُّفنـــــــــــــــــــي حُبیّ

ــــــاعف وظَّــــــ دلــــــت علــــــى التعظــــــیم لذاتــــــه، والإشــــــادة بنفســــــه الأبیــــــة، ر ألفاظًــــــا شــــــعریَّة الشَّ
ووجــــوده الثقــــافي، وإظهــــار القــــوة التــــي یحملهـــــا، واشــــتملت علیهــــا شخصــــیته مــــن ثبــــات وتجلـــــد؛ 

ـــــوداع، وشـــــبَّ  ـــــراق وال ـــــه لا یضـــــام، وامتنعـــــت نفســـــه عـــــن تحمـــــل الف ـــــالأرض لأن ـــــه ب ـــــه وتحمل ه قوت
ا، والمطاولــــة التــــي منحتــــه الصـــلبة التــــي تحمــــل كـــل شــــيء (جلــــد)؛ التــــي دلـــت علــــى المثــــل العلیـــ

القـــــوة والثبـــــات فـــــي مواجهـــــة الآخر/العـــــاذل/ الواشـــــي بوصـــــفه آفـــــة اجتماعیـــــة بســـــلوكه المعـــــادي 
الــــذي جعــــل الآخــــر/ المــــرأة ممتنعــــة متمایلــــة فــــي صــــدود آنــــي، وترحــــالٍ دائــــم ولا تعــــرف الثبــــات 

وتغیرها الأحداث والمواقف.
الاجتمــــــاعي بفعــــــل مضــــــاد؛ إذ وإفســــــاد التوافــــــق ،ویســــــعى الآخــــــر/ العــــــاذل إلــــــى الفرقــــــة

ــــاین بینهمــــا بالصــــد، والهجــــر والبعــــد بــــین الطــــرفین، ومــــا یعانیــــه  ــــه إیجــــاد التب حــــاول بكــــل مقدرت
النـــــوى)؛ ولكنـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن -الترحــــل-الصـــــد-القلـــــى-ر لـــــیس بالقلیـــــل من(البـــــینالشَّــــاع

ح؛ ذلــــــك لا یتعجــــــب مــــــن إعــــــراض المــــــرأة، وتمایلهــــــا كمــــــا یتمایــــــل الغصــــــن الرطیــــــب مــــــع الریــــــا
ـــــــل الغصـــــــن بالاتجاهـــــــات كلِّهـــــــا، ومشـــــــبهًا  فشـــــــبه حـــــــدیث العـــــــذل والوشـــــــایة، بالریـــــــاح التـــــــي تُمیِّ

الآخر/ المرأة بالغصن حركة وعدم ثبات.
ـــــا و  فـــــي (البیـــــت الثالـــــث) فنفـــــى بـــــالكون المنفـــــي (مـــــا كـــــان) أن لـــــه ذنبًـــــا فـــــي صـــــدود أمَّ

لاخــــــتلاف بالوشــــــایة الآخــــــر/ المــــــرأة عنــــــه، إلاَّ أنهــــــا ســــــمعت العــــــذل الــــــذي أوقــــــع الخصــــــومة، وا

.٣٥الدیوان: ) ١(
.١٤/٤بى: امتنع عن الضیم، ینظر: لسان العرب: أ) ٢(
.٣/١٢٦صلب، یضرب المثل في الأرض الصلبة، ینظر: لسان العرب: :جلد) ٣(
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ـــــاعالتـــــي تعـــــد فعـــــلاً معادیًـــــا أثـــــار  ر وتـــــرك فـــــي نفســـــه أثـــــرًا اجتماعیـــــا كبیـــــرًا، ویصـــــوِّر تغیـــــر الشَّ
ـــــ والوظیفـــــة القـــــارة فـــــي ،لب بوشـــــایة العـــــاذل بحكـــــم المهـــــامموقـــــف المـــــرأة مـــــن الإیجـــــاب إلـــــى السَّ

العربي.الشِّعر
المهالــــك والأحــــزان ح فــــي (البیــــت الرابــــع) بتحمــــل نفســــه أكثــــر ممــــا تطیــــق مــــنویصــــرِّ 

والأســــى، مؤكــــدًا بـــــ(إنما) جلــــدَه واســــتعمل لغــــة شــــعریَّة ســــردیة بــــرؤى واقعیــــة؛ لینقــــل فیهــــا شــــعوره 
ــــة الصــــورة المتحركــــة فــــي عجــــز  وشــــوقه للآخــــر/ المــــرأة، وهــــي محــــط أنظــــاره ومنــــى نفســــه بدلال

د (البیـــــــت الثـــــــاني)؛ إذ شـــــــبهها بالغصـــــــن، وكأنَّـــــــه یعتـــــــذر لهـــــــا مظهـــــــرًا الســـــــعي الحثیـــــــث لإبعـــــــا
ـــــــي  ـــــــات الت ـــــــه المفعمـــــــة بالأســـــــى، والخیب ـــــــك إجمـــــــال لمحطـــــــات حیات ـــــــي ذل العـــــــاذل الواشـــــــي، وف

ومیلهـــــا عنـــــه هـــــو صـــــورة حقیقیـــــة لصـــــدود الحیـــــاة عنـــــه، ،المـــــرأةصـــــدود الآخر/عاشـــــها، وكـــــأنَّ 
سر.سر والعُ ومیلها عن جانبه في واقع تتغیر أحواله، وتتبدل باستمرار بین الیُ 

ـــــاعویتمســـــك  ـــــه الإیجـــــابيالشَّ ـــــى صـــــدق شـــــعوره ر بموقف مـــــن الآخـــــر/ المـــــرأة مؤكـــــدًا عل
ــــــى ســــــلوكه المقیــــــت المعــــــادي، ویظهــــــر انتصــــــار  ــــــرغم مــــــن إصــــــرار الآخر/العــــــاذل عل ــــــى ال عل

(بحر الطویل): )١(ذاته؛ إذ یقول
ـــــــــــاذِ -١ ـــــــــــريَّ بترْكـــــــــــهِ وَیـــــــــــا عَ ــــــــــــبلاليّ الآمِ ــــــــــــعَ وأقْ ــــــــــــواهُ أَنْ أطِی نَهــــــــــــاني هَ
فـــــإنْ أنْتمــــــا اسْتحْســـــنتُما العَــــــذْلَ فَاعْــــــذِلا أَقِــــــــلاَّ وإلاّ فـــــــــانْظرا حُسْـــــــــنَ وجْهـــــــــهِ -٢
ـــــــذْبِلوَلا تنكـــــــــرا مِنّـــــــــيِ النُّحـــــــــولَ فـــــــــإنَّني -٣ ـــــــاهُ ی ـــــــذي أدْن ـــــــى ال ـــــــذبُلا)٢(◌ُ لأَلْق یَ
ـــــا-٤ ـــــانَ ظَالِمً ـــــا یَهـــــوى وإنْ كَ ـــــاه ومَ ـــــــــارَ مَعْـــــــــدِلادَعَ ـــــــــت أَرى عنـــــــــه وإنْ جَ فَلَسْ
ــــــــهُ -٥ ــــــــذِلاه فــــــــي دَمــــــــي أنْ یُریقَ فَمـــــــــا قَـــــــــدْرُ مِثلـــــــــي أَن یُـــــــــلامَ وَیُعْـــــــــذلاولا تعْ

) على حضور الآخر/ العاذل الحقیقي، و یدل النِّ  ي بصیغة المثنى في الشِّعر داء (یا عَاذليَّ
بلغــة تظهـر تفاعلــه مــع فاعــل الســلوك الاجتمــاعي الســلبي (ابــن الــدَّهَّان الموصــلي)ر الشَّــاعتجربـة 

وهنا یأتي الهوى (نهاني هواه) ناهیًا ومانعًـا ، بأمره (یا عاذلي) بترك طلب الفصام بعد الوئام عذلاً 
هواهـا مغـروس فـي لأنَّ بأن یطاع العاذل أو أن یقبل عذلـه،؛ فلـم یُطـع الآخـر/ العـاذل فـي مـراده؛

ن حالـة مـن التوافـق والانسـجام مـع الآخـر/ المـرأة، وجـاءت لغتـه معبـرة ر؛ فیكشـف عـالشَّاعوجدان 
عن واقعه، وموحیة بمشاعره التي تحاكي تفاصیل معاناته.

.٣٧دیوان: ال) ١(
.١٣/٥یذبل: جبل معروف خص باسم علم، ینظر: لسان العرب: ) ٢(
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ؤى والحــــــدث وصــــــوَّ  ــــــرُّ ــــــى الاخــــــتلاف والتَّبــــــاین فــــــي ال ر العــــــاذل بنظــــــرة ســــــلبیَّة دلــــــت عل
ـــــعر فـــــي التـــــراث )١("ذو معـــــالم كثیفـــــة، حـــــادة عدوانیـــــة"بینهمـــــا فـــــالآخر/ العـــــاذل ي، والأطـــــرِ الشِّ

ــــأتي الطلــــبُ والأطــــرِ  ــــعر الاجتماعیــــة، وی ) وهــــو تقلیــــد شــــعري تراثــــي الشِّ ي بصــــیغة المثنــــى (أقــــلاَّ
ـــــاعبعـــــد رفـــــض  أو قبـــــول العـــــذل، وهنـــــا یظهـــــر نفســـــه أكثـــــر ثباتــًـــا مـــــن اعـــــةَ ر الإذعـــــان، والطَّ الشَّ

لــــب مــــن الآخــــر/ الآخــــر/ المــــرأة التــــي ربمــــا تســــمع العــــذل، ویلقــــى حدیثــــه قبــــولاً فــــي نفســــها؛ فیط
ـــــــى حســـــــن المـــــــرأة وجمالهـــــــا؛ إذ بعـــــــد  ـــــــوم، والعـــــــذل ابتـــــــداءً، وإلاَّ فلینظـــــــر إل العـــــــاذل أن یقـــــــل الل
التــــــدقیق والإمعــــــان بجمالهــــــا لا یستحســــــن العــــــذل فعــــــلاً اجتماعیــــــا ســــــلبیا والشــــــرط بـــــــ(إن) غیــــــر 

تــــرك العــــذل بعــــد إقامــــة الحجــــة علیــــه إمَــــا متحقــــق الحصــــول ممــــا یجعــــل العــــاذل بــــین خیــــارین: 
شعرًا، أو الاستمرار فیه من دون وجه حقً أو حجة تستدعیه.

ــــــــاعویتواصــــــــل  ر بخطابــــــــه للآخر/العــــــــاذل بوصــــــــفة المســــــــيء بفعلــــــــه متخــــــــذًا منــــــــه الشَّ
ـــــب عـــــدم إنكـــــار شـــــحوب وجهـــــه، ونحـــــول جســـــمه، لا  ـــــرؤى، ویطل ـــــه اخـــــتلاف ال ـــــا ســـــلبیا فی موقفً

ـــــه وشـــــبه  ـــــذبل) یصـــــح اللـــــوم مـــــع مـــــا یلاقـــــي مـــــن الألـــــم والحـــــزن، وصـــــور حالت حملـــــه كجبـــــل (ی
ــــا مبالغــــة، و  یــــذبلا فإنهــــا صــــفة للشــــاعر وضــــعفه واصــــفرار وجهــــه الــــذي ذبــــل مــــن البعــــد كمــــا أمَّ

ــــاعتــــذبل الشــــجرة المقطوعــــة أو البعیــــدة عــــن المــــاء، وهنــــا تتغیــــر نظــــرة  ر إلــــى الآخــــر/ المــــرأة الشَّ
بـــــاین مـــــن الســـــلب (ظـــــالم) إلـــــى الإیجـــــاب أو مـــــن التبـــــاین النســـــبي إلـــــى التوافـــــق (معـــــدلا) مـــــع الت

مع العاذل بالرؤى والفكر والسلوك.
ــــــا و  عــــــادل) فتتــــــراوح بینهمــــــا المــــــرأة فـــــــعلى –ضــــــاد فــــــي لفظتــــــي (ظــــــالم توظیــــــف التَّ أمَّ

ـــــا شـــــعریًا بعـــــدم لومـــــه  ـــــب مـــــن العـــــاذل طلبً ـــــه یطل ـــــاه فإن ـــــرغم ممـــــا عان ـــــة -ال ـــــك بإراق مصـــــورًا ذل
ـــــذلك إبعـــــاد فعـــــل العـــــذل عـــــن واقعـــــه، إذ یؤ  ـــــل محـــــاولاً ب كـــــد ذلـــــك الســـــرد الـــــدماء، وهـــــو فعـــــل قات

ـــــــعر  ـــــــعر ي باعتمـــــــاد الطلـــــــب الشِّ ي بصـــــــیغة المثنـــــــى فـــــــي (أقـــــــلا اعـــــــذلا، تنكـــــــرا، لا تعـــــــذلاه)، الشِّ
ــــــة، والنفســــــیة فــــــي الواقــــــع و ویبــــــین فــــــي الوقــــــت نفســــــه رســــــوخ الظَّــــــ ــــــعراهرة الاجتماعی ؛ ممــــــا الشِّ

اســـــتدعى المحاولــــــة للفكـــــاك منهــــــا بلغـــــة شــــــعریَّة تبنــــــى علـــــى المحاججــــــة، وإقامـــــة الــــــدلیل علــــــى 
ل في أحیان كثیرة.العاذ

ویحــــــــاول الآخــــــــر/ العــــــــاذل مبالغًــــــــا فــــــــي التعنیــــــــف الاجتمــــــــاعي قطــــــــع التواصــــــــل بــــــــین 
ــــاع ــــام لیصــــیبها الكــــدر، ویقطــــع حبــــل الوصــــال،،ر والآخــــر المــــرأةالشَّ ویمنــــع وإطفــــاء جــــذوة الوئ

بحر الكامل): ()٢(یقولإذدوام الود؛

.٩٩صورة الآخر العربي ناظرًا ومنظورًا الیه: ) ١(
.٢٦الدیوان: ) ٢(
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بَــــتْ )١(لــــم یَــــثْنِ غــــرْبَ -١ العَـــــــذولِ بِفـــــــرْطِ عَـــــــذْلِ المُولَـــــــع)٢(وَلَـــــــعُ الــــدمعِ لیلــــة غَرَّ
ـــــــــدْمَعیلْحــــى الجفــــونَ علــــى الــــدَّموعِ لبیْــــنهمْ -٢ ـــــــــم تَ ـــــــــلُّ العـــــــــذْل إنْ ل ـــــــــذْلُ كَ والعَ
ـــــي-٣ ـــــدودُ ولا مَنِ ـــــاءَ اللَّ ـــــا شَ ـــــي ومَ ــــــكَ أوْ یَعــــــيدَعْنِ ــــــكَ مــــــن یِطیْعُ واقْصــــــد بِلومِ
ــــــأَعِي المَــــــلامَ فــــــإنَّني-٤ ــــــي فَ ـــــــــــه بـــــــــــالأَمْسِ عنـــــــــــد مـــــــــــودِّعيأو لاَ قَلــــــبَ لِ دَعتَ
ـــــــةٍ -٥ ـــــــونَ لنجْعَ ل ـــــــمُ المتحمَّ ـــــــل یَعْل ـــــــــي)٣(هَ ـــــــــن أدْمعِ ـــــــــبتْ مِ ـــــــــازلَ أخْصَ أنّ المَنَ

ــــــاعیصــــــف  ر واقعًــــــا اجتماعیــــــا آلمــــــه نتجــــــت عنــــــه فجــــــوة واقعیــــــة، وتبــــــاین شــــــعوري الشَّ
راســـمًا حزنــــه وألمــــه وموظفًــــا (لـــم) لقلــــب الدلالــــة الزمنیــــة للفعــــل، ونفـــي انقطــــاع البكــــاء فــــي اللیــــل 
فراقًـــــا وحزنًـــــا واصـــــفًا عواطفـــــه المتأججـــــة وصـــــفًا شـــــعریا مـــــؤثرًا؛ فهـــــو مـــــؤرق الـــــنفس حـــــزین مـــــن 

ـــــام) فـــــي لفـــــظ (غـــــرْب فعـــــل الآخر/العـــــاذل، واســـــتعمل ( ـــــاس الت ـــــب المتلقـــــي –الجن بـــــت)؛ لجل غرَّ
مؤكـــــدًا الفـــــرق المعنـــــوي بـــــین اللفظتـــــین (غـــــرب) تســـــیل دموعـــــه بـــــلا انقطـــــاع، وغربـــــت/ فراقهـــــا، 
بــــت) تشــــبیهًا  ــــم یســــتطع رؤیتهــــا، فاســــتعار للآخــــر/ المــــرأة (غرَّ ــــت صــــورتها مــــن أمامــــه؛ ول وغرب

ـــــ وء؛ فالحیـــــاة مشـــــرقةلهـــــا بالشـــــمس وقـــــت الغـــــروب، وكأنـــــه یعبـــــر بالصـــــورة عـــــن جمالهـــــا بالضَّ
غربـــــت لا بـــــدَّ اممنیًـــــا الـــــنفس بـــــأن الشـــــمس إذ، وغیابهـــــاومظلمـــــة بارتحالهـــــا،مضـــــیئة بوجودهـــــا

أن تشرق من جدید في وصال مع الآخر المرأة وبعدٍ عن الآخر/ العاذل.
ــــاعوقــــد عــــانى  ــــم یجــــد ر مــــن أالشَّ ــــؤم؛ فل ــــم یثنــــه كــــلام العــــذل والل ــــم الوجــــد وجــــروح الهــــوى، ول ل

ـــــــاعجفونـــــــه البكـــــــاء، وجعـــــــل إلاَّ دموعـــــــه الغـــــــزار، وقـــــــد أدمـــــــى  ر مـــــــن العیـــــــون آخـــــــر مباینًـــــــا الشَّ
ومتوافقًـــــــا؛ إذ یطلـــــــب مـــــــن عینیـــــــه أن تبكیـــــــا ودموعهمـــــــا شـــــــاهد علـــــــى وجـــــــده، ووصـــــــف الفـــــــراق 

فـــــلا نـــــرى إلاَّ دموعًـــــا وآهـــــات تعبـــــر "بـــــالبین، لأنـــــه یعـــــاني مـــــن الصـــــدِّ والحرمـــــان بفعـــــل العـــــاذل؛
خر العاذل. المتعذر بفعل الآ)٤("عن رغبة عارمة من أجل اللقاء

ویحــــــــاول تــــــــرویض الــــــــنفس، وتصــــــــبیرها بخطــــــــاب الآخــــــــر/ العــــــــاذل بــــــــالأمر (دعنــــــــي) 
ـــــــه اللــــــوم والعـــــــذل إلــــــى مـــــــن  ــــــي نفســــــه بالآمـــــــال الضــــــائعة، والأمـــــــاني المتعــــــذرة، بــــــأن یتوجَّ یؤسِّ

ـــــه، و  ـــــا یســـــمعه ویفقـــــه قول ـــــع) فقـــــد خاطـــــب العـــــاذلأمَّ واســـــتحوذ علیـــــه الوجـــــد، ،فـــــي (البیـــــت الراب
ــــاعویـــدل حــــرف الاســــتفهام (هـــل) فــــي (البیــــت الخــــامس) علـــى حیــــرة  ر ومـــا یعتریــــه مــــن قلــــق الشَّ

نفســــــــي، ومعانــــــــاة اجتماعیــــــــة بأســــــــلوب المبالغــــــــة، والصــــــــورة الإیحائیــــــــة التــــــــي رســــــــمها؛  إذ إنَّ 

.١/٦٤٣نقطع دموعها، ینظر: لسان العرب: تكانت تسیل فلا ابعینه غرب، إذو غرب: ورم مأقها، ) ١(
.٨/٤١٠ینظر: لسان العرب: ولع: إذ لهج أو لج في الشيء، ) ٢(
.٨/٣٤٧نجعة: المنازل في طلب الكلأ، ینظر: لسان العرب: ) ٣(
.٤٠الغزل العذري حقیقة ظاهرة وخصائص الفن: ) ٤(
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والمــــــدامع صـــــورة متخیلــــــة بـــــأطر نفســــــیة اجتماعیـــــة تصــــــف حالــــــه، ،المنـــــازل أخصــــــبت بالبكـــــاء
ر تباینـــــه مـــــع العـــــاذل الـــــذي خاطبـــــه بـــــالأمر (دع، اقصـــــد)، والنفـــــي (لـــــم تـــــدمع، لا قلـــــب وتصـــــو 

لي).
ــــــنَّص هیمنــــــة آخــــــرینِ ،وتحــــــدد الأوصــــــاف الآخــــــر/ العــــــاذل = :همــــــاوالضــــــمائر فــــــي ال

بیـــــنهم) -والآخـــــر/ المـــــرأة (غربـــــت مـــــودعي،یطیعـــــك)-یلومـــــك-اللـــــدود، المحملـــــون-(العـــــاذل
.لامني)–والأنا الشِّعریَّة (دعني 

طلب ردع وانهاء اللومدعني الآخر/ العاذل 
طلب اللوم تعبیر لوجه في اللوم واقصد الآخر/ العاذل 
مودعيغربت الآخر/ المرأة   

دعني لامني ر الشَّاعالأنا / 
ــــــت صــــــورة الآخــــــر/ العــــــاذل ببنــــــى الــــــنص، وبــــــدت ســــــلوكیاتُه فاعلــــــة فــــــي  وبــــــذلك تحكمَّ

ــــعرو ،الواقــــع ــــاعیحــــرر بهــــا الشِّ قــــد یتجــــاوز واقعــــه مــــع الآخر/المــــرأة إلــــى ار ســــلوكًا اجتماعیــــالشَّ
مدیات حیاتیة أبعد.

وإحساســـــــه متخـــــــذًا مـــــــن الآخـــــــر/ العـــــــاذل بـــــــؤرة ،ویجمـــــــع بـــــــوعي إبـــــــداعي بـــــــین واقعـــــــه
ــــــــعر دلالیــــــــة مســــــــبوقة بفاعلیــــــــة الحــــــــواس مترصــــــــدًا قــــــــول العــــــــذال بــــــــالحوار  ــــــــنقضيالشِّ ؛ إذ وال

بحر البسیط): ()١(یقول
ــــهِ )٢(یَــــا حامــــلَ الــــراحِ -١ دعْ مــــــا بكفِّــــــك رُوحُ العَــــــیْش فــــــي فیكــــــافــــي فیــــهِ وراحتِ
ـــــي-٢ ـــــى كلَف ـــــرُّكَ مســـــتوراً عل ـــــیس سِ رُّكَ أَن أَصــــــــــبحتَ مَهْتُوكــــــــــافَمــــــــــا یَضُــــــــــألَ
ــــلا-٣ ــــاةُ سَ ــــال الوُشَ ــــیم تغضــــب إن ق وأنْــــــــــتَ تَعلــــــــــمُ أنّــــــــــي لَســــــــــتُ أَســــــــــلُوكاوَف

ـــــــاعیبـــــــدأ  ـــــــر الـــــــنَّص بالنِّـــــــالشَّ اقیة/ الســـــــاقي بصـــــــیغة اســـــــم الفاعـــــــل داء (یـــــــا) منادیًـــــــا السَّ
ــــــیَّة(حامــــــل)؛ فأضــــــفى صــــــورة  ــــــى الطبــــــاق بــــــین (راححسِّ ــــــى: بصــــــریة -تقــــــوم عل ــــــه) الأول راحت

ــــراح ــــي تحملــــه) مســــاویًا بــــین -(حامــــل ال ــــد الت ــــة: شــــمیة تحمــــل بیــــدها (الی ــــك) والثانی دع مــــا بكف
ــــه المســــكر  الصــــورتین فــــي الأثــــر بصــــورة ذوقیــــة بــــین الریــــق، والخمــــر فــــي مذاقــــه، وطعمــــه وفعل

لأنَّ (دع) أن تتـــــرك مـــــا بكفهـــــا؛علـــــى مـــــا بینهمـــــا مـــــن مســـــافة واقعیـــــة، فیطلـــــب مـــــن الســـــاقیة بــــــ
كثیـــــــــف الحســـــــــي فـــــــــي (البیـــــــــت الأول) مـــــــــدعاة روحـــــــــه وأنفاســـــــــه متعلقتـــــــــان بریقهـــــــــا، ولعـــــــــلّ التَّ 

ــــــــیم یغضــــــــب  ــــــــث) (ف ــــــــت الثال ــــــــي (البی ــــــــیس ســــــــرك؟)، وف ــــــــاني) (أل ــــــــت الث ــــــــي (البی للاســــــــتفهام ف

.٢٢٠الدیوان: ) ١(
.٢/٤٦٧الراح: الخمر، وكل خمر ریاح وراح، ینظر: لسان العرب: ) ٢(
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ــــــعرالوشــــــاة؟)، وتخضــــــع صــــــورة الآخــــــر فــــــي  ــــــة؛ "الشِّ ــــــة... وفكریــــــة وتاریخی لمــــــؤثرات إیدیولوجی
والمواقف.)١("متغیرة لا تتسم بالثبات أو النمطیة بل تتبدل حسب تلك المتغیراتفهي

ــــه حــــافظ أســــرارها ویصــــرِّ  ــــیس) بأن ــــاني) للســــاقیة بصــــیغة الاســــتفهام (أل ــــت الث ــــي (البی ح ف
تــــذكیرها بأیــــام الوصــــال خوفًــــا مــــن أن تنالــــه أیــــدي الوشــــاة؛ فیــــرى فــــي بــــین یــــأس وأمــــل، محــــاولاً 

الأعلـــــى الـــــذي یحقـــــق لـــــه متعـــــة الـــــروح ورضـــــا الـــــنفس، واســـــتقرار العاطفـــــة، مثلـــــه "الآخر/المـــــرأة
وهــــو اســــتقرار یجعــــل فتنــــة بواحــــدة تقــــف عنــــدها آمالــــه، وتتحقــــق فیهــــا كــــل أمانیــــه؛ فهــــي الهــــدف 

، وعلاقتـــــه مـــــع الســـــاقیة لا )٢("الـــــذي یطلبـــــه والغایـــــة التـــــي یســـــعى إلیهـــــا، والأمـــــل الـــــذي یرتجیـــــه
نســـــان بطبعـــــه كـــــائن اجتمـــــاعي لا یمكـــــن أن یعـــــیش دون الإ"یفســـــدها العـــــاذل بحقـــــده وعذلـــــه؛ فــــــ

الشــــــــــمل ویمــــــــــزق الرابطــــــــــة إلــــــــــى أن یشــــــــــتت، وســــــــــعى العــــــــــاذلُ )٣("علاقـــــــــة تربطــــــــــه بــــــــــالآخر
الاجتماعیة،.

التفریـــــــق وتعكیـــــــر الألفـــــــة بـــــــإرادة وقـــــــوة وإصـــــــرار؛ لتكـــــــون النتیجـــــــة الاخـــــــتلاف ویـــــــأتي 
الجـــــدل فـــــي الـــــنَّص قـــــائم مـــــا بـــــین علاقـــــة (أنا/الـــــذات) و... الواشـــــي) وهـــــي علاقـــــة "ووالتبـــــاین،

ــــة؛ إذ أصــــبح  ــــاعســــلبیة عدائی ــــي یواجههــــا مــــن الشَّ ــــي صــــراع، وحــــرب مــــع الآلام النفســــیة الت ر ف
؛ إذ تمـــــزج الصـــــورة )٤("جــــراء الدســـــائس التـــــي یحوكهـــــا الوشـــــاة للنیـــــل منــــه، وإبعـــــاده عـــــن الآخـــــر

ـــــعریَّة الســـــردیة بـــــین الح الأواصـــــر بلغـــــة مـــــؤثرة، ونســـــق توكیـــــدقیقـــــة والخیـــــال، وفیهـــــا الصـــــورة الشِّ
اجتماعي یحیِّد الآخر/العاذل، وفعله السلبي شعریًا عن الدائرة الاجتماعیة وغیرها.

وتظهـــــر صـــــورة الآخـــــر/ العـــــاذل/ الرقیـــــب فـــــي حالـــــة صـــــریحة مـــــن التبـــــاین والاخـــــتلاف 
الكامل)بحر (:)٥(ر؛ إذ یقولالشَّاعوالنزاع والخصومة المتضادة مع 

ـــــــدَا-١ ـــــــةَ العِ ـــــــانبني مُجانَبَ ـــــــحي یُج ـــــــدیمُ یُضْ ـــــــباح ن ـــــــى الصَّ ـــــــتُ وهـــــــو إل )٦(ویَبی

ـــــهُ -٢ ـــــبَ ولفظُ ـــــي یَخْشـــــى الرَّقی ـــــرّ ب لحاظِــــــــــــه تسْــــــــــــلیمُ )٧(شَــــــــــــتْمٌ وغــــــــــــنْجُ وَیم
ـــــاعیبـــــدي  ر اســـــتغرابه بإســـــناد أفعـــــال واقعیـــــة (یضـــــحي، یبیـــــت) دلـــــت علـــــى حـــــدودها الشَّ

بـــــــات)، وشـــــــكل صـــــــورة بصـــــــریة –الزمنیـــــــة، فرســـــــم صـــــــورة متضـــــــادة لفظـــــــا ومعنـــــــى (أضـــــــحى 

.١٠تى نهایة العصر العباسي:موي حصورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأ) ١(
.١١الحب المثالي عند العرب: ) ٢(
.٥٣(غیر منشورة): ماجستیرالأنا والآخر في دیوان أبي نواس، رسالة ) ٣(
. ٢٠٣:رسالة ماجستیر (غیر منشورة)ه) ٥٢٧الآخر في شعر ابن حمدیس الصقلي (ت) ٤(
.٢٣٠الدیوان: ) ٥(
.٥٧٣/ ١٢ینظر: لسان العرب: الندیم: الذي یرافقك ویشاربك، ) ٦(
.٢/٣٣٧غنج: یوصف لملاحة العینین، ینظر: لسان العرب: ) ٧(
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ــــة العــــدو  ــــه معامل ــــه)، وتعامل ــــة منــــه (بجانب ــــي النهــــار قریب ــــال المــــرأة؛ فف ــــف خی ــــت طی ــــة مثل خیالی
ـــــب؛ إذ ـــــارة إن صـــــورة الآخـــــر "تخشـــــى مـــــن الآخـــــر/ العـــــاذل/ الرقی ـــــى هـــــذا الأســـــاس هـــــي عب عل

عــــن مركــــب مــــن الســــمات الاجتماعیــــة، والنفســـــیة والفكریــــة والســــلوكیة التــــي ینســــبها فــــرد مـــــا أو 
ــــــاع، و )١("جماعــــــة إلــــــى الآخــــــرین الــــــذین هــــــم خارجهــــــا ر إزاء آخــــــرین اثنــــــین بینهمــــــا مســــــافة الشَّ

فـــــي اللیـــــل واقعیـــــة مـــــن الشـــــعور بالتقابـــــل فـــــي صـــــدر (البیـــــت الأول) وعجـــــزه؛ إذ تُعاملـــــه المـــــرأة 
معاملـــــــة الصـــــــاحب الحبیـــــــب الـــــــودود بغیـــــــاب تـــــــام عـــــــن أعـــــــین العـــــــاذل/ الرقیـــــــب التـــــــي غفلـــــــت 

عنهما؛ لتصبح ندیمة للشاعر حتى الصباح.
البصـــــــریة، صـــــــورة اله تـــــــلالي، والتركیبـــــــي للـــــــنص، ومنحالـــــــدَّ ضـــــــاد البعـــــــدینوعـــــــزز التَّ 

-یبیــــــت) و(عــــــدا-الــــــداخلي، والخــــــارجي (یضــــــحيینوالإیقــــــاعجمــــــالاً علــــــى مســــــتویي المعنــــــى
ـــــا نـــــدیم)، و  ففیهـــــا اســـــتمرار بالترصـــــد والمراقبـــــة، یخشـــــى)؛-یبیـــــت–دلالـــــة الأفعـــــال (یضـــــحي أمَّ

ــــــي  ــــــة النفســــــیة الت ــــــعریَّة، والحال ــــــاین مــــــع فعــــــل العــــــذل فــــــي اللغــــــة الشِّ ــــــى الاخــــــتلاف، والتب ویتجل
ــــي ــــي ألفاظهــــا الصــــورة الســــمعیة (شــــتم) قبیحــــة مســــتهجنة ف ــــع و ظهــــرت ف ــــعرالواق ؛ إذ یرســــل الشِّ

ـــــعرر هـــــواجس اجتماعیـــــة تغلغلـــــت فـــــي الواقـــــع، وحـــــددت الســـــلوك انشـــــغل بهـــــا الشَّـــــاع ولـــــم الشِّ
تألفها النفوس.

وقـــــد تتحـــــول المـــــرأة إلـــــى آخـــــر/ عـــــاذل وبـــــذلك تتخـــــذ دوریـــــن دور الآخـــــر/ المـــــرأة ودور 
حــــــد الآخــــــران الآخــــــر/ العــــــاذل؛ إذ یوجّــــــه الحــــــدیث لهــــــا مباشــــــرة مــــــدافعًا عــــــن نفســــــه بعــــــد أن یت

ـــــعر والمـــــرأة؛ لتعكیـــــر صـــــفوه مظهـــــرًا براعتـــــه ،العـــــاذل یَّة، وموهبتـــــه الإبداعیـــــة فـــــي التصـــــویر؛ الشِّ
بحر الطویل): ()٢(إذ یقول

ــــــــــلٍ تَلــــــــــومُني-١ ــــــــــتْ بلیْ ــــــــــةٍ هبَّ ــــــــــــــــــلُ وَعاذلَ تَقــــــــــــــــــولُ أَلاَ تصْــــــــــــــــــغي ألا تَتوسَّ
ــــــذَلَ لــــــي وتــــــأمَّلي -٢ ــــــي الْعَ ولا مَـــــــنْ یؤمّـــــــلُ فلَــــــم یبـــــــقَ مَـــــــنْ یُرجـــــــىفَقلــــــتُ أَقلّ
)٤(وإنّـــــي علـــــى جـــــود ابـــــنِ شَـــــاديَ مُعْـــــوِلُ مُعْــوِلاً )٣(فَلسْــتُ علــى مــالٍ وإنْ فــاتَ -٣

ــــــاعیظهــــــر  ــــــعر تناقضًــــــا فــــــي الفكــــــر والقــــــول (ابــــــن الــــــدَّهَّان الموصــــــلي)ر الشَّ ي بــــــین الشِّ
: )٥(أناه والآخر العاذل/المرأة/ مفیدًا من قول حاتم الطائي في دالیته؛ إذ یقول

الآخــر فــي الشــعر الجــاهلي، مــي عــودة أحمــد یاســین، رســالة ماجســتیر(غیر منشــورة) اشــراف الــدكتور احســان ) ١(
.٦م: ٢٠٠٦الدیك، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

.٩٤الدیوان: ) ٢(
.١/٦٤٦فات: لم یطع فیه، ینظر: لسان العرب: ) ٣(
.١١/٤٨٥معول: مصدر عولت علیه أي اتكلت، ینظر: لسان العرب: ) ٤(
.٤٠م: ١٩٨١-ه١٤٠١دیوان حاتم الطائي، دار صادر، بیروت، (د. ط)، ) ٥(



)المواقفالحدث وارتدادُ الاجتماعي (خصوبةُ في الإطارِ الآخرُ الثانيالفصلُ 

١٥٣

ـــــــــومني-١ ـــــــــل تَلُ ـــــــــت بلی ـــــــــةٍ هبَّ وقــــــــــد غَــــــــــاب عیــــــــــوق الثَّریــــــــــا فعــــــــــرّداوَعاذل
یتضــــــمن الــــــنَّص نزوعًــــــا نقــــــدیا اجتماعیــــــا بلغــــــة شــــــعریَّة تعتمــــــد أســــــلوب المراجعــــــة فــــــي 

ر واصـــــطحابه الشَّـــــاعالكـــــلام، وتتخـــــذ الآخـــــر/ المـــــرأة/ العاذلـــــة مـــــن القـــــول وســـــیلة لاســـــتعطاف 
ـــــره؛ فیـــــأتي  ـــــه وفق ـــــى فاقت ـــــه لا یصـــــغي إلیهـــــا، ولا یســـــمع لقولهـــــا عل لرؤیتهـــــا، وعالمهـــــا مؤكـــــدًا أن
الجــــــواب/ الــــــرد ســــــریعًا مخاطبًــــــا الآخــــــر/ المرأة/العاذلــــــة بأســــــلوب الســــــرد محــــــاولاً تأكیــــــد الطلــــــب 

ــــــعر  ــــــعریَّةالشِّ ــــــه الشِّ ــــــي عــــــذلها برؤیت ــــــب الصــــــواب، والمنطــــــق الــــــواقعي ف ــــــي)؛ لأنهــــــا تجان ي (اقل
ونســـــــقه الاجتمـــــــاعي؛ إذ لـــــــم یـــــــتمكن مـــــــن الحصـــــــول علـــــــى مـــــــا یرجـــــــوه ومـــــــا یأملـــــــه، وتكشـــــــف 

ـــــت  ـــــي –الضـــــمائر (قل ـــــا -اقل ـــــأملي) عـــــن حضـــــور أن ـــــاعت ـــــة ذي الشَّ ر الرافضـــــة لصـــــوت العاذل
ــــــأتي ردود  ــــــة فــــــي أطــــــر المفارقــــــة، والمواجهــــــة المباشــــــرة والاخــــــتلاف؛ فت الانعكاســــــات الاجتماعی

ن الرؤى إزاء الحدث.الأفعال بالرفض التي أطلقها لتبای
ـــــاعإن موقـــــف  ـــــالشَّ عور ویخـــــتلط؛ ویخلـــــد ر مـــــن العاذلـــــة موقـــــف ســـــلبي یختلـــــف فیـــــه الشُّ

ــــــاع ــــــدین الشَّ ــــــى كــــــرم الآخــــــر/ الممــــــدوح ابــــــن شــــــادي (ناصــــــر ال ر للراحــــــة، والســــــكون معــــــولاً عل
علـــى جــــوده، وكرمـــه فــــي ر یعــــولالشَّـــاعمحمـــد بــــن شـــیركوه) ابــــن عـــم صــــلاح الـــدین الأیــــوبي؛ ف

ــــأ ــــه العــــذل مــــع حــــاتم الطــــائي إذ كانــــت كســــب قوتــــه وت مین عیشــــه، فكأنــــه تضــــاد فــــي عــــدم قبول
ــــــى الانفــــــاق، والمبالغــــــة فــــــي العطــــــاء،  و  ــــــا عاذلتــــــه تلومــــــه عل ــــــاععاذلــــــة أمَّ ــــــدَّهَّان ر الشَّ (ابــــــن ال

ــــتلاءم مــــع الموصــــلي) ــــي العطــــاء؛ بمــــا ی ــــاق أو عــــدم المبالغــــة ف ــــى عــــدم الانف ــــت تلومــــه عل فكان
ه المتواصل.فقره بقرینة ذكر الممدوح وعطائ

ــــــى اتخــــــاذ مضــــــمونه  ــــــة إل ــــــه بالرؤیــــــة النقدی ــــــنَّص بنســــــقه الاجتمــــــاعي وواقعیت ویــــــذهب ال
ــــــاعطریقًــــــا یوصــــــل إلــــــى أن اختیــــــارات  ر فــــــي تصــــــویر الآخــــــر العــــــاذل علــــــى وفــــــق بواعــــــث الشَّ

وأسباب تتصل بواقعیة الحدث، وإن ظهر بصور متعددة حقیقیة ومتخیلة
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١٥٤

ةـــــــــــالخاتم
ا ا سیاسیمن انتمائه لحقبة زمنیة شهدت اضطرابً )ابن الدهان الموصلي(تأتي مكانة شعر - 

یة شعریَّة ؤ وهیمنت على نتاجه ر ها،تفاصیلبسرد ا عدلاً وتقلبات اجتماعیة كان فیها شاهدً 
ا ا موهوبً شاعرً الموصليفیها ابن الدهانابدو ،اع العامة بناها في السلم والحرباستغرقت الأوض

لتحاق بدائرتهِ وخیال وثقافة ومعرفة بالتراث الذي حاول الا،امتلك أدوات الإبداع من لغة
الانضام لركبه.و 
اهیمنت على النصوص الشِّعریَّة في القرن السادس للهجرة؛ لأنهالآخر ثابتة وجودیةمثَّل - 
وأحاسیس ،عواطف، وواقعها، ویبث الشاعر ضمن دائرة الآخر رتبط ارتباطاً وثیقاً بالأنا الشِّعریَّةت

.وانفعالات متباینة
خضوعًا تاماخضعتالتيمع الآخر برؤیته الوجودیة)ابن الدَّهان الموصلي(تعامل الشَّاعر - 

شهدها القرن السادس متحولةابوصفها أحداثً ؛للظروف السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة والثقافیة
تها التي إفرازاو ومؤدیاتها، شرق،دخول جحافل الآخر الصلیبي الزامنتوالعصر الأیوبي، للهجرة
في الشعر.ةجلیَّ بدت
ة الآخر الممدوح منسیاسالتماهي مع قعه شعرًا بلوا)ان الموصليابن الدَّه(الشَّاعر أشار- 
مرآة لظروف عصره السیاسیة في القرن شعره والوزراء والقضاة)؛ فمثل القادة والسلاطین والأمراء(

وهي حقبة عاشت فیها الدیار اجتیاح الحملات الصلیبیة لبلاد الشام ومصر.،السادس للهجرة
بما یتلاءم مع مقامه بصور استقاها من مشاهد الطبیعة الصامتة سبلاً صور الآخر/الممدوح - 

سعیًا الى كسب رضاه طامعًا بجوده، وكرمه محتمیًا بحماه مجلیا قیمًا إنسانیة تصویریة فاعله 
أصیلة تداولها شعرًا؛ وقد ظهرت فیها الوجدانیة جلیة والغنائیة واضحة بلغة مفعمة بالمشاعر 

والاجتماعيبأسلوب شعري فیه صدق التوجه الانتمائي، والالتزام الأخلاقيوالأحاسیس، وتمیزت
تجاه الآخر.

تمیزت قصائده بلغة فصیحة تكثر فیها المبالغة بنسق شعري حضرت فیه السرعة والبدیهة - 
.والثقافة الواسعة عامدًا فیه الى توظیف تقانات: الطباق والمقابلة والتشبیه والاستعارة... الخ

عنبهاالتعبیرالهدفوكانالمحارب،الآخرصورةبناءفيوالصامتةالحیةالطبیعةتحضر - 
جمالهایدركبعیدةشعریَّةبآفاقوحلَّقتالحربي،الواقعمنانطلقتمتخیلةبصورالواقع

للعزیمةواستنهاضًاالشِّعریَّة،للقیمةتحقیقاً وموجوداتهاالطبیعةبذكرالصورةوارتبطتالمتلقي،
.الحربمیادینإلىالآخر المحاربدفعفي

/الآخرجهةمنلائتلافاو بالإیجاب،المحاربالآخربالشِّعریَّةالأناعلاقةاتسمت- 
العدو الذي /الآخرجهةمنوالاختلافوالسلبالمحارب الذي جاء بالصفتین الفردیة والجماعیة،
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العرق روم بني الأصفر.... و بالجنس الموصليابن الدهانالشاعر تحقق وروده في تجربة 
مفعمةشعریَّةلغةوظفائر الجمع في مظان السرد والتصور، و بالصفة الجماعیة بضم

.المتحققةبالانتصاراتمشیدًاوالأحاسیسبالمشاعر،
والإیجابیة،السلبیةالآخرقیمةلإجلاءالمتعددةبأشكالهالتضادتوظیفمنالشاعرأكثر- 

. والهزیمةوالنصروالانكسارالقوةبثنائیةبضدهاوترسیخها
الدینصلاحالناصرشخصیةهيتجربتهفيالأبرزالمحاربالآخرشخصیةكانت- 
الدیار،حمایةمنمتعددةصورًالهرسموردِّه وقد،الخطرودفعهوشجاعتهبكرمهمشیدًایوبيالأ

.خطرهودفعوإخافتهالعدوالآخروزعزعت
م جمالها بصور ترسویتداولها،ویتداول ظروفها،یستقصي الشاعر أحوال الآـخر المرأة- 

الأمر الذي جعله یعول كثیرًا ؛خرى تؤطر مواقف ارتحالها، وظعنها، وأالحسي، وصفاتها المعنویة
والتعبیر عن على طیفها الذي استغرق جانبًا مهما من تجربته بوصفه سبیلاً للبوح بالمشاعر، 

الخواطر من جانب وطریقة لرصدً الواقع الاجتماعي ومحدداته من جانب آخر.
فكان وجودها فاعلاً، ؛)ابن الدهان الموصليالشاعر (عن تجربة صورة الآخر المرأةلم تغب- 

، وأتت صورة الآـخر المرأة وكأنما هي الدنیا التي أعرضت عنهالشعري،واقعه بالخیالوعكست
أسلوب القدماء  فیهایحاكيقسیمة الواقع والتقلید الشعري؛ إذ 

جاء شعره في الآخر المرأة ولید معاناته الاجتماعیة، والظروف الصعبة، واعتمد على الصور - 
تأجج ودها؛ إذ بدا مرهف الحس ملینال الحسیة والمعنویة محاولا التودد والتقرب من المرأة؛

المشاعر یروم الوصل ببنى شعریة مؤثرة عبرت عن موهبته العالیة.
جاء ، وقدمن الواقع الاجتماعي)ابن الدهان الموصلي(في شعر لآخر عاذلاً ت صورة اانبثق- 

، وتمیز موقفه )، الخلمتعددة (العاذل، الواشي، الرقیب، الحاسد، اللاحيالآخر العاذل بأوصاف
والحوار.بالقوة مع المحاججة

وحسده على ،الشاعرةالنیل من مكانمحاولة الدائرة الاجتماعیة بأكدت القراءة تجاوز العاذل- 
ومصادر القوة والتمكین.فأراد بعذله أن یبعده عن الولاة والسلاطین ؛والهبات الكثیرة

،ه من فعل العذل بصور تقوم على رؤیة شعریة ناقمة تستنكر الفعلتیبدي الشاعر دهش- 
.ا اجتماعیا فیه استهداف للذات الشاعرة في رؤى حقیقیة ومتخیلةهه توجیهً جوتو 
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الكتب المطبوعة اولاً: 
د. محمد مصطفى هدارة، دار المعارف، العربي في القرن الثاني الهجرياتجاهات الشعر ،

م.١٩٦٣القاهرة، (د.ط)،
 حسین العودات، دار ،ن السادس حتى مطلع القرن العشرینالقر من الآخر في الثقافة العربیة

م.٢٠١٠، ١الساقي، بیروت، لبنان، ط 
 نهال مهیدات، عالم في خطاب المرأة والجسد والثقافةالآخر في الروایة النسویة العربیة ،

م.٢٠٠٧الكتب الحدیث، عمان، الاردن،(د.ط)، 
عمان، ، للنشر والتوزیعشعر المتنبي، د. سعد حمد یونس الراشدي، دار مجدلاويالآخر في

م.٢٠١٦،  ١ط
 عبدالإله  الصائغ، دار الفكر )لأدبیة وتحلیل النصا(الأدب الجاهلي وبلاغة الخطاب ،

م.١٩٩٩- ه١٤٢٠، ١المعاصر، صنعاء، ط
.(د.ت).ط)،أروع ما قیل في المدیح، إمیل ناصیف، دار الجیل، بیروت،(د
 إشكالیة الأنا والآخر (نماذج روائیة عربیة) د. ماجدة حمود، المجلس الوطني للثقافة والفنون

م.٢٠١٣- ه١٤٣٤ط)، والادب، الكویت،(د.
م.٢٠٠٢، ١٥ه)، دار العلم للملایین، ط١٣٩٦لام، خیر الدین الزركلي  (تعالأ
 أحمددراسة اجتماعیة نفسیة)، د. (في القرن السابع الهجريالاغتراب في الشعر العربي

م.٢٠١٣-ه١٤٣٤ط)،  علي الفلاحي، دار غیداء للنشر والتوزیع،  الاردن،( د.
صریة، بیروت، لبنان، ه)، المكتبة الع٤٠٠نحو الإمتاع والمؤانسة، ابو حیان التوحیدي (ت

ه.١٤٢٤، ١ط
ه)، تحقیق ٢٢٤الامثال، أبو عُبید القاسم بن سلاّم بن عبداالله الهروي البغدادي (ت

م.١٩٨٠- ه١٤٠٠، ١سوریا، طامش، دار المأمون للتراث، دمشق،عبدالمجید قط
أ. د.  نادیة الأنا والآخر من منظور قرآني، د. السید عمر، تحریر، أ. د. منى أبو الفضل و

م.٢٠٠٨- ه١،١٤٢٩ط شق،محمود مصطفى، دار الفكر، دم
 الأنا والهو، سیجمند فروید، اشراف الدكتور: محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، بیروت، ط

م.١٩٨٢- ه ١٤٠٤،  ٢
ه)، دار ٧٧٤البدایة والنهایة، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي البصري الدمشقي (ت

م.١٩٨٦-ه١٤٠٧الفكر، 
.للنشر والتوزیعوح، دار الفراهیدياعاصم عبد دالبطل في شعر الحروب الصلیبیة، أ. د ،

.م٢٠١٠، ١العراق،  ط،بغداد
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 ،البطولة في الشعر العربي قبل الإسلام، د. مؤید الیوزبكي، دار الشؤون الثقافیة العامة
م.٢٠٠٨، ١بغداد، ط

ه)، تحقیق: عبدالسلام هارون، ٢٥٥البیان والتبیین، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت
م.١٩٨٨-ه١٤١٨، ٧مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد عبدالرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب
الكویت، (د.الهدایة،ه)، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار١٢٠٥بمرتضى الزبیدي (ت

م.١٩٦٥ط)، 
 یاسین السلیماني، أحمدالتجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، د

م.٢٠٠٩، ١، دمشق، سوریا، طللطباعة والنشر والتوزیعدار الزمان
ه)، ٣١٠بن جریر الطبري (تتفسیر الطبري جامع البیان في تأویل آي القران، محمد

میة، تحقیق: د. عبداالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلا
م.٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١طمصر،دار هجر للطباعة، الجیزة،

 المؤسسة العربیة نادر كاظم،، د.السود في المتخیل العربي الوسیطصورةتمثیلات الآخر
م.٢٠٠٤، ١، طللدراسات والنشر، بیروت، لبنان 

 ملحم، أحمدجمالیات الأنا في الخطاب الشعري (دراسة في شعر بشار بن برد)، د. إبراهیم
م.٢٠٠٤، ١دار الكندي، الأردن ط

 ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، جمهرة روائع الغزل في الشعر العربي، د. كمال خلایلي
م.١٩٩٣، ١ط،روت، لبنانبی
 الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة، للأمام الحافظ شمس الدین بن عبدالرحمن السخاوي

ه)، تحقیق محمد كریم الجمیلي، دار الكتب العلَّمیة، بیروت، لبنان،(د.٩٠٢(ت
م.٢٠١١ط)،
.ه١،١٤١٩شوقي ضیف، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر،  طالحب العذري، د -

م.١٩٩٩
  ،الحب المثالي عند العرب، د. یوسف خلیف، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة

ت).ط)،(د.(د.
.ط)، حضور الآخر في ذاكرة الشاعر العربي، عبداالله التطاوي، دار غریب، القاهرة، (د

م.٢٠١٢
 ،مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، محمد الحوفي، أحمدالحیاة العربیة من الشعر الجاهلي

م.١٩٥٢-م ١٣٧١،  ٢مصر، ط 
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ه)، عني بتحقیقه: شكري ٥٩٧خریدة القصر وجریدة العصر، العماد الأصفهاني الكاتب( ت
.م١٩٥٩ه/١٣٨٧فیصل، المطبعة الهاشمیة، دمشق، (د.ط)، 

ه)، تحقیق: ١٠٩٣خزانة الادب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي (ت
م.١٩٩٧- ه١٤١٨، ٤السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد
عبدالاله الصائغ، وتحلیل النصالقُدامة- صورة الفنیةالخطاب الإبداعي الجاهلي وال ،

م.١٩٩٧، ١المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، بیروت، لبنان، ط
 عبداالله  محمد الغَذّامي، وتطبیقویة إلى التشریحیة، نظریة من البنیالخطیئة والتكفیر ،

م.٢٠٠٦، ٦المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  المغرب، ط
 فاتن ، جون لیشته، ترجمة: د.من البنیویة الى ما بعد الحداثةخمسون مفكرًا اساسیا معاصرًا

،١ط،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، مراجعة د. محمد بدويالبستاني،
م.٢٠٠٨

 دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارًا ومصطلحًا نقدیا معاصرًا ، د. میجان
.م٢٠٠٢، ٣الرویلي، د. سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

ه)، ٥٨١دیوان ابن الدهان الموصلي، أبو الفرج مهذب الدین عبداالله بن اسعد الموصلي (ت
م.١٩٦٨- ه١٣٣٩، ١تحقیق: عبداالله الجبوري، مطبعة المعارف، بغداد، ط

.م.١٩٨١-ه١٤٠١ط)، دیوان حاتم الطائي، دار صادر، بیروت،(د
 ،دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

ه)، ٨٠٨لي (ت عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ولي الدین الحضرمي الاشبی
١٩٨٨- ه١٤٠٨، ٢سهیل رزكار، دار الفكر، بیروت، طتحقیق: الأستاذ خلیل شحاذة، د.

 صلاح صالح، المركز الثقافي العربي، دار الأنا والآخر عبر اللغة السردیةسرد الآخر ،
م.٢٠٠٣،  ١البیضاء، المغرب، ط

 النعمان بن دینار بن مهدي بن مسعود بن أحمدسنن الدار قطني، أبو الحسن علي بن
ه)، تحقیق: حسن عبدالمنعم شلبي وآخرون، مؤسسة الرسالة، ٣٨٥البغدادي الدار قطني (ت

.٢٠٠٤- ه١٤٢٤، ١بیروت، لبنان، ط
 ه)، دار ٧٤٨الذهبي (تأحمدعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبداالله محمد بن أسیر

م.٢٠٠٦- ه١٤٢٧،ط)الحدیث، القاهرة،(د.
١شرح دیوان المتنبي: وضعه :عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتب العلّمیة، بیروت، لبنان، ط ،

م.٢٠٠٢- ه١٤٢٢
 ،ط)،  نوري حمودي القیسي، دار الجاحظ للنشر، بغداد،(د.د. شعر الحرب عند العرب

٤م:١٩٨٠
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 ،بیروت، شعر الحرب في العصر الجاهلي، د. علي الجندي، دار المكتبة الجامعیة العربیة
م.١٩٦٦، ٣ط
عز الدین إسماعیل، دار الفكر د. ، الفنیة والمعنویةقضایاه وظواهرهالشعر العربي المعاصر

م.١٩٦٦، ٣ط،العربي، القاهرة
ه)، دار الحدیث، ٢٧٦الشعر والشعراء، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتیبة الدنیوري (ت

ه.١٤٢٣ط)، القاهرة، (د.
قب، دار الأستاذ الدكتور شفیق محمد عبدالرحمن الرّ صر الأیوبي،عراء شامیون في العش

م.٢٠٠٩، ١، عمان، الأردن، ط للنشر والتوزیعیافا العلَّمیة
 شعراء عراقیون في العصر الوسیط (قراءات نقدیة في الصورة والمشهد)، د. مقداد خلیل

م.٢٠٢٣، ١الاردن، ط ،قاسم الخاتوني، دار غیداء للنشر والتوزیع،  عمان
 ،م.٢٠٠٣- ه١٤٢٤، ١سویلم، دار الشروق، القاهرة، مصر،  طأحمدالشعراء والسلطة
 ،صورة الآخر العربي ناظرًا ومنظورًا إلیه، الطاهر لبیب، مركز دراسات الوحدة العربیة

م.١٩٩٩، ١بیروت، لبنان، ط
،١د. ماجدة حمود، دار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، طصورة الآخر في التراث العربي ،

م.٢٠١٠
حسین عبید الشمري، دار الكتب دراسة نقدیة جمالیةصورة الآخر في الخطاب القرآني ،

م.٢٠٠٨ط)،  العلمیة، بیروت، لبنان،(د.
   ،صورة الآخر في الشعر العربي، د. فوزي عیسى، دار المعرفة الجامعیة، الشاطبي

م.٢٠١٠ط)،  لاسكندریة، مصر،(د.ا
 د. سعد فهد الاموي حتى نهایة العصر العباسيمن العصرصورة الآخر في الشعر العربي ،

م.٢٠٠٩- ه١٤٣٠، ١خ، عالم الكتب الحدیث، اربد، الاردن، ط یالذو 
مل الأدار عبودي، ال، سناء جبار صورة الآخر في قصص سناء الشعلان دراسة تحلیلیة

م.٢٠١٨، ١، دمشق، سوریة، طللطباعة والنشر والتوزیعالجدیدة
 علي ، د.العربي حتى القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورهاالصورة في الشعر

م.١٩٨١- ه ١٤٠١، ٢الجندي، دار الاندلس، مصر، ط 
.والتوزیعللطباعة والنشر نوري حمودي القیسي، دار الإرشادالطبیعة في الشعر الجاهلي، د،

م ١٩٧٠- ه١٣٩٠، ١طلبنان،بیروت،
 ه)، تحقیق ٤٣٦طیف الخیال علي بن الحسین بن موسى الملقب بالشریف المرتضى (ت

ي الحلبي وأولاده بمصر،  القاهرة، لمحمد سید كیلاني، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب
م.١٩٥٥- ه١٣٧٤، ١ط
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م.١٩٨٤- ه١٤٠٤،  ٢صلیبا، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط علم النفس، جمیل
 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابي علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي

- ه١٤٠١، ٥ه)، تحقیق: محمد محي الدین عبدالحمید، دار الجیل، سوریا، ط٤٦٣(ت
م.١٩٨١

ه)، دار الكتب ٢٧٦وري (تنین قتیبة الدمد عبداالله بن مسلم بعیون الاخبار، أبو مح
ه.١٤١٨ط)، (د.لبنان،العلمیة، بیروت،

 ،الغرب المتخیّل صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیط، محمد نور الدین أفایة
م.٢٠٠٠، ١بیروت، لبنان ، طو المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 

 ،د. صلاح عید، الناشر مكتبة الآداب، القاهرة، وخصائص الفنالغزل العذري حقیقة ظاهرة ،
م.١٩٩٣-ه١٤١٤، ١ط
١الغزل عند العرب، حسان أبو رحاب، مطبعة مصر شركة مساهمة مصریة، القاهرة، ط ،

م.١٩٤٧- ه١٣٦٦
.ط)، الغزل في الشعر العربي، سراج الدین محمد، دار الرتب الجامعیة، بیروت، لبنان،(د

(د.ت).
١محمد الحوفي،  مكتبة لجنة البیان العربي، مصر،  ط أحمدي العصر الجاهلي، الغزل ف  ،

م.١٩٥٠- ه١٣٦٩
ط)،(د.ت).مصر،  (د.،الغیر في فلسفة سارتر، فؤاد كامل، دار المعارف
أبو حاقه، دار الشرق الجدید، بیروت، لبنان، أحمد، المدیح وتطوره في الشعر العربيفن

م.١١٩٦٢ط

مكي، دار المعارف، القاهرة، احمد ، د. الطاهر المقارن دراسات نظریة وتطبیقیةفي الأدب
م. ١٩٨٨، ٣ط
،المركز الثقافي العربي،القبیلة والقبائلیة او هویات ما بعد الحداثة، عبداالله محمد الغذامي

م.٢٠٠٩، ٢الدار البیضاء، المغرب، ط
یق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكاتب الكامل في التاریخ، عز الدین علي ابن الاثیر، تحق

م١٩٩٧- ه١٤١٧، ١العربي، بیروت، لبنان، ط
ه)، تحقیق: فیلیب حتى، مكتبة الثقافة الدینیة، ٥٨٤كتاب الاعتبار، أسامة بن منقذ (ت

ط)،(د.ت).مصر(د.
،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو عثمان، الشهیر كتاب الحیوان

(د.ت).، ٢هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط٢٥٥بالجاحظ (ت 
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لأبي هلال الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعید بن یحیى الكتابة والشعركتاب الصناعتین ،
وي، محمد أبو الفضل ابراهیم، ه)، تحقیق: علي محمد البجا٣٩٥بن مهران العسكري (ت

ه.١٤١٩المكتبة العنصریة، بیروت، 
ه.١٤١٤، ٣ه)، دار صادر، بیروت، ط٧١١لسان العرب، جمال الدین ابن منظور، (ت
المؤسسة العربیة ترجمة فخري صالح، ،میخائیل باختین : المبدأ الحواري، تزفیتان تودوروف

م.١٩٩٦، ٢طلبنلن،،للدراسات والنشر، بیروت
(د.ت)٥المدیح، سامي الدهان، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط،
 المدیح في الشعر العراقي في القرن الثامن عشر، مصطفى ادهم حمادي النعیمي، دار

م.٢٠٠٨، ١الكتب والوثائق العراقیة، بغداد، العراق، ط
.ط)، المرأة في الشعر الجاهلي، د.علي الهاشمي، مطبعة وزارة المعارف، بغداد، (د

م.١٩٦٠
ه١،١٤٣١طر العربیة للعلوم ناشرون، بیروت،المركزیة الغربیة، د. عبداالله إبراهیم، دا -

م.٢٠١٠
 مسألة الهویّة والعروبة والإسلام.. الغرب، د. محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة

م.٢٠١٢، ٤العربیة، بیروت، لبنان، ط
 ه)، ٦٢٦یاقوت بن عبداالله الرومي الحموي (تمعجم الادباء، شهاب الدین أبو عبداالله

م.١٩٩٣-ه١٤١٤، ١المحقق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
)،ط)،د.معجم البلدان، یاقوت بن عبداالله الحموي أبو عبداالله، دار الفكر، بیروت، لبنان

( د.ت)
 والالمانیة والایطالیة والفرنسیةبیة والانجلیزیة لمصطلحات الفلسفة في العر المعجم الشامل

، ٣المنعم الحفنى، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط عبد، د.والروسیة واللاتینیة والعبریة والیونانیة
م.٢٠٠٠- ه ١٤٢٠

 المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیة، د. جمیل صلیبا، دار
م.١٩٨٢ط)،  .الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،(د

 ،فریــق ه) بمســاعدة ١٤٢٤مختــار عبدالحمیــد عمــر (تأحمــدمعجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة
م.٢٠٠٨-ه١٤٢٩، ١ط مصر، عمل، عالم الكتب، القاهرة،

د. حسین عطوان، دار المعارف، مصر،(د.قصیدة العربیة في الشعر الجاهليمقدمة ال ،
ط)، (د، ت)

 ه)،تحقیق :محمد الحبیب ابن ٦٨٤منهاج البلغاء وسراج الادباء، حازم القرطاجني(ت
م.١٩٦٦الخوجه، دار الكتب الشرقیة، تونس،(د. ط )،  
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 نجم عبداالله كاظم، دار الفارس للنشر والتوزیع، ة العربیة المعاصرةفي الرواینحن والآخر ،
.٢٠١٣، ١الأردن، ط

 غنیمي هلال، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، النقد الادبي الحدیث د. محمد
م.١٩٩٧ط)، القاهرة، (د.

 ه)، مطبعة ٣٣٧نقد الشعر، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد البغدادي، أبو الفرج (ت
ه.١٣٠٢، ١ة،طیالجوانب، قسطنطین

 براهیم بن بن محمد بن إأحمدوفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدین
ه)، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر، ٦٨١ابي بكر ابن خلكان البرمكي الاربلي (ت

بیروت،  (د. ط)، (د.ت)

ثانیًا: الرسائل والأطاریح الجامعیة
علاء عطیة شعبان حمزة العبیدي، رسالة ،ه)٥٢٧الآخر في شعر ابن حمدیس الصقلي (ت

ماجستیر(غیر منشورة)، إشراف الدكتورة. نادیة فتحي هادي حمادي الحیالي،   كلیة الآداب، 
.م٢٠١٨- ه١٤٤٠جامعة الموصل، 

 :الآخر في شعر بشار بن برد، أحمد عبدالوهاب حبو، رسالة ماجستیر(غیر منشورة)، إشراف
م.٢٠١٩-ه١٤٤٠الغضنفري، كلیة التربیة، جامعة الموصل، أ. د. منتصر عبدالقادر 

 الآخر في الشعر الجاهلي، مي عودة أحمد یاسین، رسالة ماجستیر(غیر منشورة) إشراف
الدكتور احسان الدیك، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

م.٢٠٠٦
رواق، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، إشراف الانا والآخر في دیوان ابي نوّاس، نور الهدى

الدكتور سامیة بو عجاجة، كلیة الآداب واللغات، الجمهوریة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، 
م٢٠١٦بسكرة، 

 ،( غیر منشورة)الأنا والآخر في المعلقات العشر، سعد سامي محمد، رسالة ماجستیر
م.٢٠١٢- ه١٤٣٣داب، جامعة البصرة، بإشراف الدكتور جنان محمد عبد الجلیل، كلیة الآ

ه)، جرجیس عاكوب عبداالله ٦٢٧البناء الفني للقصیدة في شعر ابن دنینیر الموصلي (ت
، كلیة الآداب، أحمدالراشدي، أطروحة دكتوراه (غیر منشورة)، إشراف د. شریف بشیر 

م ٢٠١٤- ه١٤٣٥جامعة الموصل، 
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 الذات والآخر في شعر لسان الدین ابن الخطیب، عصام حمید حمد یوسف الدلیمي، رسالة
ماجستیر (غیر منشورة)، إشراف أ.م.د جمعة حسین یوسف الجبوري، كلیة التربیة، جامعة 

م.٢٠١٣- ه١٤٣٤تكریت،  
 كریم قاسم جابرأصوله وبواعثه وبنیته الفنیة ل العذري حتى نهایة العصر الامويالغز ،

الربیعي، رسالة ماجستیر(غیر منشورة )، إشراف د. جبار عودة بدر شحمان، كلیة التربیة، 
م.٢٠١٢- ه١٤٣٣جامعة البصرة، 

ه)، ازهار وعد دعي علي، رسالة ماجستیر (غیر ٦٠٤اللون في شعر ابن الساعاتي (ت
، جامعة الموصلكلیة الآداب، منشورة)، إشراف الدكتور مقداد خلیل قاسم الخاتوني، 

م.٢٠٢٠- ه١٤٤٢

ثالثاً: البحوث المنشورة في الدوریات
أ.د. فایز طه عمر، (بحث منشور) مجلة )ه٥٩٦ل(تلآخر في رسائل القاضي الفاضا ،

.م٢٠١٢، تموز ٧، ع١٩جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، مجلد
أ.م. د. مقداد ه)، قصائد رثاء بغداد انموذجًا٦٧٥الآخر في شعر شمس الدین الكوفي (ت ،

خلیل قاسم الخاتوني (بحث منشور)، مجلة آداب الفراهیدي، جامعة تكریت، كلیة الآداب، 
م.٢٠٢٠، القسم الاول، ٤٢، ع١٢مج
 أحمدجدلیة العلاقة بین الأنا والآخر في شعر ابن حمدیس الصقلي، م. د. بشار ندیم

، ١٦، مجلدجامعة الموصل ،كلیة التربیة الأساسیةالباججي،(بحث منشور) مجلة أبحاث
م.٢٠٢٠، ٣ع
) ه) د  مقداد خلیل قاسم الخاتوني، ٦٨٨جمالیات الصورة السمعیة في شعر الشاب الظریف

، العدد ١٦(بحث منشور)،  مجلة جامعة كركوك الدراسات الإنسانیة، جامعة كركوك، مجلد 
م.٢٠٢١، ١
 لغة الشِّعریَّة دراسة في قصائد لتوظیف الضمائري للأنا والآخر عبر الاجمالیة المراوغة و

(بحث منشور)مختارة من دیوان مسقط قلبي لسمیة محنش أ. حاتم زیدان، أ.د. العید جلولي،
م.٢٠١٧، ٢٩مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد، 

صالح بن عوید وأثر إدوارد سعید دراسة مقارنةدراسات صورة الآخر في الادب العربي ،
الحربي (بحث منشور) مجلة جامعة طیبة للآداب والعلوم الإنسانیة، كلیة اللغة العربیة، 

ه.١٤٤١، ٢٠الجامعة الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة ع 
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د. مقداد خلیل قاسم ه)، أ.م.١١٦٢المعمار الموصلي(تشعریَّة المدیح عند صالح
، ٧٩ة الموصل، كلیة الآداب، ع (بحث منشور) مجلة آداب الرافدین، جامعالخاتوني،

م.٢٠١٩- ه١٤٤١
ه)، د. جرجیس عاكوب ٥٨١یوبي في شعر ابن الدهان الموصلي(تصورة صلاح الدین الأ

، ٧٥عبداالله الراشدي، (بحث منشور)، مجلة آداب الرافدین، جامعة الموصل، كلیة الآداب، ع
م.٢٠١٨- ه١٤٤٠



Abstract

A

Abstract

The dissertation (the other in the poetry of Ibn al-Dahan al-Moslli

(D.٥٨١ A.D.) is one of the critical and literary subjects on which the

scholars are concerned; as a concept with multiple elements and purposes

which gave it a great value in poetic text and reading in tracking it; its

scope has expanded according to modern insights; which explored its

presence in the literary text, made it a starting point for reading and

studying subjects more effectively and broadly through aesthetic

structures and sensitive values.

The "other "is a human being who may be close and compatible with the

poetic self or be distant and different from it and engage in existential

conflict with it within the political and social circles; the other's

consensus and divergence determine the situation negatively and

positively.

Critics paid it their attention and made it the effective existential value of

criticism and interpretation by tracing its images; to demonstrate its

impact on experimentation; it served as a procedural tool in reading,

analysis and criticism.

The significance of the subject of "the other "in the poetry of  Ibn Al-

Dahan Al-Moslli is linked to the value of the poet himself, its possession

of a vast and full-fledged poetry experience and the presence of its age in

the history of Arabic literature in poetry and prose.

His poetry came as a sincere expression of the circumstances of his

political, social and economic times. By reading his diary, it becomes

clear that the "other "is of multiple value and occupies a large part of its

output in different directions and is compatible with the ego/poet; the

acclaimed one , warrior, and woman, and among them various and

different with the ego/poet; the censurer, enemy, and warrior.



Abstract

B

Chapter I of the dissertation deals with "The Other "in the Political

Framework (Values Consensus and Intersectionality) as an open range

that approached the poetry text as part of its detail, and the chapter

occupied by two researches; The first, "other "is praised (the Union of

Values and their Compatibility), which deals with the product of the poet

in praise (leaders, sultans, ministers and writers).

The second examines the "other "as a warrior (event, attitudes of power

and refraction) and is a vivid picture of conflicts between two others, the

first: the other/ego-compatible warrior who counts against the second: the

other/enemy/warrior.
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